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عَمِيد كُليّة أصول الدّينِ والدرَاسَاتِ الإملأمية بجَامفة حاتم الرسلِينَ الغاهيّة 
ساد التَّْسير وَعُلْم القرآن لدَّرَاساتِ اليا بالجامفة الإسلاميّة امد الغالي 
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مركز تاصيل علوم التنزيل 
للبحوث العلمية والدراسات القرانية 
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موسوعة تأصيل علوم التنزيل 
)3 


الَنْمَحُ التَصيديٌ 


ل راسم التشسبر اللاي 


( متاررحبا عي لل_راسات العليا ) 
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الفقير إلى فو زبه البَارِي 


وَعْمْرَ له ولوالديه ولمشايخه ولذريته وللمسلمين 


غميد كليّة أصول الدينٍ والدراسات الإسلامية 
يجامعة خاتم المرسَلِينَ العالميّة 

وَأستاذ التفسير وغلوم القرآن اللدّزاسات الغليا 

بالجامعة الاسلاميّة والمعهد العالي للأئمة والخطباء بمينيسوتا 


وَالرَّنِيس العام لمركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية وَالدرَاسَات القرآنية 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


2 الفصل الأول 6 
التفسير والتأويل 
المبحث الآول: مفهوم التفسير 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم التفسير لغة 

التفسير في اللغة: اسدٌ. وجمعه؛ تفسيراتء وتفاسيره ويراد به: الشرح والبيان» وتفسير 
القرآن الكريم: توضيح معانيه» وبيان وجوه البلاغة والإعجاز فيه» وشرح في آياته؛ من 
أسباب النزولء والعقائد» والأحكام والحكم". 

فمن تأمل معاني التفسير وجدها مادة تدور حول الكشف. والإيضاح. والبيان للشيء. 

وحول توضيع ماذلة يقولة إيق فارسو ها "تصق ) لقا و السيروة وار ماكلية وابجدة اند 
علئ بيانِ شيءٍ وإيضاحه ”. 

ويقول ابن منظور”: "(فسر) القَسْرٌ: البيان» قَسَر الشيء يفسِرٌه بالكسر وتَفْسُرٌه بالضم 


520 
ى 6 سخ2 


فَسْرًا وفسَّرَه:أبانه. وقوله عز وجل: 


)١(‏ عن قاموس معان "الجامع". معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارسء الناشر: دار الفكر عام النشر: 995١ه‏ - 19179مغ 
الجزه (5)» الصفحة (5.04) 

)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن حبيب الرازي» ولد في قرية كرسفة» منطقة رستاق الزهراء» كان أحد أئمة اللغة 
الأعلام نزيل #مذان» كان من الرحالة في طلب العلم» توق سنة حمس وتسعين وثلاثمائة للهجرة بالري ودفن بماء يُنظر: سير أعلام 
النبلاء» همس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي 2٠١7/١1‏ تحقيق: مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
(بدون). 

0 (؟) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس 07/5 4» تحقيق: عبد السلام محمد هارون, دار الفكر» 995١ه.‏ 

(:) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم المصري أبو الفضل يعرف بابن منظور» ولد سنة ثلاثين وستمائة؛ 
بمصر وقيل ف طرابلس» خدم في ديوان الآثار بالقاهرة ثم ولي القضاء في طرابلس ثم رجع إلى مصر ومات فيها سنة إحدى عشرة - 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


3 يِمَتَلٍ إلا حِمْتك بِالْحَنْ وَلْحَسَنَ قرا 4 [الفرقان:7]. ولم يرد هذا 
اللفظ في القرآن الكريم إلا في هذه الآية فقط"”؛ والفَّسْرٌ: كشف المُعَطَّىء والتفْسير كَشف 
الكرافعن اللفكة التشكل» والعارنا ودر اد المتضولية الها يظاق الظاعرو كوه 
كذا أ سالية أن تفشره لى. 

والقَّسُر: نظر الطبيب إلئ الماءء وكذلك التَمْسِرةٌ ؛ قال الجوهري: وأظنه مولّدَاء وقيل 
: التَمْسِرَةٌ البول الذي يُسْتَدَلُ به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه علئ علة 

27 مه و 
العليل» وهو اسم كالتنهيّة» وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه» فهو تفسِرته”". 
ويقول السيوطي: "إنه مقلوب السَّفْرء تقول: أسمّر الصبحء إذا أضاءء وقيل: مأخوذ من 
التّْسِرة؛ وهي اسم لما يعرف به الطبيبٌ المرضّ"". 

وقد سبق بيان ابن منظور له آنفَاء وأما معنئ قول السيوطي (مقلوب) أي: مقلوب 
الجذر. ومن ير أنه مقلوب الجذر عن «السفر) كذلك يقول: سفرت المرأة سفوراء إذا 
ألقت خمارها عن وجهها فهي سافرة”» وتقول: أسفر الصبح إذا أضاء”. 

ومما عرّف به كذلك أنه: "الاستبانة» والكشفء. والعبارة عن الشىء بلفظ أسهل 


و اشير من لفظط الأصل"”. 


-وسبعمائة وترك من مختصراته بخطه خمسمائة مجلد» يُنظر: الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء أبي الفضل أحمد بن على 

العسقلاني 2٠١1/٠‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الحند» 947١ه‏ -917١م,‏ ط5 » تحقيق: محمد عبد المعيد ضان. 

(1) المدخل إلى التفسير الموضوعي (7١)؛‏ د. عبدالستار فتح الله سعيدء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» الطبعة الثانية» 

١ه‏ 19م 

(2) يُنظر: لسان العرب لابن منظور: (ه/هه). 

(3) الإتقان في علوم القرآن (5/ ١551١5)؛‏ جلال الدين السيوطيء مركز الدراسات القرآنية» طبعة مجمع الملك فهد» السعودية»ط ١‏ 
7 (4) البرهان في علوم القرآن ؟ : 517 .١‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآن ؟ : .١51/‏ 

(6) لسان العرب لابن منظور .١7//1١1١‏ 
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نهنا ميل ين أن المعان: اللغرية التقبييير مقارية المعوة وأن اجعلاف: تناو 
اللغويون للأصل الاشتقاقي الذي انبثقت منه لفظة: "تفسير"» هو اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد. وذلك لتقارب المعنئ واتحاد دلالة المادتين» أعني مادة "فسر" » ومادة "سفر" وأن 
مادتيها تدوران حول الكشف "للمغلق” والمستورء والإيضاح "للمبهم". والبيان "لما 
خفني" «فالدلالة فيه واحدة في اللغة» تعني كشف المغلق» وتيسر البيان» والإظهار من 
الخفي إلئ الجلي»)”". 

ومن هنا يتبين أنه: يستوي أن يكون التفسير مشتقًا من «الفسر» أو من «السفر» فدلالة 
المادتين واحدة في النهاية وهي الكشف عن شيء مختبئ ”2 وهو في اللغة: اسمء وجمعه؛ 
تفسيرات» وتفاسيرء ويراد به: الشرح والبيان» وتفسير القرآن الكريم: توضيح معانيه؛ وبيان 
وجوه البلاغة» والإعجاز فيه» وشرح في آياته؛ من أسباب النزولء» والعقائد» والأحكام 
والحكو”. 

المطلب الثاني: بيان مفهوم التفسير اصطلاحًا 

أما معنئ التفسير اصطلاحًاء فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك» ومن أشهرها: 

.١‏ تعريف أبي حيان في مقدمة تفسيره بقوله: 

"التفسير: وهو: علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتهاء وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية» ومعانيها الت تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك". ثم شرحه 
بقوله: "فقولنا: (غلم) هو جدس يشمل سائر العلوم» وقولنا: (يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن) هذا هو علم القراءات» وقولنا: (ومدلولاتها) أي مدلولات تلك الألفاظء 


(1) دراسات قرآنية ؟ : ه١1- .١5‏ 
(2) مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن: 8؟5. 
(3) يُنظر: تعريف ومعنى التفسير في معجم المعاني الجامع. 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
رهج 
وهذا هو علم اللغة» وقولنا: (وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمل علم التصريف. 
وعلم الإعراب. وعلم البيان» وعلم البديع» وقولنا: (ومعانيها التن تحمل عليها حالة 
التركيب) يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجازء وقولنا: (وتتمات لذلك) هو معرفة 
النسخ» وسبب النزول» وقصة توضح ما انبهم فى القرآن» ونحو ذلك"”. 

". وعرفه الزركشي بقوله: 
"علم يعرف به فهم كتاب الله تعالئ» المنزل علئ نبيه محمد ماد وبيان معانيه» واستخراج 
أحكامه وحكمه"”. 

". وقد ذكر السيوطي ف إتقانه عدة تعريفات كثيرة للتفسيرء واعتبر في كتابه «التحبير في 
علم التفسير» تعريف أب حيان أحسن تعريف”. 

ولعل خير ما يجمع تلك التعاريف كلهاء ذلك الذئ ذكره الزرقاني فى مناهله. حيث 
يقول: " والتفسير ف الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم» من حيث دلالته على 
مراد الله تعالئئ» بقدر الطاقة البشرية"©. 

وهذا التعريف -علئ الرغم من إيجاز عبارته- تعريف جامع مانع» يناسب المطلوب 
من الصياغة في مثل هذا المقام. 

ثم شرح الزرقاني تعريفه هذا شرحًا وافيّاء ثم بين لنا سبب تسمية هذا العلم بذلك 
الاسم» ووجه اختصاصه بها دون بقية العلوم» فقال: "وسمي علم التفسير لما فيه من 
الكشف والتبيين» واختص بهذا الاسم دون بقية العلوم -مع أها كلها مشتملة علئ الكشف 


(1) البحر المحيط: ١5 2١ /١‏ باختصار يسير. 

(2) البرهان: ؟/ 5 .٠١‏ ه١٠»‏ ط./ دار المعرفة. 

(3) التحبير 5*, ط./ دار المنار. 

(4) مناهل العرفان: ”/ 2 ط./ الفنية المتحدة بالقاهرة. 
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والتبيين- لآنه لجلالة قدره» واحتياجه إلا زيادة الاستعداد.» وقصده إلا تبيين مراد الله من 
كلامه» كان كأنه هو التفسير وحده.ء دون ما عداه"0”©. 

5. ومن أبين ما قيل في تعريفه كذلك: أنه علم: "استخراج المعاني المحتبسة 
والمستورة تحت الألفاظ» والكشف عن مدلولاتها ومقاصدهاء وفق مجموعة من القواعد 
والضوابط التي تراعئ عند الإجراء"”. 

ه. وقيل هو: "العلم الذي يبحث فيه المفسر عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
الكريم»ومدلولات هذه الألفاظ. وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها 
حال التركيب» وغير ذلك كمعرفة النسخ» وسبب النزولء وما به من توضيح المقام كالقصة 
واليفا "8 


06 <0(006 22006 222006 


(1) المصدر السابق: ؟/ .١٠١‏ 

(2) يُنظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة المؤلف: مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين: (١1541/1؟57-5؟)‏ » الناشر: المجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية» مصر عام النشر: ١5717‏ ه. 

(3) أساسيات علم التفسير» إعداد: مركز المعارف للتأليف والتحقيقء الناشر: دار المعارف الإسلامية الثقافية» الطبعة الأولى: 

07م الصفحة )١5(‏ 1 
(4) موسوعة التفسير قبل عهد التدوين المؤلف: محمد عمر الحاجي الناشر: دار المكتبي» دمشق الطبعة: الأولى» ١55717‏ هء 

آم الصفحة .)١5١(‏ 


04 الالولة كناسل وطن 20 
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هم 


المبحث الثاني: مفهوم التأويل 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم التأويل لعَة 

التأويل لغة: "مصدر أوّل يؤوّل» وأوّل فعّل -بتشديد أوسطه- ثلاثيه آل يؤول أولا". 
قال أهل اللغة: الأؤل الرجوعء, وهذا تفسير تقريبي» وأغلب ما تستعمل في الرجوع الذي فيه 
معنئ الصيرورة» ومن أمثلة اللغويين: "طبخ الشراب؛ فآل إلئ قدر كذاو كذا". ولذلك 
وضع بعض النحاة "آل" في الأفعال التي تجيء بمعنئ "صار"» وتعمل عملها. و" آل" 
قريب من معنئ "حال" أي: تحول من حال إلى حال. 

والتأويل مأخوذ من هذاء فهو أن يجعل الكلام يؤول إل معنئ لم يكن ظاهرًا منه» فآل 
الكلام إلى أن حمل علئ ذلك المعنئ بعد أن كان غير ظاهر فيه”. 

ومما قبل في ذلك أنه: "مأخوذ من الأوؤلء وهو الرجوعء قال ابن منظور: الأول: 
الرجوع. آل الشيء يؤول أولآًء ومآلاً: رجعء وقال أبو عبيد: التأويل: (المرجع 
والعضي) "14 

وقيل: إن التأويل مأخوذ من الإيالة» وهي السياسة. قال الزبيدي: "آل الملك رعيته 


يؤول إيَالاً: ساسهم وأحسن رعايتهم؛ وآل المال: أصلحه وساسه"” . 


(1) يُنظر: رسالة في حقيقة التأويل لعبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني (المتوق: 7/5١ه)‏ المحقق: جرير بن 
العربي أبي مالك الجزائري الناشر: دار اطلس الخضراء للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولى» ١475‏ ه - ه١٠٠٠‏ م-عدد الأجزاء ١‏ : 
:4)51/١(‏ بتصرف واختصار. 

(2) لسان العرب (أول) ط./ دار المعارف. 


(3) تاج العروس للزبيدي (أول) ط./ الكويت. 
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وعلئ ذلك: فإن قلنا: إن التأويل مأخوذ من الأول. وهو الرجوعء فلأن فيه إرجاع الآية 
إلئ ما تحتمله من المعاني» وإن قلنا: إنه مأخوذ من الإيالة وهي السياسة» فلآن المؤول 
يسوس الكلام» ويضعه في معناه اللائق به. 

المطلب الثاني: مفهوم التأويل اصطلاحًا 

أما التأويل واستعمالاته في الاصطلاح, فإنه يطلق علئ معان عدة: 

من أهمها وأبرزها ما يأتي: 

.١‏ يطلق علئ التفسيرء وهو الإيضاح والتبيين» فيكون التفسير والتأويل بمعنئ واحد. 
وهذا ما جرئ عليه ابن جرير الطبري في تفسيره» حينما يقول: القول فى تأويل قوله تعالئ 
كذا وكذاء وبقوله: اختلف أهل التأويل ف هذه الآية. 

؟. ويطلق علئ حقيقة الشيء ذاته» ونفس المراد بالكلام» فإذا قيل: غربت الشمس» 
فتأويل هذا هو نفس غروبهاء وهذاء في نظر ابن تيمية رحمه الله”"» هو لغة القرآن التي نزل بها. 

. ويطلق علئ صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلي معنئ آخر مرجوح. وهو بهذا 
الإطلاق نوعان: صحيح. وفاسد. 

المطلب الثالث: بيان معاني التأويل في القرآن إجمالا 

فالتأويل لفظ مجمل يحتاج إلئ تفسير وبيان؛ وله أربعة معان في كتاب الله تعالئ على التفصيل 
التالي: 

المعنئ الأول: التفسير والمرجع وما يؤول إليه الكلام؛ يقول الجوهري (ت 797ه): التأويل: 


"1 ٠ 01 3 5 ٠ 
." تفهسير مايَؤولَ إليه الشيء» أي: : تفسيره ومرجعه‎ 


(1) كما يقول الدكتور محمد حسين الذهبي ف: التفسير والمفسرون: 27١ /١‏ طبعة المدني. 
(2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (5 .)١5571/‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المعنى الثاني: عاقبة الشيء؟؛ يقال: "آل الآمر إلئ كذ" إذا صار إليه ورجع ”؛ ومنه قوله تعالى: # ون 
تَرَعَوٌُ فى شَىْءِ وَيدُوه ِل لَه ولول إن كر مومسُونَ لَه وَالوو لير دَلِكَ حَيدٌ وَأَحَسَنٌ تَأَولَا 4 [النساء: 
4 يقول ابن جرير الطبري (ت ٠‏ الاه): يعني : وأحمد مَوئلا ومغيّة» وأجمل عاقبة"”. 

وبنحو قول الطبري يقول الشوكاني: (ت:1780١ه)‏ أحسن تأويلا: أي أحسن عاقبة من آل إذا رجع 
وعليه يكون المعر: لضي مر ححا ومال# 

المعنوا الثالث: ع ا سوه سسا 
« هَلَ يَظرُونَ إِلَّ موده مم يَأَقِ اي يَعُوْلُ الت مَنْكُ عن قَبَلُ 4 [الأعراف: +5]» قال ابن زيد: 
لي ال لاد :هلدا َوِيلُ ييَىَ من يل [يوسف: ٠٠١‏ قال: هذا تحقيقها". 
يقول: "ما آلت إليه رؤياي التي كنت رأيتها". أي: تحقيق رؤياي " . 

وقوله: ا بَوْمَ يَأقٍ تله 4 [الأعراف:0] أي: تحقيقه ووقوعُهء أي: يوم القيامة» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما ©: والمعني بذلك والذي يعود عليه الضمير: هو يوم القيامة. 

المعني الرابع: العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل؛ ومنه قوله تعالئ فيما قصه علينا من قصة 
الخضر مع موسئئن عليهما السلام: «مَأيدقَ حَأويلٍ مار تع عَليَهِ صَبْرا4 [الكهف:0]178. 


(1) يُنظر: تفسير الطبري :(5 /١؟).‏ 

(2) تفسير الطبري» مرجع سابق: (8 /5.05). 

(3) فتح القدير للشوكاني:(١/875))؛‏ تفسير-فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية» الشوكاني: محمد بن على بن محمد 

الشوكاني» دار المعرفة» سنة النشر: 57 ١ه‏ -5 ٠.٠.‏ 5مء عدد الأجزاء: جزء واحد. 

(4) تفسير الطبري- مرجع سابق: .)7171/١7(‏ 

(5) تفسير ابن كثير: (/577 )4 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع القرشي» 

طبعة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» طه» ٠ ه١ 5١1‏ 
(6) ينظر: الصواعق المرسلة: ١(‏ /11/9). 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 9و0 72 
ااااااااااااممممممممماااااجممممممممملااااااااامممماللللللللل 0 
قال الطبري: يقول: بما يؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتهاء فلم تستطع علئ ترك المسألة عنهاء وعن 

التكير علئ فيها صبراء والله أعلم". 
وقال البغوي (ت ١7‏ اه): تأويل الشيء مآله أي قال له: إني أخبرك لم فعلت ما فعلت ". 


إِذَا فالتأويل: "رجوع الشيء إلئ مآله"”. وهي معان متقاربة في لفظها ومعناها. 


06 202006 22006 2020062 


(0) تقسير الطبرفت مرجع سانو (00/50), وينظر كاللدة موقع مركر لت لليخوت والدارساصض مال رقر+ (11/1) يتصرف 
غير يسير من الباحث. 

(2) تفسير البغوي - مرجع سابق: )105/٠١(‏ 

(3) فتح القدير للشوكاني - مرجع سابق: .)807١/١(‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المبحث الثالث: أنواع التأويل 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان النوع الأول وهو التأويل الصحيح الذي يُحمَدٌ طَالِبَهُ 

هذا التأويل من شأن صاحبه محاولة معرفة مراد الله تعالئ دون أن يكون له هوئ أو 
غرض آخر؛ ولذلك فهو يهتم بالقرائن والضوابط والأدلة؛ فإذا حتم ذلك التأويل وكان 
المعنئ لا يستقيم بغير ذلك مال إليه؛ وإلا فهو لا يؤول مالايقبل التأويل ولا يقول 
بالمجاز في المواضع التي لا تحتمل المجازء ولا يصرف المعنئ عن ظاهره إذا كانت 
الدلائل تشير إل أن المعنئ الظاهر هو المقصود. وإذا كان المؤول يتغلغل وراء الظواهر 
والألفاظ مستخرجًا منها المعاني الحسان والدقائق الفريدة فهذا وجه مطلوب لا يهتدي إليه 
إلا من آتاه الله بصيرة ثاقبة وعقلًا لماحًا وطبعًا صحيحًا وفهما عاليًا وإدراكًا متميرّاء 
ولذلك دعا رسول الله صلئ الله عليه وسلم لابن العباس» رضي الله عنهماء وهو حبر الآمة 
بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" ”” . 

ومن صوره "البحث عن تفسير الأسماء والصفات ومعرفة معانيها علئ الوجه الذي 
تعرفه العرب من كلامهاءفنحن نعرف معاني ما أخبرنا الله به من معاني أسمائه وصفاته 


سبحانه» كما نعلم معاني ما أخبرنا الله به من نعيم القبر وعذابه» وقيام الساعة» والبتعث 


/4 ملسمو»١47 رقم‎ 4١ /١ قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهمٌ فيِّههُ في الدّين." بمذا اللفظ فقطء ففي صحيحي البخاري‎ )١( 
رقم 543717 أما الحديث بطوله: (اللهمَ فقّههٌ في الّين وعلمه التأويل) فهو في مسند الإمام أحمد 4/ ه١5 رقم /5891, ه/‎ 7 
.75/9 رقم 2581/9 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ "5 

(2) مشكلات التأويل » مقال عن موقع أهل التفسير/ لجمال الدين عبد العزيز» بتاريخ.470/8//8 ١ه.‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


والنشورء والموقف وأهواله. والحساب والجزاء والميزان» والجنة ونعيمهاء والنار 
وأهوالها"”. 

المطلب الثاني: بيان النوع الثاني وهو التأويل الفاسد الذي يُدَّمَ طَالِبَُ 

"التأويل الفاسد بخلاف التأويل الصحيح. إذ يكون فيه لي أعناق النصوص حت توافق 
غرض المستدل بهاء وهنا يلوح للمستدل معنئ ما كان ليلوح له لولا الغرض والهوئء أو 
قدلا يكون للمستدل غرض أو هوئ, ولكنه يخطئ في إدراك المعنئ لأمر توهمه ولم 
تنهض الأدلة أبدًا لإثباته أو تعضيده؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس"”"" ويكون التأويل الفاسد في كل ما ورد في عقيدة 
لم يُكَلّف العبادُ بحقائقها وتفاصيلهاء ولكن أُمِروا باعتقادها إجمالًا. 

ومن أمثلته: " البحث عن حقيقة ما أخبرنا الله به من الغيوب التي لا يستطيع العباد 
بعقولهم المجردة إدراك حقيقتهاء فالله أخبرنا بنعيم القبر وعذابه في عالم البرزخ» كما 
أخيرنا بالبعث والنشورء والحشر وأهواله؛ والجنة وأنبارها وثمارها وأطيارها وحورهاء 
0 


وت “ال 2 


نافيا علم العباد بحقيقة ما أخبر الله به من : نعيم أهل الجنة: # قلا َكَل نفس ا كتين ار كن 


3 
3 


ف أعَيْنٍ جَرَاء يما كوأ يَعْمَْوتَ 4 [السجدة:17]» وفي الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 


الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر). 


(1) يُنظر: التأويل» خطورته وآثاره» عمر بن سليمان الأشقر العتيبي المتوفى (*47 ١ه):‏ الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع» 

الأردن» الطبعة الأولى: ؟ 5١‏ اهن )١0-1١/8/١(‏ 

(2) نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في القواعد النورانية» (ص: 3515 )؛ ومجموع الفتاوى (537/9). ٠‏ 
(3) مشكلات التأويل» مرجع سابق» نفس الموضع. 

(4) رواه البخاري ( 700/7 ) ومسلم ( ١874‏ ) وعنده: ( بَلَه ما أَطْلعَكُمْ الله عَلَيْهِ ). 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
رهج 


وصفات الباري غيب لا نعرف حقيقتهاء فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن 
الذات» وحقيقة الذات غير معروفة لناء فكذلك صماته شارك وتعاليا "7. 


06 <0(006 22006 202026 2( 


(1) يُنظر: التأويل خطورته وآثاره» مرجع سابق .)50-1١8/1١(‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المبحث الرابع: ما يتعلق بالتأويل من جهة: 
"ضوابطه وشروطه". ومن جهة: "حكمه ومعناه" 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أهم شروط وضوابط التأويل الصحيح عند المتأخرين 

أهل التأويل الفاسد لهم في تأويلهم مقصدان إما أنهم يقصدون بتأويلهم إيطال معنئ 
شرعي صحيحء وهذا النوع هو أكثر ما يتطرقون إليه» وإما أنهم يقصدون بتأويلهم إبطال 
لفظ شرعي صريح. ولذلك وضع أهل العلم شروطًا للتأويل الصحيح؛ ومن أبرز ما ذكروا 
في هذا الشأن ما يلي: 
.١‏ أن يكون اللفظ المرادٌ تأويله يحتمله المعنئ المؤول لغة أو شرعًا؛ فلا يصح علئ هذا 

تأويلات الباطنية التي لا مستند لها في اللغة أو الشرعء بل ولا العقل. 
؟. أن يكون السياق محتملاء مثل لفظ (النظر) فهو يَحْتّمل معان في اللغة» ولكنه إذا عدّي 

ب: (إلئ) لا يحتمل إلا الرؤية. 
". أن يقوم الدليل علئ أن المراد هو المعنئ المؤول. 
. أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوئ؛ فإذا اختل شرط من الشروط فهو تأويل 
فاسدل. 

مثال للتأويل الصحيح: قال الله عز وجل :8 مَمُوأ أنه فَيَسبهُرٌ * [التوبة: /51]» فقد ثبت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النسيان هنا هو الترك يي ل 


تصريحًا قوله تعالين: 8 وَمَا كن دَبْكَ ييا 4 [مريم: 14]» وقوله سبحانه:8 في كي لَّا يضِلٌ 


حم 


رَق وَلَا يَشَى * [طه: 07]". 


.)571/10( يُنظر الدر المنفور للسيوطي‎ )١( 
.١/5 يُنظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص177» والتوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية للشيخ فخر الدين المحيسي ص‎ )١( 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


هم 


المطلب الثاني: حكم التأويل بمعناه الحادث عند المتأخرين 

.١‏ قد يكون صحيحًا إذا اجتمعت فيه الشروط كما مرّ. 

؟. قد يكون خطأ كتأويلات بعض العلماء الذين أخطأوا في تأويل بعض نصوص 

الصفات. 

“. قد يكون بدعة كتأويلات الأشاعرة» والمعتزلة. 

5. قد يكون كفرًا كتأويلات الباطنية”. 

"وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو 
التأويل الصحيح. والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو 
التأويل الفاسدء ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء به 


الرسول فهوا لمقبول وما خالفه فهو المردود"”. 
202062 22026 2020026 06 


(1) التأويل: مفهومه - معانيه - أمثلة عليه» محمد بن إبراهيم الحمد »عن موقع ملتقى أهل التفسير» بتاريخ86/ 477/1١/1١‏ ١ه.‏ 
قيم الجوزية (المتوق: ١ه5/اه)‏ امحقق: علي بن محمد الدخيل .)178/١(‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المبحث الخامس: بيان القَرّق بين التفسير والتأويل 

وق فاولة مطالي» 

المطلب الأول: بيان اختلاف العلماء في بيان القَرَق بين التفسير والتأويل» وفي تحديد النسبة بينهما 

.١‏ قال أبو عبّيدة بن المثنول النحوي”, وطائفة: هما بمعئ واحد, وعليه فهُما مترادفان» وهذا هو 
الشائعٌ عند المتقدّمِين من علماء التفسيرء كالإمام ابن جرير وغيره”. 

". قال الراغب الأصفهاني: التفسيرٌ أعمٌ من التأويل» وأكثرٌ استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر 
استعمال التأويل في المعاني والجَمّل» وأكثر ما يُستعمّل في الكتب الإلهية» والتفسير يُستعمل فيها وفي 
غيرها”» فالتفسير إِمّا أن يُستعمل في غريب الألفاظ كالبّجيرة والسائبة والوّصيلة والحّامء أو في تبيين 
المراد وشرّْحه؛ كقوله تعالو: #وَأَقِيمُوا الصّلَاة ونوا الَّكَاة4 [البقرة: *] وإمّا في كلام مضمّن بقصّة 
لمكو اه ذه المع رفيا نينر ذواه تعالرة: لإنّمَا النّسيءٌ زياد في الكفر [التوبة: /1]. 

وأمًا التأويل: فإنَّه يُستعمّل مَرَّةَ عاماه ومرةً خاضًاء نحو (الكفر) المستعمّل تارةً في الجحود المطلّق» 
ار 0 المستعمل في التصديق المطلّق تارة» وفي تصديق دين الحقٌّ 
تارة» وَإمًّا في لفظ مُشْتَّركَ بين معانٍ مختلفة» ونحو لفظ (وجد) المستعمل في الجد والوجد والوجود". 

“. قول السيوطي في الإنقان: قيل إن التفسير: هو ما وقع مبينا في كتناب الله تعالئ» أو معينا عليه في 
صحيح السنة لأن معناه قد ظهر واتضح. والتأويل: هو ما استنبطه العلماء» ولذا قال بعضهم التفسير هو 
ما يتعلق بالرواية والتأويل هو ما يتعلق بالدراية " ©. 


(1) أبو عْبّيدة: هو معْمّر بن المثنى النحوي العلامة» يقال: إِنَّهِ وُلِد سنة ١١١ه‏ توفي سنة ١ه‏ تاريخ بغداد: .)557/١8(‏ 
(2) مجاز القرآن /١(‏ 87)» تحقيق: سركين» ط: الخانجي» الإتقان في علوم القرآن: .)١517/5(‏ 

(3) الإتقان في علوم القرآن(517//4١).‏ 

(4) البرهان (55/7١)؛‏ والتفسير المفسرون (50/1). 

5) يُنظر: الإتقان للسيوطي: (؟74-1177/5١).‏ 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


5. وقال قوم: التفسير بيان وضع اللفظ؛ إما حقيقة وإما مجاراء كتفسير (الصراط) بالطريق 
و(الصيب) بالمطرء والتأويل تفسير باطن اللفظء مأخودٌ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل 
إخرالاهي سحقرنلة المواده و لقي سيا هو ردلا المرادة لآن لاقل كونب هن الم ادهو الكاهت دلي : 
مثال ذلك: قوله تعال: إن رَبك لَبلْمِرْصَادٍ # [الفجر: ؛ ١‏ ]» تفسيره: الدمو الرَصَدء يقال: رصلته؛ 
أي: رقبته» والمرصاد: مفعال منه» وتأويله التحذير مِن التهاون بأمر الله والعّفلة» والاستعداد للعَزرض 
عليه» وقواطع الأدلّة تقتضي بان المراد منه علئ خلاف وضع اللفظ في اللغة ”» وعلئ هذا فالمُسبة 
بينهما التباين. 

. وقال قوم: التأويل :صرف الآية إلى معنئ محتمل مواؤق لما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب 
والسّنة من طريق الاستنباط» فقد رخص فيه لأهل العلم, والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها 
وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعدَ ثبوته من طريق النقل”» وعليه فالنسبة بينهما التباين أيضًا. 

”. وقال قوم: التفسير يتعلق بالرّواية» والتأويل يتعلّق بالذّراية "» والنسبة بينهما التباين أيضًا 

. وقال قوم: ما وقع ميا في كتاب الله» ومعيّنًا في صحيح السنة» سمي تفسيرًا؛ لأنَّ معناه قد وضح 
وظهرء وليس لأحد أن يتعرّض إليه باجتهاد ولاغيره؛ بل يحمله على المعنئئ الذي ورّد لا 
يتعدّاهء والتأويل: ما استنبطه العلماءٌ العاملون لمعاني الخطاب, الماهرون في آلاتٍ العلوم". 

. وقال قوم: التفسير: هو بيان المعاني التي تُستفاد من وضع العبارة» والتأويل: هو بان المعاني التي 
تستفاد بطريق الإشارة. فالنّسبة بينهما التباين» وهذا هو المشهورٌ عند المتأخرين» وقد نبّه إليه الألوسي في 


7 0530 
معدلمه تهسيره”. 


.)3١/٠١( التفسير والمفسرون‎ »)١78/4( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) مقدمة تفسير البغوي »)57/١(‏ البرهان في علوم القرآن »)١5١/5(‏ الإتقان: .)١59/54(‏ 

(؟) الإتقان للسيوطي: .)١97/5(‏ 5 
(:) الإتقان: (2358/5 ١159‏ ). 


(5) روح المعاني »)5/1١(‏ التفسير والمفسرون:(١/١5).‏ 
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المطلب الثاني: بيان القول الراجح من أقوال العلماء في بيان معنئ التفسير والتأويل 

ولعل أظهر الأثوال وأولاها بالقبول: هو آن التفسيرة ما كان راجعا إلر اكوابة والتأويا #ساكان 
راجمًا إلى الدّراية؛ وذلك لأنَّ التفسير معناه الكشّف والبيان» والكشّف عن مراد الله تعالئ لا جرم به إلا 
إذا ورد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أو عن بعضٍ أصحابه الذين شّهدوا نزول الوحي, وعلموا 
ما أحاط به من حوادتٌ ووقائع» وخالطوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورجعوا إليه فيما أشكل 
عليهم من معاني القرآن الكريم. 

وأما التأويل: فملحوظ فيه ترجيح أحدٍ محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح يَعتمد علئ الاجتهاد. 
ويُتوصّل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لّغة العرب؛ واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة 
الأساليب العربية» واستنباط المعاني من كلٌّ ذلك 0. 

قال أبو نصر القَشَيرِي ”قال الزّركشي ”: ويُعتبّر في التفسير الاتباع والسّماع» وإنما الاستنباط فيما 
يتعلّق بالتأويل. 

قال الرّركشي: وكأنَ السبب في اصطلاح كثير علئ التفرقة بين التفسير والتأويل التمبيرٌ بين المنقول 
والمستببّط؛ ليحمل عائئ الاعتماد في المنقول» وعلئ النظر في المستنبط» تجويرًا له وازديادًاء وهذا من 


الفروع ف الذين ع 


(1) التفسير والمفسرون: .)51/١(‏ 

(2) هو: الإمام المفمّر أبو نصر عبد الرحيم بن شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري النحوي المتكلم» 
مات سنة 54 ١ه‏ هي سير أعلام النبلاء .)575/1١9(:‏ 

(3) البرهان في علوم القرآن )١55/5(‏ »؛ دار الكتب العلمية. 

(4) الإتقان في علوم القرآن »)١737/(‏ والبرهان (177/5)» والتفسير والمفسرون .)51/١(:‏ 


2 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
ااااااااممممماااااااااممممممممماممممممللللللل 0 


المطلب الثالث: الخلاصة التي توصلت لها الدراسة في مبحث الفرق بين التفسير والتأويل 

أولا: فإنّ التأويل أعمٌ من التفسير؛ وذلك لأنَّ كلمة التأويل وردت في القرآن الكريم بأكثر من معنى» 
في حين أنَّ الله تبارك تعاليئ لم يذكز كلمةً التفسير ومشتقاتها إلا مرَّة واحدة فقط في القرآن كله في قوله 
تعالئ: لوَلَا يَأنُونك بمَكل لأ جَْاكَ بالْحَنٌّ وَأَحْسَنَ تفْسِيرًا 4 [الفرقان: 5]. 

ثايًا: إذا كر أحد اللفظين منفردا قُصِد به المعنى الشامل للفظين مما إذا اجتمع اللفظان مما 

المًّا: إذا اجتمع اللفظان معًا "التفسير والتأويل" في شيء يخصٌ القرآن الكريم؛ كان المراد -والله 
أعلم - بالتفسير بيانَ المعاني التي تستفاد من وضع العبارة» وبالتأويل بيانَ المعاني التي تستفادُ بطريق 
الإشارة, والله تعالئ أعلم ". 


وبهذا ينتهي الفصل الأول والحمد لله رب العالمين. 


06 202006 22006 222006 +( 


(') يُنظر: الفرق بين التفسير والتأويل» د. هاني البشبيشي» تاريخ الإضافة: ٠١١7/54/5‏ ميلادي - ١554/5/58‏ هجري» عن 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


2« الفصل الثاني 6 
التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 
المبحث الأول: التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي من جهة ألفاظه التي 
تتكون من خمس كلمات 
أ- المنهج 
ب- التاصيلي 
ج- لدراسة 
د- التفسير”» 
ه- التحليلي 
ولا بد أولا: من التعرف علئ مفهوم هذه الكلمات ومدلولاتها في اللغة والاصطلاح» وذلك 
علئئ النحو التالي: 
المطلب الأول: مفهوم ومدلول كلمة المنهج ني اللغة والاصطلاح 
أ- بيان مفهوم ومدلول كلمة "منهج" في اللغة: 
قال الرَاغبٍ في المفردات: "النّهْج: الطريقٌ الوَاضِحٌ» ونَهَجَ الأمْرٌ وأَنْهَج: وَضَحَ ومَنْهَحُ 
الطَرِيقٍ ومِنْمَاجُهُ قال تعالئ: « لِحكُنّ جَعَلَنَا نكر شْرْعَةٌ وَمِنْهَابَاً 4 الآية [المائدة: 0"]4. 
قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن: والصراط في اللغة المنهاج الواضح”. 
والمنهاج: الطريق الواضح البِيّنْ المستقيم» وقوله: #آخيتا الصَرط الْمُسَتَقِيرَ 4 [الفاتحة:1]؛ 
أي: ثبتنا علئ المنهاج الواضح. 
)١(‏ وقد سبق تعريفه في الفصل الأول. 


)85 المفردات للزاغب الأصفهارة (ص:‎ )١( 


(؟) معاني القرآن للنحاس (5559/7) 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وهو كما قال الزبيدي في تاج العروس (ت: 6٠١١ه)":‏ السراط بالكسر: السبيل الواضح» 
وبه فسر قوله تعالئ: #أهيما آلضَرط الْمْسَتَقِيمَ4 [الفاتحة:1]» أي ثبتنا على المنهاج الواضح 
كما قاله الأزهري . 

وكما قال ابن منظور في لسان العرب: الصراطء والسراطء والزراطء الطريق» قال الشاعر: 

ع - شماوه 5ه بره - 
أكر على الحَرورِينَ مهري وأحو خَهِلهُمْ على وَضّح الصِراط ” 

قال شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: « لِكُنْ جَعَلَنَا مدكرٌ شِرَعَة 
ع م 1# 5 5 لل 0 عه 1 و 0 8 5 
وَمِنْهَلجَا # الآية [المائدة: 54]: "وأما (المنهاج). فإن أصله: الطريق البِين الواضحء ... ثم 
يستعمل ف كل شىءِ كان 54 واضحًا باك" 

وختامًا: فإن المنهج والمنهاج في اللغة لفظان مشتقان من النهج» الذي هو الطريق الواضح 
اله 

ويمكننا في ضوء ما سلف أن نعرف المنهج في اللغة تعريفًا جامعًا مانمًا بأنه: 

هو الطريق الواضح البين» وهو الصراط المستقيم؛ وهو السبيل السوي الذي لا يتيه ولا 
يضل ولا ينحرف عنه سالكه؛ بل يصلٌ إلى غايته من ورائه مباشرةٌ» من غير التواءِ ولا تعرّجٍ ولا 
انحراف ولا انجراف ولا اعوجاج. 

ب- مفهوم ومدلول كلمة "منهج" ني الاصطلاح 

المنهج في الاصطلاح: 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي »)745/١5(‏ تاج العروس من جواهر القاموس -المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد 
الررّاق الحسيني, أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوى: ه١٠١١ه‏ - تحقيق :مجموعة من المحققين-الناشر: دار الحداية. (د. ط) 
7 (؟) لسان العرب لا بن منظور (؟4*.0/5) 1 
(©) تفسير الطبرج /٠١(‏ 784). 
(؛) محخاضرات في العلوم التربوية والسلوكية: مجموعة مؤلفين (ص: 97). 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


أو هو: خطوات منظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلئ أن 
يصل إلى نتيجة معينة". 

بالنظر إلئ التعريفين السابقين» نجد أن التعريف الأول فيه دَوْره حيث عرف المنهج بما 
يُنهجء فإذا أردنا شرح التعريف درنا لنعرف (ينهجها) بالمنهج» وهو عيب في التعريف. 

والتعريف الثاني اقتصر علئ منهج البحث العلمي. 

لذلك وانطلاقًا من قوله تعالئ: «لِعكُنْ جَعَلَنَا مدكدٌ شْرْعَدَ وَمِنْهَاجَا4 [المائدة: 4]» يمكن 
تعريف المنهج والمنهاج بأنه: الوسيلة والبرنامج الذي يَوصّل من خلال اتباعه إلئ هدف ما". 

ورود كلمة "منهاج " في القرآن الكريم: 

قد وردت كلمة المنهج في كتاب الله تعالئ مرة واحدة» وذلك في قوله سبحانه: لكل 
0 بد كه نهب الآية [المائدة: 4/8]. 

قال الطاهر بن عاشورء رحمه الله. في التحرير والتنوير: وقوله تعالئ: «لِكُن جَعَلَنَا نك 
شْرَعَةٌ وَمِنْهَابَ4: الآية [المائدة: 48]» كالتعليل للنهي» أي إذا كانت أهواؤهم في متابعة شريعتهم 
أو عوائدهم» فدعهم وما اعتادوه وتمسكوا بشرعكم.ء والشرعة والشريعة: الماء الكثير من خبر 
أو وادء يقال: شريعة الفرات» وسميت الديانة شريعة علئئ التشبيه» لأن فيها شفاء النفوس 
وطهارتهاء والعرب تشبه بالماء وأحواله كثيرًا ". 

وإذا كان الماء وما ينبت من أثره من النبات هو من أس مقومات حياة أبدان البشر» فكذلك 


جعل الله تعالئ الشرعة والمنهاج أس حياة قلوبهم» وببجة أرواح نفوسهم. وإذا كان الله قد 


: مناهج البحث العلمي: عمار بوحوشء و محمد محمود الذنيبات (ص: 7١)ءالناشر: ديوان المطبوعات الجامعية-مدينة النشر‎ )١( 

الجزائر العاصمة: سنة النشر: ٠٠٠٠م‏ 

5 يُنظر: الطريق ونظائرها في القرآن الكريم دراسة تفسيرية بيانية(ص:: ١-5؟١)-إعداد: الدكتور ركريا إبراهيم الزميلي» الأستاذ مازن‎ )١( 
رشاد الحلو- الجامعة الإسلامية - غزة- كلية أصول الدين-/57 ١ه - بحث غير منشور. بتصرف غير يسير من الباحث.‎ 


(؟) التحرير والتنوير: ابن عاشور (7/57؟5؟)» بتصرف. 
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جعل لكل منا شرعة ومنهاجاء فقد قال سبحانه في موضع آخر من كتابه :« سََ ل 
مَا وَضَْ بده وحا * الآية [الشورئ: .]١‏ 

قال الشوكاني» رحمه الله في فتح القدير: الخطاب في قوله: شرع لكم من الدين لأمة 
محمديّلة. أي : بين وأوضح لكم من الدين ما وصّئ به نوحًا من التوحيد ودين الإسلام 
وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب" 

ورود كلمة " منهاج " في السنة المطهرة: 

وقد وردت لفظة "منهاج" في السنة المطهرة» منها ما ثبت عند أحمد الستدس سديث 


, 


ينتهي سنده إلئ حذيفة بن اليمان 5 قال: قال رسول الله 55ة: اكول ال : فيكم ما شَاءَ الله أن 


تَكُونَ ء نم يَرْفَعَا إِذَا شَاءَ أن يمه نَم تَكُون خلاقة عَلَى مِنْهَاج النبوة » قتَكُونُ ما شَاءَ الله أن 
تكون» ثُمَّ يَرْفَعْهَا إِذَا شَاء أَنْ يَرْفََهَك ثم تكون مُلْكًا عَاضَاء فيكون مَا شَاءَ الله أَنْ يَكونَ ء ثُمَّ 


يَرْفَعَُا إِذَا شَّاءَ الله أنْ يَرْفَعَهَا » ثُمّ تكون مُلْكًا جَبْريًا » قتكون مَا شَاءَ الله أَنْ تكونَ» ثُمَ يَرْفَعْهَا ذا 
كناء أن ير قعهًا نم تكُونَ خخلاقة عَلَ مِنْهَاج التبوٌة ثم هّ سَكَتَ )0. 

وعرفه شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين» رحمه الله بقوله: المنهج هو الطريق البين 
الواضح الذي يسير عليه المرء في عمله الديني والدنيوي ”. 

وني ختام التعريف الاصطلاحي للمنهج., يمكننا التوصل لتعريف شرعي جامع مانع له 
أيضًا فنقول: 

المنهج شرعًا هو: الطريق الواضح. والسبيل البين» والصراط المستقيم» وهو شرع الله 
ودينه الذي بينه الله في كتابه» وشرعه علئ لسان رسوله كَلِيَهِ » من العقائد والعبادات والأخلاق 


1 .)١١؟5/١‎ ( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (707/4)» والألباني في مشكاة المصابيح (5705) بإسناد حسن.‎ 


(*) يُنظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين: (71 /40"» وما بعدها). 
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والمعاملات» وأمر عباده أن يتمسكوا ويعتصموا به ويسيروا وفق ما حثهم عليه ورغبهم فيه 
وما باهم وزجرهم عنه وحذرهم منه. ويكون ذلك بإتمارهم بأمره» وانتهائهم عن خبيه» ويكون 
ذلك أيضًا خوقًا وطمعاء رغبًا ورهبًا. 

المطلب الثاني: مفهوم ومدلول كلمة التأصيلي ني اللغة والاصطلاح 

ا بير يواوه عليه التأصيلي " في اللغة 

اميا فصي د لايل الشَّيِْ: جَخْلَة دا أضل ابت. تَأصِيلٌ النسب: تبان أصْله 
وَأَصَالَته . 

وأصّلّ تأضيلة:. أصَلَهة جعل له أضلا خابئاء أصَلة: بين أضله أو أصاكه © وتاصّلٌ يناصَل» 
تأصَّلا فهو مُتَأصّل. تأصّل الشَّىء: مُطاوع أصَّلّ: صار ذا أصل ثابت» ترسّخ وتعمّق ". 

والأصل: ما يبنئ عليه الشيء. أو ما يتوقف عليه“» وأصل الشيء أساسه الذي يقوم 
عليه”» وهو ما يبتني عليه غيره”. فأضل كُلّ شَيْءِ مَا يَسْتَيدُ وُجُودُ ذَلِتَ الشَّيْءِ إَِيْهِ قَالَدَبْ 
أضل للولده وَالنَّهْرُ أَضْلٌ لِلْجَدُوَلٍ وَالْجَمْمْ: ١‏ ول 

وقيل: الأصل أسفل الشيء والذي يعتمد عليه سواء كان ماديا أو معنويًا". 

ب- مفهوم ومدلول كلمة " التأصيلي " في الاصطلاح 

والتأصيل اصطلاحًا: إرجاع المعارف إلئ أصلها؛ الوجود والوحي”". 


ما٠١1/ه١‎ 47١ عجم: الغني-عبدالغني أبو العزم-صدر:‎ )١( 

(؟) معجم الرائد -جبران مسعود- صدر: مم 

(؟) يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» التأصيل الفقهي» جذر (أصل)ء(فقه) 

(:) الصحاح: مادة (أصل). 

(5) المعجم الوسيط: مادة (أصل). 

() التعريفات: مادة (أصل). ٠‏ 
(0) المصباح المنير: )١7/1(‏ . 

(8) يُنظر: لسان العرب: .))١7/1١1(‏ المصباح المنير: »)١5/١(‏ القاموس المحيط: (ص 57؟١)١‏ 
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والتأصيلٌ: هو إرجاعٌ القواعد إلئ أصول شرعيّة يعتمدُ عليهاء وتطمئنٌ النفس إليها. 
يقول أبو الحسن المَرْدَاوي الدمشقي(ت: 1/5ه): 
وَالْقَاعِدَة: هي الأمر الْكُلّي الَّتِي يَنطبقٌ علئ جزئيّات كَثِيرَة ؛ تَفهمْ أَحْكَامهَا مِنْها ". 
وهذا ما سبقه شيحٌ الإسلام ابن تبميّة تيميّة رحمه الله. إلول تقعيده وتقريره حيث يقول: 
ل كيه تود لبها الْجُزِْيّاتُ؛ لِيتَكَلَّم بِعِلَم وَعَذّْلِ". نُمَ يَعْفُ 
الْجْزِْيَّاتٍ كَبْفَ وَقَعَثْ؟, وَإِلَا: َيبْنَى في كَذِبٍ وَجَهْل فِي الجُرْئِيّاتِ وَجَهْل وَظْلْمٍ في 
وقال الزركشي: "..... والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي 
تتشوّف إليه النفس» وتفصيلي تسكن إليه. والحاصل أن من عرف قواعد التفسير 007 له من 
المعاني القرآنية ما يجل عن الوصف. وصار بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم مع 
ظاهرة تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير " 
وأصول وقواعد التأصيل في دراسة التفسير تحتاج إلئ الرجوع للأسس والقواعد الأصلية 
التي ينبغي الرجوع اليهاء وهي القواعد والأصول والضوابط التي يهتدي بها لفهم هذا العلم 
الجليل» واستنباط معاني القرآن الكريم» وفهم مقاصده ومراميه. 
وهي هنا عبارة عن محاولة تأصيلية لإبراز أسس وقواعد أحد أنواع التفسيرء ألا وهو 
"التفسير التحليلي". التي ينبغي الرجوع إليها عند دراسته. 


01 - 


2 د ,. عو 
لا بد أن يكون مَعَ الإِنْسَانٍ أصو 


(1) وهو تعريف: الدكتور طه جابر العلواق» يُنظر: مجلة التأصيل العدد الأول» ص 4ه ٠‏ 

(2) التحبير شرح التحرير» للمَرْدَاوي: (١/5؟١١).‏ 

(3) الأصل أن يُقال: "عن علم"» بدلا من: "بعلم" ولعله وقع سهوًا من النساخ» وذلك لدقة ألفاظ شيخ الإسلام» وتحريه المعروف في 
انتقاء الألفاظ والكلمات. الباحث. 

(4) مجموع الفتاوى» لشيحٌ الإسلام ابن تيميّة-رحمه الله-: .)5١/19(‏ 

(5) المنغور في القواعد: (58/1). 


6 الألوكة تن 2 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المطلب الثالث: مفهوم ومدلول كلمة" "كرا سة " في اللغة والاصطلاح 
أ- مفهوم ومدلول كلمة " دراسة " في اللغة 
والدراسة: من درس يدرس درس الشيء بمعني' طَكَة و 00 درس | لحب ملحت 


فَرَض ادوس جر وقول 3ك فسليه عل أجزاء قال قرش الكداب» ودرسه ذراسة) مخ 


وَلَلْكَْمَ وَالدُبوَة ثم يَقُولَ لئاس نوا عِبَادًا لي من دون نه ولك ووأ مين يما حكُشْرٌ 
مَلْمُوت ليكب وَيمَا كُشْرْ تَدْرْمُونَ 4 [آل عمران: 74]. 

ومنها: 

* دَرّسَ الكتاب ونحوه. كرّر قراءته ليحفظه ويفهمه. قال تعاليا: # وإ كنا عن دِرَاسَيَهِرَ 
كفت * [الأنعام:157]. أي: وما كنا نفهم مايقولونء وقال تعالئ: ل وََرسُوْ مَا فد * 
[الأعراف: »"]1١79‏ ودرسوا ما فيه أي: قرأوا ما فيه. 

* دَرَّسَ الكتاب ونحوه؛ قام بتدريسه» أقرأه وأفهمه للطّلبة» قال تعالئ: « وَيمَا كُسْرٌ 
تَدَمْسُونَ * [آل عمران: 7]1/4» أي: تتعلمون. 


وعم وله 


د اوري الككات تا ةداتق لزاه ةا شام :الله كا ها 


سرصم فر 


اذ باد 


مو عي تبر 3 189 1 11 1 5 5 32 2 حي "تين َه 7 5 1 ا 2 لس ّ 
ع عو لي ف ار 


ريا دَرَسَتَ 220 ٠.6‏ ٠]؛‏ قَالَ النعغة وكَدَلِك بيم لو الآياتٍ من مَُاوَمِْ ُنَا لك 


يووا إنْلكدوَوَشَتَ أ تكلم أن هذا الذى شك بوعلقة: 


)١( 7,‏ مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط: ( ج١؛ء‏ ص١8١).‏ 
(؟) المعجم :عربي عامة» مادة: درس» بتصرف يسير. 


24 الالولة 7 20 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


و ورم 
كعب بن زهير 
7 5 فحن ارا نزانة اس ل مواقي 
في الْحِلَم إِدْمَانَ وَفِي الْعَفْودُرْسَةٌ وَفَى الصدق مَنجَاة مِنَ الشرٌ فاصدق. 
01 الْذِي قَرَأً الكتّب وَدَرَسَهَا". 


ب- مفهوم ومدلول كلمة " دراسة " في الاصطلاح 

الدراسة مأخوذة من الدرس: 

#* والدَّرْس هو: فترة محددة من الوقت ومنظمة يقصد فيه ممارسة التدريس والتعليم. 

# الدَّرْس هو: المقدار من العلم يُدْرّس في وقت ماء جمع دُروس وأذراس”". 

* والمدرسة: مكان الدرس والتعليم ويقال: هو من مدرسة فلان: علئ رأيه ومذهبه”. 

#* والتدارّس: علئ وزن (تفاعل)» ومن معاني هذا الوزن المشاركة بين اثنين فأكثر» فيكون 
كل منهما فاعلًا في اللفظ مفعو لا في المعنا". 

* والمدارسة: من المقاعلة: وذارست الكت وبَدَارَسْتهاء آى: 5ارشتياء وآضل الدراسة 
الرياضة والتَحَهُدُ للشيء” 

والمُمَاعَلَّة هنا: تتضمن معني المبادلة والمقابلة والمدارسة بين جانبين» وهي مُفَاعَلّة - 
يعني من طرفين- أو بين طرفين. 

* وقد خصٌ بعضهم المدارسة بالقراءة والتعهّد". 


(1) معجم لسان العرب » لابن منظور: "حرف الدال "؛ معنى كلمة درس . 

(2) المعجم الوسيط: .)58/١(‏ 

(3) مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط: /١(‏ 085؟) 

(4) يُنظر: شذا العرف في فنّ الصرفء الحملاوي: (ص: 5؟). ٠‏ 
(5) لسان العرب مادة: (درس)» (ه/457). 

(5) يُنظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير, المناوي: ( ١8/5‏ 5). 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


ومن هنا يمكن أن نعرف أن المدارسة أو الدراسة اصطلاحًا هي: 

مدراسة العلم ومذاكرته وتدريسه. وتعلمه وتعليمه» وتعهده بتفهمه وتفهيمه. وحفظه 
وتحفيظه» وترويض النفس علئ رعايته بكل سبيل ممكن. للقيام بأمره وإصلاح شأنه. 
واستقطاع وقت خاص لذلك. مع تكراره والمداومة عليه بقدر الاستطاعة. 

:* ومدارسة التفسير هنا: 

شمولها لجميع ما يتعلق بالقرآن من - وتعليمه» وتفسيره» واستكشاف هداياته ودقائق 
معانيه» وتزكية النفس به". 

المطلب الرابع: مفهوم ومدلول كلمة "تحليلي" في اللغة والاصطلاحء وبيان مفهوم 
التفسير التحليلي 

أ- مفهوم كلمة "تحليلي" في اللغة 
* التحليل لغة: حلّل الشيء: أرجعه إلى عناصره أي جرأه؛ وحدّل الشيء: درسه وكشف خباياه". 
* تحليل: (اسم) 
0 الجمع : تحليلاات 00-7 
* تخليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل منها”. 
#* قَدّمَ تخْلِيلًا جَيّدَا لِلْمَوْضُوع: تَفْسِيرًا وَشَرْحَا لَه 
* حَلَّلَ العقدة: حلهاء و حَلّلَ الشيء: رجمّه إلئ عناصره؛ يقال: حلل الدم وحلل البول: 
ويقال حلل نفسية فلان: درسها لكشف خباياها”. 


.7١5/8 ؟؛ وتحفة الأحوذي» صفي الرحمن المباركفوري»‎ 7/١ يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا علي القاري»‎ )١( 
.)١99515 (؟) لسان العرب» لابن منظور:(‎ 

(؟) المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية بالقاهرة-صدر: 118ه/370١م)‏ تعريف ومعنى تحليل في معجم المعاني الجامع. 

(4) معجم: الغني-عبدالغني أبو العزم- صدر: ١471١ه/1١٠٠٠م‏ 

.)١917 /١( المعجم الوسيط:‎ )5( 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


(حل): أصل الحل: حل العقدة» ومنه قوله تعالئ: # وََحَلْلَ غْقَرَةٌ من زْسَاِن # [طه: /71]ء 
00 
حلولاء وأحله غيره» قال عز وجل: ل أَوَ كَملَ قَريبّا مّن دَارِهِمَ > [الرعد: 01١‏ © وَأَحَلوأ مََمَهْمَ 
0 #إواجر اه تالاحل الدبو رجي اناي 
* (حل): الحاء واللا ع لدقروع أكيزة ومسائله وأغيلها كلب اضددي تت نح الشيء» لا يشذّ عنه 
ف عطيقال 1 لة لقب ة الخلواعاة: ويقون العرب الباعافة تقر عير الال عي 
الحرام» وهو من الأصل الذي ذكرناة» كأنه من حَلَلْتٌ الشيء. إذا أبخته وأوسعته لأمر فيه”. 

يديرم كلما حاتي ب الاسطادم 

التحليل ني الاصطلاح: هو ارجاع الجملة الى عناصرها وبيان أجزائها المكونة لهاء 
ووظيفة كل منهاء والتعرف علو أنواع العلاقات بين مفرداتباء مع بقاء الكلمات نفسها في 
الجمل أو الجمل الأخرئ”. 

فالتحليلي: "نسبة إلئ التحليل» والمراد تفكيك الكلام علئ الآية لفظةً لفظة» والكلام علئ ما فيها 
من معان و إعراب و أحكام و غيرهاء ثم الانتقال إلئ ما بعدها وهكذا... -وهو- أي أن يعمد المفسر 
إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة» ويذكر ما فيها من معاني وأقوال وإعراب وبلاغة وأحكام 


وغيرها هما يعى بةالمفس 8 


)١(‏ يُنظر: المجمل: (١/07١5)؛‏ والبصائر: (؟597/9). 

(؟) مقايس اللغة» لابن فارس: (؟/ .)5١‏ 

(؟) مقدمة لتحليل النص القرآني: 8-1١(‏ ) 5 
(؛) مشكلة المصطلحات ف الدراسات القرآنية» التفسير الموضوعي وإخوانه أنموذجّاء د. مساعد الطيار» عن ملتقى أهل للتفسير» 

بتاريخ: 4717/5/7 ١ه.‏ 
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ج- مفهوم التفسير التحليلي في الاصطلاح 
أما التفسير من الناحية اللغوية: فقد مر معنا في الفصل الأول بيان شاف وكاف لتعريف 
والتفسير التحليلي: 


يقف عند كل آية فيحللها من جميع الوجوه: فيذكر ما يتعلق بالمعاني اللغوية و الجوانب الإعرابية و يبين 
معاني الجمل و التراكيب و يذكر ما ورد ني أسباب النزول و إن وردت آثار و أقوال عن السلف في تفسير 
الآية ذكرها. 

ويعتبر هذا النوع من التفسير السمة البارزة والنوع المهيمن علئ أغلب التفاسير إلئ زمانناء فأشهر 
التفاسير كلها من هذا النوع» فتفسير ابن جرير و ابن كثير والمحرر الوجيز لابن عطية وجامع الأحكام 
للقرطبي و أحكام القرآن لابن العربي و غيرها كلها من هذا القبيل» وكل من يؤلف في التفسير فإنه غالبا 
ينهج الأسلوب التحليلي"”. 

وبشيء من الإيضاح والتفصيل يُجَلَْ الباحث الأمر فيقول: 

لما علمنا أن التحليل مأخوذ من الحلء» وأن الحل من أبرز معانيه كما مر معنا: نتقض 
وتفكيك التعقيدء والمعني في بحثنا هنا: أن المفسر يتعرض لتفسير الآيات بطريقة تحليلية 
ينقض ويفك بها تعقيد المبهم من معاني الآيات»فيحلل ما فيها من غموض الألفاظ والجمل؛ 
ويوضح ويُجَلَي المطلوب المراد منها. 

ويشرح ويحللء مقسّمًا للآيات إل وحدات موضوعية واضحة العناوين شارحًا للمعنى 


العام للآيات» معتنيًا ببيان اللغويات من الإعراب والنواحي البلاغية من تركيب النظم وبلاغته 


)١(‏ وللاستزادة يُنظر: أقسام التفسير- ناصر عبد الغفور- مقال عن- ملتقى أهل للتفسير» بتاريخ: اه 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 0 
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ري 
وأوجه إعجازه؛ مبيئًا لغريبهاء معربًا لمشكلهاء مبيئًا لمجملهاء مجليًا لمعانيهاء متطرقًا لأسباب 
نزولها. 

مبينًا لأقوال المفسرين في الآية» مرجحًا بينهاء متعرضًا للمسائل الفقهية ذاكرًا أهم مافي 
الآيات من أحكام, مبيئًا لأقوال العلماء فيهاء بلا إفراط ولا تفريط» متعرضًا للقراءات الواردة 
في الآيات موجهًا لها ومبيئًا أثرها علئ دلالة المعنئ الوارد في الآيات» مهتمًا بالمناسيات 
الظاهرة بين الآبات والسورة كل ذلك حسب ترتيب الآبات في السورة متسلسلا مع النظم 
القرآني والسير معه آية آية» وسورة سورة» حسب الترتيب المصحفيء سواء تناول تفسير جملة 
من الآيات المتتابعات, أو تناول تفسير سورة كاملة بعينهاء أو تناول تفسير القرآن الكريم 


بأكملة, 


06 2020096 22026220062 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المبحث الثاني: علاقة التفسير التحليلي بأنواع التفسير الأخرئ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: علاقة قة النفسير التحليلي بالتفسير الموضوعي 

التفسير التحليلي: منهج من مناهج أو أسلوب من أساليب علم التفسير إلئ جانب التفسير 
الموؤفسيوعي واللفيسيير الاجمسالن والشسير النتسارق فالشسير القعلرات بن خيعو 
التزام المفسر تسلسل النظم القرآني والسير معه سورة سورة وآية آية» وهو النمط الذي سلكه 
سائر المفسرين القدامئ إلا القليل النادر"؛ وهذه الطريقة في التفسير لا يستغني عنها الباحث في 
التفسير الإجمالي أو الموضوعي أو المقارن لأن التفسير التحليلي ينصب علئ 
بعر فولانة الكنسة اللغرية وولااتنيب| الرص ةو و السررف علا البزابط ميق الكلسات 
في الجملة وبين الجمل في الآية وبين الآيات في السورة» وكذلك التعرف علئ القراءات وأثرها 
علئ دلالة الآية» ووجوه الإعراب ودورها في الأساليب البيانية وإعجاز القرآن الكريم» وغيرها 
من الوجوه العي تساعد علئ إخلاء المعديل وتوضيح المرادة©» فهو إذن التفسير الذي يعتئ 
بالدقة والعمق في استعمال العلوم التي يحتاج إليها المفسّر وخصوصا اللغوية 
والبلاغية'" بحيث يسير المفسر في هذا البيان مع آيات السورة آية آية» شارحًا مفرداتهاء وموجهًا 
إعرابهاء وموضحًا معان جملهاء وما تهدف إليه تراكيبها من أسرار وأحكام, ومبينًا أوجه 
المباسياكسين الأبات والسون شسيكيا ف ذلك بالآيات القرآنية الأخرئ ذات الصلة» 


)١(‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر؛ المؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي: (7/8577)؛ الناشر: إدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى 5١1/(‏ ١ه‏ / 9/85١م).‏ 

(؟) مباحث في التفسير الموضوعي؛ المؤلف: مصطفى مسلم: (ص:؟5ه-58)؛ الناشر: دار القلم؛ الطبعة الرابعة (5455 ١ه‏ / 
وريد 

(") علوم القرآن الكريم؛ المؤلف: نور الدين محمد عتر الحلبي؛ الناشر: مطبعة الصباح - دمشق؛ الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه‏ / 9917١م)؛‏ 
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وبأسباب النزولء وبالأحاديث النبوية» وبما صح عن الصحابة و التابعين» وبغير ذلك من 
العلوم التي تعينه علئ فهم النص القرآني وتوضيحه للقراء» مازجًا ذلك بما يستنبطه عقله. 
وتمليه عليه نزعته”". 

والتفسير الموضوعي: منهج من مناهج أو أسلوب من أساليب علم التفسير كالأنواع 
الأخرئ سالفة الذكر آنقًا- كذلك. 

وإذا كان التفسير التحليلي يأخذ كل آية أو مجموعة آيات علئ حدة”» فيذكر ما يتعلق بها 
من الناحية اللغوية والعقائدية والفقهية إلى جانب ما يتعلق بها من ناحية مباحث علوم 
القرآن الأخرئ. فإن التفسير الموضوعي هو إفراد الآيات القرآنية التي تعالج موضوعا واحدًا 
وهدقًا واحدّاء بالدراسة والتفصيلء بعد ضم بعضها إل بعض. مهما تنوعت ألفاظهاء وتعددت 
مواطنها - دراسة متكاملة”. 

فالتفسير الموضوعي إِذَا يقوم بتناول أحد مواضيع القرآن مستقلة بالبحث والدراسة: 
كدراسة: اليوم الآخر في القرآنء بر الوالدين في القرآن» الصدق في القرآن, الملائكة في القرآن 
وغير ذلك من مواضيع القرآن. وللتفسير الموضوعي أنماط ثلاثة: التفسير الموضوعي للكلمة 
واللفظة القرآنية» وللسورة القرآنية بأكملهاء وللموضوع القرآني كذلك. 

المطلب الثاني: علاقة التفسير التحليلي بالتفسير الإجمالي والفرق بينهما 

التفسير الإجمالي منهج من مناهج تفسير القرآن الكريم؛ أي أنه أسلوب من أساليب 
التفسير ووسيلة من وسائله ومركبًا من مراكبه» إلئ جانب الأساليب الأخرئ المعروفة؛ التفسير 
التحليلي» والتفسير الموضوعيء. والتفسير المقارن. 
)١(‏ الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ المؤلف: مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين: (ص:57)؛ الناشر: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مصر؛ عام النشر: 47 ١ه‏ / ١0٠.5‏ 5م. 1 


.)*/8757( الرومي مرجع سابق:‎ )١( 
(؟) التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه »لأحمد بن عبد الله الزهراني: (ص: ١١)؛ الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.‎ 
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يقوم التفسير الإجمالي علئ التزام تسلسل النص القرآني - سائرًا مع الآيات حسب ترتيبها 
في المصحف الشريف - والتعامل مع السورة كوحدات يتناولها المفسر ببيان معانيها إجمالًا 
مع إبراز مقاصدها ومراميها دون أن يؤدي البيان إلئ الخروج عن سياق النص القرآني" مما 
يعني أن المفسر لا يدخل في التفاصيل الدقيقة والمباحث المتخصصة. وإنما يهتم ببيان المعنئ 
العام باختصار. 

من الآليات التي يتم توظيفها في التفسير الإجمالي والتي تمنع المفسر من الخروج عن 
السياق: الحفاظ علئ لفظ أو أكثر في العبارة التي تبين الآية أو مجموعة من الآيات بيانًا 


اجياننا. 


0 


وني هذا الصدد يقول الدكتور أحمد الكومي(ت: ١51١ه).‏ رحمه الله: 

"إذ ينطق بعبارته الت صاغها من ألفاظه يأتي- بين الفينة والفينة- بلفظ من ألفاظ القرآن» 
حت يشعر السامع أنه لم يكن بعيدًا في تعبيره عن سياق القرآنء ولا مجانبًا لمجموع ألفاظه. 
وحتئ يحقق التفسير من جانب آخرء ويكون رابطًا نفسه بنظم القرآن من جانب آخرء ويكون في 
الموضع الذئ يجانب فيه لفظ القرآن آتيّا بلفظ أوضح عند السامعين» وأيسر في الفهم عند 

أما عن طريقة تناول التفسير التحليلي بإيجاز: 

فالمفسر يعمد فيها إلئ تناول تفسير الآيات بأسلوب تحليلي يبين فيه أسباب نزول 
الآيات» ويحلل المفردات فيبين ما فيها من غريب» ويعرب مشكلهاء ويبرز ما فيها من نواح 


بلاغية» ويبين مجملهاء ويذكر ما فيها من قراءات و يعزوها ويوجهها. 


(') الرومي مرجع سابق: (7/8557). 
(') الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ المؤلف: مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين: (ص:77)؛ الناشر: المجلس الأعلى للشئون 
لإسلامية» مصر؛ عام النشر: 45 ١ه‏ / 7٠50م.‏ ويُّنظر: التفسير الإجمالي» الموسوعة الحرة. 


الليلة 
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وأغلب كتب التفسير عليا هذا النمط. 
وأما طريقة تناول التفسير الإجمالي: 
فالمفسر يعمد فيها إلى تناول تفسير الآيات بأسلوب إجمالي مختصرء فيتناول بيان 
المعنئ العام للآيات دون التعرض لتحليل الآيات وبيان ما فيها من أسباب نزولء» ولا أوجه 
إعرابية أو بلاغية» كما أنه لا يتعرض للقراءات الواردة في الآيات» ولكنه يجلي المعنئ العام 
للآيات فحسبء. بحيث يقف القارئ علئ معنئ عام للآيات يستطيع معه فهم معانيهاء وإدراك 
مقاصدها ومراميها. 
الفرق بين التفسير التحليلي والإجمالي: 
وبالتأمل يمكن لنا أن نجمل الفرق بين التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي فيما يلي: 
.١‏ التفسير التحليلي يبحث ما اشتملت عليه الألفاظ والمعاني جميعًا. 
”. وأنه يبيين كذلك أهم الجوانب الإعرابية التي تبرز وتوضح وتجلي معاني الآيات وما اشتملت 
عليه. 
. كما أنه يشتمل على البحث عن الإعجاز والبلاغة ويجلي المناحي البلاغية التي تبرز أوجه 
إعجاز القرآن وتبين عظم آياته وتزيد الآيات وضوحًا وبيانًا. 
. كما أنه يُجلي أسباب نزول الآيات ويبين ويوضح المناسبة التي من أجلها سيقت الآيات. 
. كما أنه يعتني ببيان فقه الآيات واستنباط الأحكام الفقهية منها وما تدل عليه. 
وهذا كله لا يوجد في التفسير الإجمالي لأنه تفسير مختصر يشير إلئ ما تدل عليه الآيات من 


المعنول العام باقتضاب واختصار» وقل شارالين بعضه أحيانًا وباختصار شديد للغاية”". 


(1) يُنظر: المدخل الموسوعي لدراسة التفسير ال موضوعي» للدكتور عرفة بن طنطاوي: (ص: 725). 
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المطلب الثالث: علاقة التفسير التحليلي بالتفسير المقارن 

التفسير المقارن منهج من مناهج تفسير القرآن الكريم؛ أي أنه أسلوب من أساليب التفسير 
ووسيلة من وسائله ومركبًا من مراكبه» إل جانب الأساليب الأخرئ المتعارف عليها عند 
علماء التفسير: التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي والتفسير الإجمالي". 

والتفسير المقارن هو بيان الآيات القرآنية من خلال إيراد ما ذهب إليه المفسرون في النص 
المتناولء آية أو وحدة من الآيات المترابطة فيما بينهاء ثم إعمال الموازنة بين آرائهم 
واستعراض استدلالاتهم للنظر فيهاء وبناء عليه يتتقد ويرد المفسر القول المرجوح مبينًا تعليله 
بإيراد الآدلة عليه ثم الاستدلال للراجح بعد بيانه". 

فالمفسر في التفسير المقارن يبين الآيات القرآنية مستعرضًا لما كتبه المفسرون في آية واحدة 
أو لعدد من الآيات المترابطة والمتتابعة» ويعقد مقارنة بين أقوالهم» وطريقة تناولهم لهاء 
مرجحًا لما يراه منها راجحًاء وناقضًا لما يرئ أنه يستحق النقض. مع بيان ما استدل به ترجيحًا 
ونقضًا. 

بيان أوجه الترابط بين التفسير المقارن والتفسير التحليلي: 

ونؤكد علئ أن طريقة التفسير المقارن أكثر من يتبعها من يشتغل بالتفسير التحليلي» فتجده 
بعد أن يستعرض الأقوال الواردة في الآية الواحدة يقارن بينها ثم يرجح ما يراه ويتوصل إلى 
علمه ما يراه راجحًاء والمقارنة بين الآيات بعضها بعضًا ويحتاج لطول صبرء وغزارة علم 
وسعة اطلاع» وحسن باع بالتفسير وعلومه. بل ولسائر العلوم كذلكء. وممن برز ني ذلك 
الطبري في تفسيره والذي حوئ ألوانًا أخر من ألوان التفسيرء وتفسير الألوسي وحاشية 


الخفاجي وحاشية زاده علئ البيضاويء وغيرهم ممن يذكر أقوال المفسرين في الآية الواحدة 


(1) الرومي» مرجع سابق: (5/855). 
(2) مجلة البيان؛ الصادرة عن المنتدى الإسلامي؛ العدد 515 (ص: 7). 
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أو عدة آيات مترابطة فيستعرضها جميعًا ويوازن بين أقوال المفسرين ويعرض استدلالاتهم 
ويتأمل في أدلتهم وما ذهبوا إليه ويرجح بعضها عل بعض. 

وبصورة أخرى : 

هو عبارة عن بيان الآيات القرآنية على وجه المقارنة بما كتبه جمع من المفسرينء وكيفيته أن يعمد 
المفسر إلئ جملة من الآيات القرآنية في مكان واحد, أو في موضع واحدء ويستطلع آراء المفسرين سواء 
أكانت من السلف أو الخلف. وسواء أكان تفسيرًا بالمنقول أو بالمعقول» ويوازن بين الاتجاهات 
المختلفة» والمشارب المتنوعة فيما سلكه كل منهم في تفسيره. فيرئ من كان منهم متآثرا بالخلاف 
المذهبي» ومن كان منهم قاصدًا تأييد فرقة من الفرق". 


06 2020096 220262202622 


(1) يُنظر: المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعيء للدكتور/عرفة بن طنطاوي: (ص: 75). 
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المبحث الثالث: مكانة التفسير التحليلي 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: نشأته وتطوره حتوا العصر الحاضر 

أولا: لا بد وأن يُعلم: أن مسمئ "التفسير التحليلي"» مسمئ حادث» ومصطلح معاصرء 
غير أنه يُعد التفسير الأم الذي يندرج تحته كل أنواع التفسير» وقد تناول المفسرون مصنفاتهم 
وتواليفهم بطريقة التفسير التحليلي منذ نشأته وحتئ وقتنا المعاصر» وهذا مما يدلل على أنه 
وإن كان مصطلحه معاصر غير أنه هو التفسير الرئيس الذي سار عليه أتمة التفسير وسادة 
التأويل والتحبير منذ بداية عصر التصنيف في التفسير إلئئ وقتنا الحاضرء وهذا مما يدل علي أنه 
ليس ببدع من القول - كذلك. 

ثانيًا: لا بد أن يُعلم كذلك أن نشأة التفسير التحليلي إنما ترجع لظهور أسلوبه واستعماله في 
التفسير» ومن هنا ينبغي أن يُقال: أن نشأته كانت متزامنة مع تاريخ ظهوره واستعماله. 

ثالثًا: لا بد أن يُعلم: أن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني 
(ت: 07اه) صاحب السئنء قد قيل إنه يُعد أول من فسر القرآن وفق الترتيب المصحفي» 
ولكن تفسيره يعد من التفاسير المفقودة» ولذا يصبح أول تفسير وصل إلينا كاملاء وقد فْسَّرٌ 
القرآن فيه وفق الترتيب المصحفيء وتناول مصنفه تفسيره بأسلوب"التفسير التحليلي". هو 
تفسير الإمام الطبري شيخ المفسرين. 

وفي نحو ذلك يقول الدكتور الذهبي. رحمه الله: 

ففي أواخر عهد الأمويين بداية عهد العباسيين وضع التفسير لكل آية من القرآن الكريم 
علئ حسب ترتيب المصحف وتم ذلك علئ أيدي طائفة من العلماء منهم: ابن ماجه. وابن 
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ثم يقول: ولا نستطيع أن تُعيّن بالضبط المفسر الأول الذي فسر القرآن الكريم آية آد 

ودونه على التتابع وحسب ترتيب المصحف. لكن كانوا طائفة لا نستطيع التحديد بالضبط من 
هو أول من دونه منهم؟ وهم: ابن جرير الطبري وابن ماجه وابن حبان والحاكم”". 

رابعًا: لا بد أن يُعلم: أنه من الأهمية بمكان دراسة هذا الأسلوب الرئيس من أساليب 
التفسير والعناية به وإلقاء الضوء عليه ومعرفة نشأته وتطوره حتئ العصر الحاضر» ومعرفة 
أهميته» وبيان أسلوبه وأبرز وأهم مزاياه» وبيان خطوات مدارسته. وطريقة تناوله» من خلال 
سور القرآن وآياته» ثم ذكر مصادره. وجملة من أهم المصنفات التي صَيْقَت فيه. 

خامسًا: لا بد أن يُعلم: أنه لما كان التفسير التحليلي هو التفسير "الآم" و "الرئيس" فإنه 
يصعب حصر تلك التفاسير لكثرتها. 

ولكن سيكتفي الباحث هنا بأمرين: 

الأمر الأول: التعريف بأول ما صنف من هذه التفاسير» وبيان مكانتهء وبيان مكانة مؤلفه 
العلمية ومنهجه في التفسير» وبيان عقيدته» ثم ثناء العلماء عليه وعلى مصنفه. 

الأمر الثاني: ذكر جملة من أبرز كتب التفسير التي سلك مصنفوها أسلوب "التفسير 
التحليلي" في مصنفاتهم» وذلك ني آخر المطلب الرابع والأخير من هذا المبحث. بإذن الله 
تعالة. 

أول تفسير تحليلي وصلنا كاملا 

وإذا تأملنا في أول تفسير وصلنا كاملاء تناوله مصنفه بأسلوب "التفسير التحليلي"؛ نجده 
تفسير الطّبريٌ» وتفسيره هو التفسير الموسوم ب: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". 

والإمام الطبريّ شيخ المفسرين هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريّ 
رت: ٠١‏ ”ه)0. 


(1) يُنظر: التفسير والمفسرون: »١40/١1(‏ وما بعدها). 
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وتفسير الطبري: يُعد عند العلماء قديمًا وحديثًا أوثق وأقدم ما دُوّن في التفسير. 

وسيلقي الباحث الضوء علئ المُوَلّ والمُوَلّف فيما يلي: 

أولا: تفسيره ومكانته 

يعتبر تفسير الطبري: أقدم التفاسير وأشهرهاء فقد نَوَّه به العلماء قديمًا وحديثًا؛ لما اجتمع 
فيه من تفسير بالمأثور وحسن الاستنباط وسعة الثقافة والمقدرة علئ الترجيح, فهو أوّل 
التفاسير بالاعتبار'". 

وتفسير الطبري: يعد من أوائل كتب التفسير التي اعتمد عليها جل من جاء بعده من 
المفسرين» فقد حوئ تفسيره أغلب الآثار الواردة في التفسير منذ عصر حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء إلئ النصف الأول من القرن الثالث الهجريء ولما 
تميز به تفسيره من كل جوانب التفسير» من حيث تناول تفسير آياته بأحسن طرق التفسير» 
فيفسر القرآن بالقرآن» ثم بالمأثور من الأحاديث الواردة التي تدل علئ المعنئ المراد من 
الآيات» ثم بأقوال الصحابة والتابعين» ثم بلغة العربء مع عنايته بأسباب النزول والقراءات مع 
ذكر المسائل الفقهية» واستنباط الأحكام منهاء والترجيح بينهاء مع سلوكه والتزامه بمعتقد أهل 
السبة والجماعة, 

وفي نحو ذلك يقول الواحدي (ت: /57 ه). رحمه الله في "التَفْسِير البَسِيْط": 

يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند المفسّرين 


الذين عنوا بالتفسير النقلي» وإن كان في الوقت نفسه يُعتبر مرجمًا غير قليل الأهمية من مراجع 


)١(‏ الطبري هو: محمد بن جرير الطبري: وهو محمد بن جرير بن يزيد كثير الآملي الطبري» ولد بآمل طبرستان سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة (5 ؟١ه)‏ وتوفي سنة عشر وثلاثمائة للهجرة (١١؟ه)»‏ يُنظر: الداوودي: الحافظ همس الدين محمد علي بن أحمد: 
طبقات المفسرين: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط ١ع‏ .4 ١ه‏ 1987م ج 7ص .١١5‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


التفسير العقلي» نظرًا لما فيه من الاستنباط» وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها علئ بعض» 
ترجيحًا يعتمد علئ النظر العقلي» والبحث الحر الدقيق. 

ثم يقول رحمه الله: 

ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير» لوجدنا أن الباحثين في الشرق والغرب قد 
أجمعوا الحكم على عظيم قيمته» واتفقوا علئ أنه مرجع لا غِنَى عنه لطالب التفسير. 

هذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأوّلية بين كتب التفسير» 
أوّلية زمنية» وأوّلية من ناحية الفن والصناعة. 

أما أوّليته الزمنية: فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إليناء وما سبقه من المحاولات 
التفسيرية ذهبت بمرور الزمن» ولم يصل إلينا فى مان الجم الذها مدل إلينا منها في ثنايا 
ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدد الحديث عنه. 

وأما أوّليته من ناحية الفن والصناعة: فذلك أمر يرجع إلئ ما يمتاز به هذا الكتاب من 
الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه. حتئ أخرجه للناس كتابًا له قيمته ومكانته". 

وتفسير الطبري يقع في ثلاثين جزءًا من الحجم الكبير» وقد طبع طبعته الأولئ في المطبعة 
الأميرية في بولاق بمصرء وبهامشه تفسير النيسابوري سنة 1710ه/ 1819م) وطبع طبعته 
الثانية بمطبعة دار المعارف بمصر سنة 11175ه/ 5 190١م,‏ بتحقيق الأستاذ المحقق محمود 
محمد شاكر وتعليقه» ومراجعة الأستاذ أحمد محمد شاكر”. 

كما طبع بمؤسسة الرسالة طبعته الأولئ: عام ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ » وهي بتحقيق آل شاكرء 


كما صدرت له طبعة قشيبة عن دار عالم الكتبء بالرياض» ١575‏ ه بتحقيق الدكتور عبد الله 


1 بتصرف يسير.‎ )١594-1١55/١( التفسير البسيط للواحدي:‎ )١( 
)١145/١( ,م١9/88‎ / ه١‎ 4١8 2١ (؟) دراسات وبحوث في الفكر الاسلامي المعاصرء دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ط‎ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


بن عبد المحسن التركيء ثم توالت طباعته تباعا تكرارًا ومرارًا لحاجة المسلمين إليه فسار في 
مشارق الأرض ومغاربها مسير الشمس والقمرء وقد قدر الله تعالئ لتفسير الطبري الانتشار 
والشهرة وذياع الصيت بين أهل العلم وطلابه» حتئ أصبح المرجع الأول والرئيس عند أهل 
التفسير بالمنقول والمعقول علئ حدٍ سواء؛ لما تميز به تفسيره من صحة المنقول وسلامة 
المعقول» مصحوبا بسلامة الاستنباط وصحة الترجيح ونقده الصائب للآثار» مع سلامة 
المعتقد. والسير على نبج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفاتء والإيمان» والقدرء 
ومسائل الصحابة»رضي الله عنهم» وغير ذلك. 

وقد كان يعتبر مفقودًا من عهد قريب» حتئ وجدت في حيازة الأمير حمود بن الأمير عبد 
الرشيد من أمراء نجد. نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتابء طبع عليها الكتاب 
من رمن بعيلت” 

ثانيًا: منهجه في التفسير 

ويعتبر تفسير الطبري أقدم التفاسير وأشهرهاء فقد نَوّه به العلماء قديمًا وحديثًاء لما اجتمع 
فيه من تفسير بأحسن طرق التفسير وحسن الاستنباط وسعة الثقافة والمقدرة علئ الترجيح. 
فهو أولرة النفاسير بالاغتبارةة, 

وقد حدّد الطبري في مقدمة تفسيره منهجه الذي اعتمده في تأويل آي القرآن» فجمع تفسيره 
بين الرواية والدراية. 

ثم شرع بتفصيل منهجه في أصول التفسير مع ذكر الأدلة الشرعية واللغوية» وضرب الأمثلة 
العملية من القرآن الكريم والسنة وكلام العرب واللغة والشّعر". 


5 .256صا١ زهير جولد: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الكريم» تعريب على حسن عبد القادر دار العلوم 5م ج‎ )١( 
صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين بيروت ط ” تشرين الأول 7549م ص /59. بتصرف يسير.‎ 6 
.)١؟١:ص( (؟) محمد الزحيلي: الإمام الطبري:‎ 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


ولقد التزم الطبري أحسن طرق التفسير؛ من تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسّنة المبينة 
للقرآن والثابتة عن رسول الله يَلَْةِ ثم يُتبع ذلك بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن 
التابعين. 

وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر علئ ما هو مروي عن الصحابة والتابعين» لكنه لا 
يلبث في كل آية أن يتخطئ ذلك إلئ اختياره منهاء وترجيح بعضها علئ بعض بشواهد من كلام 
العربس©. 

منهجه في تناول التفسير بالأسلوب التحليلي 

وتفسير الطبري ذو منهج خاصء يذكر فيه الآية أو الآيات من القرآن, ثم يعقبها بذكر أشهر 
ا ال ا 
الدرجة في الثقة والقوة في الآية كلّها أو , بعض أجزاتهاء بناءَ علئ خلاف في القراءة» أو اختلافٍ 
في التأويل» ثم يعقب كل ذلك بالترجيح بين الروايات» واختيار أولاها بالتقدمة» وأحقها 
بالإيثار» ثم ينتقل إلئ آية أخرئء فينهج نفس النهج عارضًا ثم ناقدًا ثم مرجحًا؛ وهو إذ ينقد أو 
يرجح. يرد النقد أو الترجيح إلئ مقاييس تاريخية من حال رجال السند في القوة والضعفء. أو 
إلئ مقاييس علمية وفنية: من الاحتكام إلئ اللغة التي نزل فيها الكتاب» نصوصها وأقوال 
شعرائهاء ومن نقد القراءة وتوثيقها أو تضعيفهاء ومن رجوع إلئ ما تقرّر بين العلماء من أصول 
العقائد» أو أصول الأحكام أو غيرهما من ضروب المعارف التي أحاط بها ابن جرير» وجمع 
فيها مادة لم تجتمع لكثير من غيره من كبار علماء عصره” 


.)67-87/١( التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور:‎ )١( 


.)5/١( يُنظر: كلمة (الناشر) أ. محمد محمود الحلبي: الطبعة الثالثة» تفسير الطبري:‎ )١( 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


ولذا ترئ الطبري يضع قواعد وأصول للتفسير والتأويل» ويحذّر من تناول التفسير بالرأي 
المجرد. ويورد من الآدلة الدالة علئ تحريمه» وهذا هو منهجه الذي سلكه في تفسيره؛ كما 
سيآ ذكر كلامه هذا بطوله حين الكلام عن منهجه في التفسير. 

وقد أثار المنهج الذي اعتمده الطبري في تفسيره خلاقًا بين العلماء في تصنيفه بين 
المفسرين بالمأثور أم بالمعقول» وحاول بعضهم التدليل علئ أن تفسير الطبري إِنّما هو في 
الحقيقة جمع بين الاثنين» وأنه لا تناقض بينهما”. 

ثالعًا: ومن تأليغه 

وكان الطبري يحدّث نفسه منذ صباه بكتابة هذا التفسير» وقد رُوي أنه كان يستخير الله 
تعالئ قبل أن يشرع في كتابته بثلاثة أعوام” ثم ظل يمليه مدة سبع سنين من عام (1417ه) 
وحتئ عام (740ه)ء ثم قرئ عليه سنة ٠07(‏ ه). 

رابعًا: مقصده من تأليفه 

ولقد أوضح الطبري أن مقصوده من تفسير القرآن الكريم هو تبيين الوجوه 
المحتملة للآيات”» واستقصاء هذه الوجوه فقال©: "إذ كان الذي قصدنا له في كتابنا هذا البيان 
عن وجوه تأويل آي القرآن دون وجوه قراءتها". 

وذكر أن تأويل القرآن له ثلاثة أوجه. فقال©: 


.١55 ص‎ ١ الدريني فتحي: دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ج‎ )١( 
25 457 (؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج 5" ص‎ 


(9) محمد بن جرير الطبري ومنهجه في تفسير القرآن الكريم وكتابة التاريخ» الدكتور عباس توفيق» ص75" 


زوه تفسير الطبري جاه فصل: الأخبار عمن كان من قدماء المفسرين محمودًا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به 
ص15 7)53؟5. 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


إن تأويل جميع القرآن علئ أوجه ثلاثة: 

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه» وهو الذي استآثر الله بعلمه» وحجب علمه عن جميع 
خلقه» وهو أوقات ما كان من آجال الآمور الحادثة» التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة» مثل: 
وقت قيام الساعة» ووقت نزول عيسئ بن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء والنفخ في 
الصورء وما أشبه ذلك. 

والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه بَلئِةٍ دون سائر أمته» وهو ما فيه حاجة العباد إلى 
علم تأويله"» فلا سبيل لهم إلئ علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وذلك علم تأويل 
عربيته وإعرابه» لا يوصل إلئ علم ذلك إلا من قبّلهم. 

وكان منهجه في استقصاء الوجوه المحتملة للآيات يعتمد عل التفسير بالمأثور بالأساس» 
ثم القراءات فاهتم بالقراءات القرآنية» وكان له اعتناء بعرض وجوه اللغة» فضلًا عن آرائه 
الفقهية واجتهاداته التي أودعها في التفسير”. 

وكان منهجه في التفسير وفق الأصول التالية: 

الأصل الأول: اعتماده علئ التفسير بالمأثور 

وهو التفسير بالأحاديث الثابتة عن النبي يَكِةِ » أو أقوال الصحابة أو التابعين في تفسير 
معاني الآيات؛ وقد كان يُنكر بشدة علئ من يفسر القرآن بمجرد الرأي فحسبء ولكنه يرجح أو 


يصوب أو يوجّه قولا لدليل معتبر لديه. 


)١(‏ هكذا وردت: "وهو ما فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة". وتم تعديلها لينتظم المعنى. الباحث. 
)١(‏ عبد الله بن عبد المحسن التركي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج١.‏ ص 5١‏ : 55» مقدمة التحقيق. 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


الأصل الثاني: تحذيره من تفسير القرآن بالرأي المجرد 

فيقول: "أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله كَل أو 
بنصبه الدلالة عليه؛ فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه» بل القائل في ذلك برأيه -وإن أصاب الحق 
فيه- فمخطئ فيما كان من فعله. بقيله فيه برأيه؛ لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق, وإنما 
لالع سس سي يي 
ثناؤه ذلك في كتابه علئ عباده» فقال: لاقل إِنَمَا حَرَمَ رَق الْمَوِسٌ ما طهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالْإِثْمَ 


َلبَق يعر ألْحَيّ ون مُدْحُوأ آله مَا 0 به سُلَطكًا ون مولا عَلَ أ ما 5 تَعَلَمُونَ ‏ [الأعراف: 
“1 فالقائل في تأويل كتاب الله» الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء الذي جعل الله إليه بيانه» قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله. ما أراد الله به 
من معناه؛ لآن القائل فيه بغير علم» قائل علئ الله ما لا علم له به"”. 

الأصل الثالث: عنايته بالأسانيد 

يقف عا الأسانيد» فقد اشتمل كتابه علئ عدد كبير من الأحاديث والآثار المسندة» منها 
الصحيح ومنها الضعيفء فتراه لا يقبل أي رواية إلا بعد تأمل» وقد أشار جلال الدين 
السيوطي في (الإتقان) إلئ مواضع الأحاديث والآثار الضعيفة في التفسير”. 

الأصل الرابع: عنايته بالقراءات 

كانت عناية الطبري بالقراءات بالغة الأهميّة عكست عمق اطّلاعه في هذا الفنّ من العلوم؛ 


ولا يخفئ ما لاختلاف وجوه القراءات المشهورة من أثر في توجيه معاني آيات القرآن الكريم”. 


5 .79 2/8 تفسير الطبري ج١ء فصل: الأخبار في النهي عن تأويل القرآن بالرأي» ص‎ )١( 
(؟) محات في علوم القرآن واتجحاهات التفسيرء الدكتور محمد لطفي الصباغ» ص ه175”‎ 
.550-5١9 ص‎ ١ الدريني فتحي: دراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ج‎ )( 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وعنايته بالقراءات تعني الدقة والتحري لا التوسع والاستفاضة: 

ومن ذلك بيان اعتذاره عن نفسه سبب عدم الاستفاضة في مناقشة قراءة: #مَيِكِ يرم 
َلتّينِ 4 [الفاتحة: 4]» التي قرأ بها عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف مذدًا # ميف # 
بألف فيقرؤونها هكذا: ##امَللِتِ بوم ألبنٍ* [الفاتحة: 4]» بينما قرأ الباقون من القراء العشرة 
بغير ألف قصرًا لمَلِكِ» بغير ألف: لامَلِكِ يوم الدين». 

ويجلي هذا المعنئ فيقول رحمه الله: 

"وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك قراءة في كتاب القراءات» وأخبرنا 
بالذي نختار من القراءة فيه» والعلة الموجبة صحة ما اخترنا من القراءة فيه» فكرهنا إعادة ذلك 
في هذا الموضع؛ إذ كان الذي قصذنا له في كتابنا هذا البيان عن وجوه تأويل آي القرآن دون 
وجوه قراءتها””. 

ومع ذلك فتراه يعتني بالقراءة المتواترة الثابتة» ويرفض القراءات الشاذة ويردهاء ويوجه 
القراءات التي يراها نحويًا وتفسيريّاء مرجحًا لها ليجلي بها معاني مبهمة أو يزيد بها معنئ آخر 
غير المعنئ الذي في القراءات الأخرئ. وأحيانًا يذكر القراءات الواردة في الآية دون ترجيح 
بينها. 

وما انهم به الطبري من رد قراءة متواترة فهو أمر مستبعد من مثله كإمام علم» ولاسيما وأن 
عبارة التواتر ربما لا تجد استعمالًا لها عنده» بقدر ما يستعمل الألفاظ التي تدل علئ استفاضة 
القراءة وشيوعها واشتهارها ونحو ذلك؛ فالقراءة المشتهرة عنده لا يمكن له ردها ولا الطعن 


فيهاء إلا إذا ثبت عنده شذوذها. 


(1) تفسير الطبري: .)١50/1(‏ 


الوك يدحت بي 
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ومما يشهد لإمامته في القراءات ما ذكره ياقوت الحموي في (مجمع الأدباء) حيث يصف 
مؤلمًا للطبري في القراءات فيقول: "رأيته في ثماني عشرة مجلدة إلا أنه كان بخطوط كبار» ذكر 
فيه جميع القراءات من المشهورء والشواذ. وعلل ذلك» وشرحه. واختار منها قراءة لم يخرج 
بها عن المشهور””. 

وتأمل قول الحموي: "لم يخرج بها عن المشهور" يتبين بجلاء ما ذَكِرُ آنًا. 

ثم لنتأمل كذلك وصف أبي عمرو الداني في (الأرجوزة المنبهة) حيث يقول رحمه الله: 

القول في أصحاب الاختيار 

وأهل الاختيار للحروف والميز للسقيم والمعروف 

جماعة كلهم إامام مقدم أولهمسلام 

وهو الذي يعرف بالطويل إمام كل فاضل جلايل 

أقرأ باختياره الأنااما ولم يزل مقدما إماما 

فذكر الأئمة إلى أن ختم بالطبري فقال: 

والطبري صاحب التفسير نه اغتبان لبس بالشهدر 

وهو في جامعه مذكور وعند كل صحبه مشهور 


فهؤلاء أهل الاختيار لأحرف القرءان في الأقطار” 


6 معجم الأدباء: (0اله؛). 
)١(‏ الأرجوزة المنبهة: (ص: .)١55‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


الأصل الخامس: عنايته باللغة وعلومها 

عنايته باللغة وعلومها: كان يحتكم كثيرًا في تفسيره عند الترجيح والاختيار إلئ المعروف 
من كلام العربء ويعتمد علئ أشعارهم» ويرجع إلئ مذاهبهم النحوية واللغوية» حيث قال في 
تفسيره أن من أوجه تأويل القرآن ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن. 

وهذا مما أكد عليه في مستهل مقدمة تفسيره حيث يقول: 

"وهذا القرآن نزل بلغة العرب» فواجب لمن أراد أن يعلم تأويله أن يكون بأشعارهم عالمًا 
وللغتهم مدركًا ولأسرار كلامهم متقنًا"”. 

وذلك لآن اللغة من علوم الآلة المعينة علئ فهم المقصود من كلامه سبحانه؛ ولذا فقد 
اعتمد الطبري اللغة وعلومها وضروبها من أسس منهجه في تفسير القرآن. 

الأصل السادس: عنايته باستيعاب تفسيره لمعاني القرآن 

حيث يقول في مقدمة تفسيره: 

ونحن في شرح تأويله» وبيان ما فيه من معانيه مُنشِئُونَ -إن شاء الله ذلك- كتابًا مستوعبًا 
لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًا... ومخبرون في كل ذلك بما انتهئ إلينا من اتفاق 
الْحُجّة فيما اتفقت عليه منهٌ» واختلافها فيما اختلفت فيه منة» ومُبِيّو عِلّل كل مذهب من 
مذاهبهم, ومُوّضحو الصحيح لدينا من ذلكء بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك”. 

الأصل السابع: عنايته بالأحكام الفقهية 

الاهتمام بالأحكام الفقهية: كان الطبري صاحب مذهب فقهيء فكان يتعرض لآيات 


الأحكام ويناقشها ويعالجهاء ثم يختار من الأحكام الفقهية ما يراه الأقوئ دليلا. 


.) ٠5 تفسير الطبري : (مج 7/ ج/١١ ص:‎ )١( 


(؟) مقدمة تفسير الطبري» .)7/١(‏ 
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ان 


وكان مذهبه الفقهي مذهبًا متبَعًا تفقه به كثير من أصحابه ومن جاء بعدهم» حفظه في كتبه 
الفقهية خاصة كتابه "اللطيف". وقد عد ابن النديم له أصحابًا وتلامذةً في باب جعله خاضًا بهم 
في فهرسته. وكان من أشهرهم المعافى بن زكريا بن طرار (95اه). 

بيه كايا ام ااا مخصوضانا القاق النقمخاص ةس عفان لدف النقها رسيي 

"اختلاف علماء الأمصار". وكتاب "لطيف القول في أحكام الشرائع"» وكتاب "بسيط 
القول"”. 

الأصل الثامن: عمله بالإجماع وأخذه في الاعتبار 

لا شك أن الأصول التي لا تجوز مخالفتها ثلاثة» ألا وهي: الكتاب والسنة الثابتة 
الصحيحة. والإجماع اليقيني؛ ولاشك كذلك في أن الإجماع اليقيني حجة قطعية. 

والإجماع الصريح حجة متّىل حصل» وهو قطعي الدلالة لكنه بعد عصر الصحابة نادر 
الوجود. ومنه المعلوم من الدين بالضرورة”. 

وقد قال الله تعالئ في ذلك: 8 ون يُنَاققٍ التَمُولَ من يََدِ ما بيرت ]ه الْهْدَى وَيَبَمْ عير 
شين الوه الم 1164 ولف كي جتني أ اماه ]: 

ومن خالفه -أي الإجماع- بعد علمه به أو قيام الحجة عليه بذلك: فقد استحق الوعيد 
المذكوو ف الآية © 

والإجماع القطعي: هو إجماع السلف المحكي عن أصحاب النبي كَلَِةِ رضي الله عنهم؛ 
لأن الاختلاف كثر بعد عصرهم وانتشر. 


(١‏ التبصير في معالم الدين: (55) ت. الشبل. 
(') مجموع الفتاوى .)700/١9(‏ العقيدة الواسطية» التنبيهات السنية: (ص: 85؟5) . 
(') مراتب الإجماع لابن حزم: (ص: 7). 
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قال القاضي أبو يعلئ رحمه الله: "والإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الآمة علئ الخطأ"”. 

وفي نحو ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالإجماع هو الأصل الثالث الذي 
يعتمدون عليه في العلم والدين» والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم 
كثر الخلاف وانتشرت الأمة"0©. 

ويقرر رحمه الله أيضًا ذلك فيقول: "فدين المسلمين مبني علئ اتباع كتاب الله وسنة نبيه 
وما اتفقت عليه الآمة» فهذه الثلاثة أصول معصومة"". 

ولذا إذا قال الصحابي عن شيء أو أي أمر ما: "كنا نفعل ذلك علئ عهد رسول الله مَكئةٍ ". 
كان ذلك له حكم المرفوع, ولا يُعد أبدًا حكاية للإجماعء كما أنه لا يُعد دليلاء لأن الدليل قد 
تق يقر ل اللي سار اللاعليه وميالم» أو هاه أوالتريره: 

ولذا قال الآمدي رحمه الله: "وإجماع الموجودين في زمن الوحيء ليس بحجة في زمن 
الوحيء بالإجماعء وإنما يكون حجة بعد النبي كَل" . 

والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنة 
النبويّة المطهّرة» لذلك حظي بمنزلة هامّة في تفسيره -الطبري-» فكثيرًا ما يستند إليه ويجعله 
سلطانًا كبيرا في اختيار الأقوال وترجيحها“. 


فكان الطبرى: يقدر له قدره» ويعطيه اعتبارًا كبيرًا فيعمل به ويرتضيه مستند إلل حجيته. 


.)١٠١58/5( العٌدة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)١51/١(‏ 
() مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)١515/50(‏ 
() الإحكام للآمدي: .)1١9 /١(‏ 

(5) الذهبي محمد حسين: التفسير والمفسرون ج ١‏ ص .5١7”‏ 
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مخالفة الطبري غيره من العلماء في طريقة تناوله للإجماع: 

"ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد لكنه سَلّك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع» 
فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين» وينقل الإجماع ولو خالف ني ذلك رجل أو رجلين» وهذه 
الطريقة تؤخذ عليه لآن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع وقد 
يكون الحق مع هذا الواحد المخالف"”. 

ولذا قد يحكي الإجماع فيقول مثلًا: أجمع أهل الحجة من أهل التأويل» مع أن المسألة قد 
تجد فيها قولّا لمخالف معتبر. 

وني نحو ذلك يقول رحمه الله: "وما انفرد به من كان جائرًا عليه السهو والغلط؛ فغير جائز 
الاعتراض به علا الحجة"". 

فهو لا يعتد بمخالفة رجل أو رجلين في حكاية الإجماع» بل قد يعتبره شذودَاء وقد وافق 
الطبري علئ ذلك بعض الفقهاء ك "أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي (ت: ٠/الاه)"‏ 
وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء. 

ولذا تراه رحمه الله يقرر ذلك معتذرًا بأن: "الحفاظ الثقات إذا تتابعوا علئ نقل شيء بصفة» 
فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم كانت الجماعة الأثبات أحقّ بصحة ما نقلوا من الفرد 
الذي ليس له حفظهو"”. 

وإن كان الطبري يُعد من أكثر المفسرين حكاية للإجماع» ومع ذلك فقد قل الانتفاع بهذا 
الإجماع» وذلك لما سبق ذكره من بيان عدم اعتداده بمخالفة الرجل والرجلين. 


.)491/١( يُنظر: القول المفيد على كتاب التوحيد: لابن عثيمين:‎ )١( 
)4/١7( (؟) تفسير الطبري:‎ 
.)5757 /9( تفسير الطبري:‎ )5( 
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الأصل التاسع: عنايته بعقيدة أهل السنة والجماعة 

تعرض الطبري في تفسيره لكثير من مسائل العقيدة» والرد علئ كل من خالف فيها ما 
عليه أهل السنة والجماعة. 

ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

١‏ - عند تفسير قوله تعاليا: « مَا يَكوْنُ من وين تَلَعَةِ إلا هو رَإِبِمْهُمَ > [المجادلة: 7]» قال: 
بمعنئ: أنه مشاهدهم بعلمه. وهو علئ عرشه". 

1- عند تفسير قوله تعالئ: « شر أستوق إل أسَمَهِ فَمَوَدهُنَ او 
5 قال: وأولئ المعاني بقول الله جل ثناؤه: # مَُرَ أستوق إل ألسَمَِ فَسَوَنِمْنَ * علا 
عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سماوات. 

وكان يذهب ني جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف وطريق أهل العلم 
المتمسكين بالسئن» شديدًا عليه مخالفتهم» ماضيًا علئ منهاجهم., لا تأخذه في ذلك ولا في 
شيء لومة لائم» وكان يذهب إلئ مخالفة أهل الاعتزال في جميع ما خالفوا فيه الجماعة من 
القول بالقدر وخلق القرآن وإبطال رؤية الله في القيامة» وفي قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار 
وإبطال شفاعة رسول الله 55 » وفي قولهم إن استطاعة الإنسان قبل فعله”". 

#دهين فقسيرء قوله تعال: :2 تتريكظة الننة يفو فدرك النود تثرو اريت ال » 
[الأنعام: »]٠١7‏ قال: "والصواب من القول في ذلك عندناء ما تضافرت عليه الأخبار عن رسول 


الله كِةٍ أنّه قال:سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» وكما ترون الشمس ليس 


)١(‏ تفسير الطبري» تفسير سورة المجادلة» الآية /ا. 
(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ج 5. ص 1517 ” 
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دوعا سحاب» فالمؤفتون يروته والكافرون غنه يومكل محيعويون "40 كما قال جل قناقه: 798 
معن تف ون م يَ * [المطففين: ."]1١6‏ 

قال: "...معنا ذلك تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الآثر عن رسول الله عَكَِنةِ "©. 

ثم يتعقب المعتزلة منكرًا ومشددًا عليهم إنكارهم رؤية ا لربهم يوم القيامة» وبيان 
خطئهم الجلل في تأويل قول الله تعالى ل تنيكة ال ينو فذرة رامسم يَصَرَ # [الأنعام: 
٠١]ء‏ حيث يقول: " ... ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون -أي المعتزلة- من قولهم 
إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان مما يَسْهُل علئ أهل الحق البيان عن فساده» وأنهم لا يرجعون في 
قولهم إلئ آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول الله يِب صحيحة ولا سقيمة» فهم في 
الظلمات يخبطون. وني العمياء يترددون. نعوذ بالله من الحيرة والضلالة"©. 

الأصل العاشر: موقفه من الإسرائيليات 

موقفه من الإسرائيليات: يسوق في تفسيره أخبارًا من القصص الإسرائيلي» وكان يتعقّبها 
أحيانًا بالنقد والتمحيص. 

وقال محمود محمد شاكر عن ذلك: 

ولما رأيت أن كثيرًا من العلماء كان يعيب علىئ الطبري أنه حشد كثيرًا من الرواية عن 
السالفيق الذيخ قرأو الكقب :وذكرو اق معان القران ها ذكروا هن الرؤاينات عنق أغل الكتابية 
السابقين - العوراة والإنجيل - أحبيت أن أكشف عدن طريقة الطبري ف الاسغدلال ببذه 


الروايات رواية رواية» وأبين عند كل رواية مقالة الطبري في إسنادهاء وأنه إسناد لا تقوم به 


-599 تفسير سورة المائدة باب 8» كتاب التوحيد باب 5 ”2 وكذلك مسلم كتاب الإيمان‎ 2١١9 البخاري : كتاب الآذان باب‎ )١( 
.١9 وأبو داود السئة‎ 8.5-8.٠ 

(؟) تفسير الطبري: مج ه ج / ص 07. 

(9) تفسير الطبري: مج ١5‏ ج ١9‏ ص ١94‏ 

(5) تفسير الطبري» (477/9). 
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الحجة في دين الله ولا في تفسير كتابه» وإن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشعر 
القديم”. 

الأصل الحادي عشر: دقته وأمانته العلمية 

ومما يدلل علئ دقته وأمانته العلمية في تفسيره» ما يحتويه تفسيره من الروايات المسندة» 
فتفسيره فيه: (1"4741) ثمانية وثلاثون ألما وثلاثمائة وسبع وتسعون رواية في التفسير؛ أي: ما 
يُقارب أربعين ألف رواية» يرويها ابن جرير كلها بأسانيده إلئ النبي مله » أو إلئ الصحابة» أو 
إلئ التابعين وأتباعهم. 

وهذه خمسة نقولات ننقلها للقرّاء الكرام من تفسير الطبري» وسيندهش كل مَنْ يقرؤها 
من شدة تحرّيه في ألفاظ الروايات حتئ في الكلمة الواحدة؛ بل وفي الحرف الواحد. 
قال الطبري. رحمه الله: 

-١‏ قوله: # وَمَا أَخْتَكَفَتُمَ فِهِ من سَىَءِ فَحَحَنْدُة إِلَ ألو © [الشورئ: »]٠١‏ يقول تعالى ذكره: 
وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم» #فَحَكْنْهُد إِلَ أنه 4 يقول: فإن الله هو 
الذي يقضي بينكم» ويفصل فيه الحكم كما حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء 
قال: حدثنا عيسل» وحدثني الحارث؛» قال: حدثنا الحسن (هو الزعفراني)» قال: حدثنا ورقاء. 
جميعًا عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. في قوله: # وَمَا أَخْتَكَفَتُمَ فِهِ من شَىْءِ فَحَكُنْدْد إِلَ أ * 
[الشورئ: »]1٠١‏ قال ابن عمرو في حديثه :"فهو يحكم فيه"» وقال الحارث :"فالله يحكم فيه””؛ 
فتأمّل كيف ميّر ابن جرير لفظ شيخيه: محمد بن عمرو والحارث. مع أن المعنل واحدً! 

-١‏ وقال رحمه الله أيضًا: حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبي» عن سفيان» عن جابر» عن 


ا 5 ما بيج 0 
مجاهد. عن ابن عباسء ##وَإِذًا لَمُوَفوْهُمَ صَِيبَهُمَ غَيَرَ مَنقُوصٍ 4 [هود: .]11١9‏ قال: ما وعدوا 


)١(‏ مقدمة محمود شاكر من تفسير الطبري» 2١17-١5 :١‏ وتعليقه في ١‏ : لاهغ:-1ه5 


(؟) تفسير الطبري: /5١(‏ 479). 
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فيه من خير أو شرء حدثنا أبو كريب» ومحمد بن بشارء قالا: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
جابر» عن مجاهد؛ عن ابن عباس مثله, إلا أن أبا كريب قال في حديثه: "من خير وشر"”؛ 

فتأمّل كيف بين ابن جرير أن شيخه أبا كريب؛ وهو محمد بن العلاء الهمداني قال: "من 
خير وشر"» أما شيخاه سفيان بن وكيع» ومحمد بن بشاره فقالا: "من خير أو شر" فبِيّن الفرق 
في روايتهم في حرف واحد! 

*- وقال رحمه الله أيضًا: حدثني إسحاق بن شاهين» وإسماعيل بن موسئ, قالا: حدثنا 
خالد بن عبدالله» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكاةِ: 
«ويلٌ للأعقاب من النار»”» وقال إسماعيل في حديثه: (ويل للعراقيب من النار)©. 

5 - وقال رحمه الله أيضًا: حدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدّثنا ابن علية» عن أبي رجاء. 
قال:سألت الحسن (هنو البضصري) عن قزله :98 333 اتيكك صَبنا كرت المقان والشوان 
َلْعَظِيرَ 4 [الحجر: 47]» قال: "هي فاتحة الكتاب, ثم سُئل عنهاء وأنا أسمعء فق رأها حتئ أنئ 
علئ آخرهاء فقال: "تثنئ في كل قراءة" أو قال: "في كل صلاة"؛ الشك من أبي جعفر". 

أتدرون من هو أبو جعفر الذي شك في كلمة قراءة أو صلاة؟؟ 

إنه الإمام ابن جرير نفسه. فهو الذي شك في الرواية» هل قال شيخه يعقوب بن إبراهيم: 
تثنول في كل قراءة أو قال: في كل صلاة؟! فبيّن ابن جرير تلك الكلمة التي شك فيهاء ولم يجرؤ 
علو كتاية الكوايف الول اللفظين دوق ان رثن ألديقك فق كلمةاننها! 


(1) تفسير الطبري: (15/ 081). 

.)١41١/مقر( رواه البخاري (حديث رقم/50) » ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم/كتاب الطهارة» حديث: (5145). 5 
(4) تفسير الطبري: (8/ 605). 

(ه) تفسير الطبرية (9/ 1007) 
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4- وقال رحمه الله أيضًا: حدّثني أبو كريب» قال: حدثنا الأشجعي»؛ وحدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا مؤمل» قالا جميعًا: حدّثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن 
عباس» قال أبو كريب في حديثئه عن الأشجعي: "لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا 
الأسماء"» وقال ابن بشار في حديئه عن مؤملء قال: "ليس في الدنيا ممافي الجنة إلا 
الأسماء"'0. 

قال المناوي في "فيض القدير" في شرح قول ابن عباس: 

وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر» فمطاعم الجنة ومناكحها وسائر 
أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات؛ وتسمّئ بأسمائها علئ 
منهج الاستعارة والتمثيل» ولا يشاركها في تمام حقيقتها". 

فقول ابن عباس هذا كتبه ابن جرير عن اثنين من مشايخه هما: أبو كريب. ومحمد بن 
بشارء وكل شيخ منهما يرويه عن شيخ عن سفيان الثوري عن الأعمشء فمدار الحديث علئ 
سليمان الأعمشء فبيّن ابن جرير لفظ كل شيخ» وهذا التفريق يدل علئ شدة تحرّي ابن جرير 
في رواياته» ولو جمعنا طرق هذه الرواية لرأينا الرواة يروون هذا القول عن ابن عباس بألفاظ 
مُتقاربة والمعنول واحد» وسأقتصر هنا علا ذكر ثلاث طرق لهذه الرواية: 

١‏ - قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أحمد بن سنان الواسطيء حدثنا أبو معاوية؛ وهو 
محمد بن خازم؛ عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباسء قال: "ليس في الجنة شيء يشبه 
ما في الدنيا إلا الأسماء"”. 


(1) تفسير الطبري: )4١57/١(‏ 
(2) تفسير الطبري: (5/ 0”) 


(3) تفسير ابن أبي حاتم: (0؟) 


6 الألوكة تن 2 
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”- قال البيهقي في كتابه "البعث والنشور": أخبرنا أبو طاهر الفقيه» حدثنا أبو بكر محمد 
بن عمر بن حفص الزاهد. حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن عمر بن بكر بن الحارث الكوني 
العبسي» أنبأنا وكيع» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» قال: "ليس في الجنة شيء 
مما في الدنيا إلا الأسماء"0. 

"- قال أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "صفة الجنة": حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو 
يحيئ الرازي» حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو معاوية» ووكيع» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» 
عن ابن عباس» قال: "ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء"”. 

واعلم أن ابن جرير رحمه الله كتب تلك الروايات وغيرها حين كان يطلب العلم في دفاتر» 
ثم حين ألف كتابه التفسير كتبها في مواضعها المناسبة لها علئ الآيات» وقد ذكر ابن جرير في 
أكثر من موضع ما يدل علئ هذاء ومن ذلك قوله: حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبدالرزاق 
الصنعاني» عن الثوري» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير في قوله: « وَتَضْرِتَشِيِدٍ * 


3 


[الحج: 4]» قال: ' مجصص" هكذا هو في كتابي: عن سعيد بن جبير'”. 

فقد استغرب ابن جرير من هذه الرواية» وبيِّن أنه رآها هكذا في كتابه عن سعيد بن جبير» مع 
أها في تفسير عبدالرزاق الصنعاني عن عكرمة؛ وليس عن سعيد بن جبير» ففي تفسير عبدالرزاق 
الصنعاني: قال عبدالرزاق: أخبرنا الثوري» عن هلال بن خباب» عن عكرمة, « وَقَضَرٍمَشِيِدٍ 4» 
قال: "المجصص"0©. 

وقد روئ ابن جرير هذه الرواية عن عكرمة علئ الصواب من غير طريق عبدالرزاق» فقال 
ابن جرير في تفسيره: حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا عباد بن العوام» عن هلال بن 
(0) العف بالبعور للببيقن م8 
(2) صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني: )١١4(‏ 


(3) تفسير الطبري: (17/ 097) 
(4) تفسير عبدالرزاق الصنعاني: (؟/ 05 5) رقم )١541(‏ . 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


خباب» عن عكرمة :ط وََصَرٍ تَشِيدٍ 4» قال: "المجصص"» قال عكرمة: "والجص بالمدينة 

فرحم الله الإمام محمد بن جرير الطبري» وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. فقد حفظ 
لنا في كتابه التفسير آلاف الروايات المسندة في تفسير القرآن الكريم من أُوَلِه إلى آخره”. 

الأصل الثاني عشر: علو همته 

ونسوق أبرز ما روي في علو همته: 

روي عن الخطيب البغدادي أنه قال: 

سمعت على بن عبيد الله اللغوي يحكي: أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في 
كل يوم منها أربعين ورقة”. 

ويروئ أن الطبري لما أراد أن يُملي تفسيره قال لأصحابه: 

أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة» فقالوا: هذا مما 
تفن الأعمار قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة. ثم قال: تنشطون لتاريخ العالم من 
آدم إلئ وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل ذلك» فقال: 
إنا لله ماتت الهممء فاختصره في نحو مما اختصر التفسير". 

خامسًا: ثناء العلماء عليه 

لقد تبوّأ تفسير الإمام الطبري أسمئ مكانة؛ حتئ لُقب بشيخ المفسرين» وأصبح تفسيره 


أكثر العمفاسير ذيوعا وانقتثيارًا: 


)١(‏ تفسير الطبري: /1١5(‏ 97ه) 
(؟) دقة الإمام محمد بن جرير الطبري وأمانته العلمية ف تفسيره» محمد بن علي بن جميل المطري» عن موقع الألوكة» بتاريخ: 
١ 0‏ اه 1 
(؟) سير أعلام النبلاء» همس الدين الذهبي» الطبقة السابعة عشرء محمد بن جرير» ج 2١5‏ ص 751: 7/7 
6 تاريخ بغداد وذيوله» للخطيب البغدادي» طبعة المكتبة العلمية» ج ”)2 ص ١5١‏ 
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ونعرض هنا بعض ثناء العلماء على شيخ المفسرين» والتي من أبرزها ما يلي: 

-١‏ الخطيب البغدادي 

وين أجمع ما ذُكِرَ في حسن الثناء علئ الطبري وسعة علمه ما جادت به قريحة الخطيب في 
"تاريخه"» حيث يقول: 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء كان أحدّ أئمة العلماءء يُحكمٌ بقوله ويُرجَعٌ إلى 
رأيه؛ لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ فكان 
حافظًا للكتاب, عارفًا بالقراءات» بصيرًا بالمعاني» فقيهًا في أحكام القرآنء عالما بالسّنة 
وطرقهاء صحيجها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين» عارقًا 
بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتاريخهم, وله كتاب التفسير لم 
يُصنّف مثله» وكتاب سمّاه #هذيب الآثار لم أرَ سواه في معناه» لكنه لم يُتمّه وله في أصول الفقه 
وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء» وتفرد بمسائل حفظت عنه". 

"-شيخ الإسلام ابن تيمية: 

يَعذّ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمامَ الطبري من كبار المجتهدين في الإسلام وأواخرهم» وقد 
ذكر ذلك في مواضع عدة من مصنفاته'". 

وقد أشاد بعقيدته في محض بيانه لقاعدة الاسم والمسمئ من مجموع الفتاوئ حيث يقول: 

" ...كما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه "صريح السنة" ذكر مذهب أهل 
السنة في القرآن والرؤية »والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك. وذكر أن مسألة اللفظ ليس 
لأحد من المتقدمين فيها كلام؛ كما قال لم نجد فيها كلامًا عن صحابي مضئ ولا عن تابعي قفا 
)١(‏ يُنظر: تاريخ بغداد: (57/7١)»تاريخ‏ دمشق: (57/7١)»معجم‏ الأدباء (40/1)» وفيات الأعيان: (91/4١)؛‏ تذكرت 
الحفاظ: (١؟/؟71).‏ 


(0) يُنظر على سبيل المثال: منهاج السنة النبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية: (؟ /24/5 )٠١07‏ و (5 /9ه) و( /458» 
51ل ؟). 
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إلا عمن في كلامه الشفاء والغناء» ومن يقوم لدينا مقام الآئمة الآولئ أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
فإنه كان يقول : اللفظية جهمية. ويقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر أن القول ني الاسم والمسمئ من الحماقات المبتدعة التي لا 
يعرف فيها قول لأحد من الأتمة ...." .١‏ ه". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: "وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير 
محمد بن جرير الطبريء فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل 
عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي””. 

قال الذهبي: الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة ... من كبار 
أئمة الإسلام المعتمدين”. وقال أيضًا: وله كتاب التفسير» لم يصنف أحد مثله". 

- قال ابن كثير: بل كان أحد أئمة الإسلام علمًا وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صاى الله 
عليه وسلم”. 

- قال ابن القيم: قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام في الفقه والتفسير 
والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن قال في كتاب صريح السنة ونقل كلامه وعده من 
جملة السلف الذي يرجع لأقوالهم في مسائل الاعتقاد”. 

5- قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلئ الصَّين حتئ يحصل علئ كتاب تفسير 


١/8/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى ج١١‏ ص 5./" 

() ميزان الاعتدال: (498/9). 

(4) سير أعلام النبلاء» همس الدين الذهبي» الطبقة السابعة عشرء محمد بن جرير» ج 2١5‏ ص 751: 7/7 

(ه) البداية والنهاية: (545/11 45261 )١‏ 0 
(3) اجتماع الجيوش الإسلامية: (ص:44١)‏ 

(0) معجم الأدباء: )17/١8(‏ 
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1- قال ابن خزيمة: نظرت فيه -تفسير الطبري- من أوله إلئ آخره؛ وما أعلم علئ أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير". 

8- وقد أكد الحافظ بن حجر. رحمه الله» كلام ابن خزيمة في "لسان الميزان" فقال:أن ابن 
خزيمة استعار تفسير ابن جرير ممن كتبه عن الطبري فردّه بعد سنين ثم قال: نظرت فيه من أوله 
إلئ آخره؛ فما أعلم علئ أديم الأرض أعلم من ابن جرير”. 

4- قال أبو محمد الفرغاني: تم من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير؛ الذي لو ادعئ 
عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي علئ علم مفرد مستقصئ لفعل”. 

-٠١‏ قال ابن عطية الأندلسي, رحمه الله: ثم إن محمد بن جرير الطبري» رحمه الله» جمّع 
غلوخ الباسن أقيقات الشسيره ون بداللعيدة وقد ف الأسنادة#. 

١-قال‏ النووي: وله كتاب التاريخ المشهور وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله". 
وقال أيضًا حين ترجم له في "#بذيب الأسماء واللغات" :أجمعت الأمة علئ أنه لم يُصنّف مثل 
تفسير الطبري*", 

-١‏ قال السيوطي: وكتابه -يعني تفسير محمد بن جرير- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه 
يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها علئ بعض. والإعرابء والاستنباط فهو يفوق بذلك 


عل تفاسير الأقدمين. 


. 7587 1751 ص‎ 2١54 الذهبي» مرجع سابق: ج‎ )١( 

(؟) لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» (/5/7؟). ط. دار البشائر الإسلامية. 

69 الذهي, مرجع سابق: ج ١4‏ ص /551: 35/857. 

(4) تفسير ابن عطية» ا محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: /١(‏ 57). 

(5) تمذيب الأسماء واللغات؛ لأبي ركريا محي الدين بن شرف النووي» الجزء الأول من القسم الأول دار الكتب العلمية (بيروت)» ص 
”7 


(5) النووي: تمذيب الأسماء 78/١‏ . 
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وقال أيضًا: فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ قلت: تفسير 
الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون علئ أنه لم يؤلف في التفسير 
مثله". 

.)ه١‎ 5٠7 ومن المعاصرين العلامة الفقيه عبد الله ابن حميد (ت:‎ - ١ 

لعلا أطيل بذكر ثنائه من أقوال العلماء -وهو كثير جدًا- أختم بما قدّمه بترجمته الشيخ 
الفقيه عبد الله بن حميد لكتابه (تبذيب الآثار) حيث قال رحمه الله: "...فكان من أثر ذلك 
تأليفُ المؤلّفات الضخمة العديدة التي حوت على تراث نبيّنَا محمد صلئ الله عليه وسلم؛ من 
هؤلاء الجهابذة الأفذاذ الإمام أبو جعفر محمدٌ بن جرير الطبريّ» فقد أجمع المسلمون على 
إمامته وجلالة قدره وسّعَة علمه. وآلف في ذلك المؤلفات الكثيرة النافعة التي أثنئ عليها أئمة 
العلماء» وذكروها ومِؤَلَمَها بما هو أهل...» والإمام ابن جرير أشهر من أن يُذْكّر وأعرّفُ من أن 
يُنكر» (ثم شرع في نبذة يسيرة مختصرة عن حياته؛ ومما قال فيها): ... ما زال العلماء في زمانه 
وبعده يدون عليه ويذكرون فضله وعلمه وزهده وتقّاه فقد كان رحمه الله عالما بتفسير القرآن» 
والحلال والحرام؛ وعالما بأخبار الناس وأيامهم» وهو من فضلاء الصالحين المتقين» شهد له 
أهل العلم بالفضل والتقى؛ فقد كان إمامًا في التفسير والحديث والجرح والتعديل» وعالمً 
بالأحكام وأصولهاء وله أقوال واختيارات جيدة انفرد مها "”. 

5- ومن المعاصرين كذلك الدكتور محمد حسين الذهبي. رحمه الله حيث يصف كتابه 


قاتلا: بأنّه التفسير الذي له الأولويّة بين كتب التفسيرء أولويّة زمنيّة و أولويّة من ناحية الفِن 


.)577/7 ( الإتقان للسيوطيء النوع الثمانون في طبقات المفسرين:‎ )١( 
ويُنظر: تحبير التحبير في‎ ء..ه١‎ 85/1/١١ (؟) ثناء العلماء على الإمام الطبري- مقال لعلي الشبل-عن موقع الألوكة, بتاريخ:‎ 
.)5١17-501( تيسير مبادئ علم التفسير وتعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين» للدكتور/ عرفة بن طنطاوي:‎ 
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والصناعة". ثم يقول أيضًا مقررًا مؤكدًا علئ مكانته وتقدمه: اعتبر الطبري أبا للتفسير كما أعتبر 
أبا للتاريخ الإسلامي”. 

وختامًا: 

فإن تمكن الطبري من التفسير وعلومه» واتقانه في صناعة تفسيره وتقدمه على كل ما صنف 
في التفسير زمانًا واتقانًا ومنهجًا وطريقة وأسلوبًا وعقيدة» جعله في مقدمة التفاسير التي اعتمد 
عليها أغلب المفسرين الذين أتوا بعده» حتئ لقب بشيخ المفسرين» وإمام المفسرين. 


المطلب الثاني: أهمية التفسير التحليلي. وبيان أسلوبه وأبرز وأهم مزاياه 

أهم مزايا التفسير التحليلي: 

أولا: يُعد التفسير التحليلي من أقدم أساليب التفسير التي سلكها المصنفون قديمّاء كابن جرير 
الطبري» والرازي» والقرطبي وغيرهم من القدامئ» والذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب 
زتها ال 00 
السورة بأكملها ثم ينتقل إلئئ تفسير القرآن الكريم كله متبعًا نفس المنهج. 

ثانيًا: يعمد فيه المفسر إلىا تفسير الآيات الكريمة تفسير تحليلياء مستخدمًا له أكثر من 
غيره» مبرهنًا لأهمية اتباعه كمنهج وأسلوب من أهم المناهج والأساليب المتبعة في التفسير. 

الثًا: يعمد فيه المفسر إلئ بيان ما يتعلق بالآيات من معاني الألفاظ, مبينًا لأسباب نزولهاء 
مبررًا لأوجه البلاغة الواردة فيهاء مستعيئًا بما ورد فيها من قراءات» وموجهًا لها لإبراز المعاني 
وزيادة إيضاح مرامي وهدايات الآياتء مبيئًا لأهم ما ورد فيها من أحكام. 

رابعًا: يُعد منهج التفسير التحليلي من المناهج التي لا يُقيد فيها المفسر باستخدام أسلوب 
فيه إسهاب وإطنابء أو أسلوب فيه إيجاز واختصارء ما دام المفسر قد اتبع الأسلوب المنهجي 


.5١05 ص‎ ١ الذهي» محمد حسين: التفسير و المفسرون ج‎ )١( 
7١5 ص‎ ١ (؟) الذهبي؛ محمد حسين: التفسير و المفسرون دار إحياء التراث العربي لبنان ط ” 95١ه/ 1917م؛ ج‎ 
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والآسس والقواعد التي اعتمدها أئمة التفسير وسادات التحبير والتأويل في هذا الصدد. علئ أن 
يتجنب التطويل الممل» والإيجاز المختصر المخلء ولذا ترئ ممن صنف في هذا 

المنهج التحليلي مَن أطال فترئ تفسيره قد حوئ مجلدات كبار طوال» ومنهم من توسط 
فصنف في تفسيره في مجلدات معدودة» ومنهم من اختصره في مجلد واحد. وسيأتي معنا بعد 
قليل بيان لبعض المصنفات في تلك الأقسام جميعًا. 

وني ذلك يقول الدكتور محمد حسين الذهبي» رحمه الله: 

ثم نا نجد متقدمئ المفسّرين قد توسّعوا فى التفسير إل حد كبير» جعل مَن جاء بعدهم من 
المفسّرين لا يلقون عنتّاء ولا يجدون مشقة فى محاولتهم لفهم كتاب الله» وتدوين ما دوّنوا من 
كتب ف التفسير» فمنهم من أخذ كلام غيره وزاد عليه؛ ومنهم من اختصر ومنهم من علَّق 
الحواشئ وتتبع كلام من سبقه تارة بالكشف عن المراد» وأخرئ بالتفنيد والاعتراض”". 

خامسًا: أغلب من نحئ هذا المنحئ من المفسرين قد اعتمد أسلوب السابقين كشيخ المفسرين 
الإمام محمد بن جرير الطبري, كما اعتمد كثير منهم طريقته في استخدام أحسن أساليب التفسيره ألا 
وهي تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بصحيح السنة» واعتماد أقوال السلف من الصحابة والتابعين» 
ومادلت عليه لغة العرب. 

سادسًا: لا بد للمفسر الذي يتناول التفسير التحليلي علئ وجه الخصوص أن يتمكن من 
علوم المفسر عمومّاء ومن تلك العلوم خصوصاء ألا وهي: معرفة أصول الدين عموماء 
ومعرفة الفقه وأصوله. ومعرفة اللغة وعلومهاء ومعرفة علم أسباب النزول» ومعرفة الناسخ 
والمنسوخء ومعرفة علم القراءات» وسائر علوم القرآن كذلك. 


(1) التفسير والمفسرونء للدكتور/ محمد حسين الذهبي» )١١١/١(‏ » مكتبة وهبق» ١٠٠٠5م.‏ 
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المطلب الثالث: خطوات مدارسته. وطريقة تناوله» من خلال سور القرآن وآياته 

أهم طرق وخطوات التفسير التحليلي: 

أولا: يقوم المفسر في التفسير التحليلي بتقسيم الآيات المزمع تفسيرها إل وحدات 
موضوعية ذات عناوين واضحة جلية. 

ثانيًا: يتناول بيان معاني الآبات إجماليا مع العناية بالجوانب اللغوية والبلاغية وتجلية معانيها. 

ثالنا:. العناية بيبيان أسباب الترول: والاستعانة بها غلم تجلية معاق الآيات؛ لآن. معرفة 
أسباب النزول معين علئ تثبيت معاني الآيات في الذهن وفهمها فهمًا صحيحًاء وذلك أن العلم 
بالسبب يُورث العلم بالمسبّب. 

وفي ذلك يقول الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف علئ قصتها وبيان نزولها”. 

رابعًا: تفسير الآيات التي يتعرض لها المفسر تفسيرًا تحليليًا بعد أن بيّنها إجماليا؛ فالمفسر يبين 
الآيات وما يصل إليه أو يقصد من مراد الله تعالئ فى كتابه بأتم بيان يحتمل المعنئ,» ولا يأباه 
اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآنء أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهمء وأن 
يخدم المقصد تفصيلًا وتفريعًاء مع إقامة الحجة علئ ذلك إن كان به خفاء”. 

خامسًا: يتعرض المفسر لاستنباط الأحكام الواردة في الآيات» ويبينها ويجليها ويبين 
الحكمة من ورودها في سياق تلك الآيات. 

سادسًا: العناية باجتناب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات التي طفحت بها 
عضن كني الطسير. 

سابعًا: يتباين المفسرون في طريقة تناولهم للتفسير التحليلي حسب مناهجهم ومشاربهم؛ 
فمن غلب عليه الجانب الفقهي يهتم به اهتمامًا حتئ يكاد أن يخرجه عن مسمئ التفسير إلى 


9 (1) أسباب النزول» للواحدي: (ص: 5). 
(١؟)‏ خالد عبد الرحمن العك؛ أصول التفسير وقواعده» دار النفائس» 5٠١5‏ ١ه‏ / 985١م:‏ (ص: 55). 
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مسمئ الفقهء وقد يكون مع ذلك متعصبًا لمذهبه» ومنهم من يعتني بالجانب اللغوي ويبالغ فيه 
وكأنك تقرأ كتابًا لسيبويه» ومنهم من يعتني بالجانب البلاغي وكأنك تطالع كتاب بلاغة لا 
كتاب تفسير» ومنهم من اعتنئ بإبراز أقوال السلف وآثارهم» ومنهم من غلب علئ تفسيره 
الجانب الوعظي والأسلوب الدعوي؛ 
ومنهم من اعتنئ ببيان منهجه العقدي بحيث تطالع من أول وهلة منهجه العقدي باررًا 
وواضحًا جلياء ومنهم من اعتنئ بالجوانب التاريخية وزاد فيها وبرز الجانب القصصي على 
الجانب التفسيري» وهذه هي أهم الجوانب التي ظهرت على أكثر المصنفات في التفسير 
التتحليلي. 
المطلب الرابع: ذكر مصادره. وجملة من أهم المصنفات التي صُتَفّت فيه 
أهم المصنفات في التفسير التحليلي: 
المصنفات في التفسير التحليلي كثيرة» وهي مختلفة في حجمها كبر وصغراء ومن الممكن تقسيم 
أبرزها إلى ثلاث فئات علئ النحو التالي: 
الفئة الأول: وهي الفئة الأكثر توسكًاء من جهة الحجم مثل: 
.١‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري (ت: ٠١‏ ه). 

”. مفاتيح الغيب» لمحمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي (ت: 507ه)؛ وهو 
مندرج تحت التفسير بالرآي المحمود كذلك. 

*. الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي (ت: ١/5717ه).‏ 

4. البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 


الدين الأندلسى (ت: 54 ل/اه). 
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. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» وهو إبراهيم بن عمر بن 

حسن بن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت: 8/5ه)» وهو مندرج تحت التفسير 

الإشاري كذلك. 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله 

الحسيني الآلوسي (ت: ١٠171ه)»‏ وبعض أهل العلم ألحقه بالتفسير الإشاري كذلك. 
. التحرير والتنوير» "تحرير المعنوئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"» 

لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1797 ه). 
الفئة الثانية: فئة أقل توسدعًا من جهة الحجم من سابقتهاء مثل: 

.١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (ت: 

٠مه).‏ 
”. تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ؟ /الا ه). 
*. إرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئ 

(رت: 87وه). 

5. محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: 

؟ه) 
الفئة الثالثة: فئة متوسطة الحجم وهي أقل من سابقتهاء مثل: 

.١‏ تفسير الكشافء. للزمخشريء أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزمخشري 

المعتزلي (ت: 0178ه).» وأيضًا هو مصنف ضمن كتب التفسير بالرأي المذموم. 
". أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 


البيضاوي (ت: 146ه). 
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*. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي (ت: ١٠/اه).‏ 
4. التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت: /اه). 
وهذه التفاسير كلها مندرجة تحت التفسير التحليلي» وهي مختلفة المشارب والمدارس 
والمناهج والاتجاهات والطرائق والعقائد أيضًاء وهي كذلك مختلفة كثرة وقلة» وقد يندرج 
بعضها تحت أكثر من قسم من أقسام التفسير» وهي كذلك قد يغلب بعضها بعضًا في بعض 
الجوانب» وذلك لمسلك مؤلفها وما غلب عليه من العلم» كتفسير القرطبي غلب عليه الجانب 
الفقهيء وكذلك تفسير البحر المحيط غلب عليه الجانب اللغوي وكأنك تقرأ كتاب نحو مثلاء 
وكذلك تفسير الزمخشري غلب عليه الصناعة اللغوية والبلاغية خاصة والتي كان إمامًا باررًا 


فيهاء كما كان إمامًا في الاعتزال والذي طغئ علئ تفسيره كذلك". 


وبهذا ينتهى الفصل الثاني والحمد لله رب العالمين. 


06 202006 22006 222006 2( 


(') المدخل الموسوعي للتفسير الموضوعيء الدكتور عرفة بن طنطاوي مرجع سابق: (ص 58-57). 
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#2 الفصل الثالث 6 
يقة تناول التفسير التحليلي ودراسته 
من خلال سور القرآن وآياته 
آيات وصايا لقمان لابنه كما وردت في سورة لقمان 
الآيات من ١١‏ إلى ١9‏ أنموذجًا ومثالا تطبيقيًا 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالسورة الكريمة» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم السورة وسر تسميتها. 
المطلب الثاني: نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها. 
المطلب الثالث: الجوانب البلاغية في السورة الكريمة. 
المطلب الرابع: موضوع السورة الكريمة. 
المطلب الخامس: المناسبات في السورة الكريمة. 
المبحث الثاني: التعريف بشخصية لقمان الحكيم عليه السلام؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نسبه ونشأته. 
المطلب الثاني: التحقيق في أمر نبوته إثبا 
المبحث الثالث: المنهج التربوي كما تصوره موعظة لقمان الحكيم, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الجانب العقدي. 


ع 
60 


5-24 
42-07 
ولعي 


المطلب الثاني: الجانب التعبدي. 

المطلب الثالث: الجانب الأخلاقى. 

المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب. 

ثم خاتمة هذا المبحث. وأبرز النتائج» وأهم التوصيات. 
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المبحث الأول: التعريف بالسورة الكريمة 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم السورة الكريمة وسرٌ تسميتها. 
المطلب الثاني: نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها. 
المطلب الثالث: الجوانب البلاغية في السورة الكريمة. 
المطلب الرابع: موضوع السورة الكريمة. 
المطلب الخامس: المناسبات في السورة الكريمة. 
١‏ لمطلب الأول: اسم السورة الكريمة وسرّ ‏ تسميتها 
قالّ: إنها سورة لقمان كل من: عَبْدَ الرَّزَاقٍ بْنُ هَمَّام الصَّنْعَانِنُ (ت ١١7ه)”"2‏ وأبو حذيفة 
موسرل بخ مسعود النهدئ (ت 17ه)0: وأحْمَدٌ بن شيب التْسَايع ات + ه)» وعد 
الرَّحْمنٍ بِنٌ الْحَسَنِ الهَمَذَانِقُ (ت 107ه)*» ولايُعلم أيّ خلاف في تسميتها بسورة لقمان. 
يقول ابن عاشور رت: ولام ): (اسميت هذه السورة الكريمة "سورة لقمان"» بإضافتها 
إلئ لقمان عليه السلام؛ لأنْ فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا من حكمته التي أدّبٍ بها ابنه 
وليس لها اسم غير هذا الاسمء وبهذا الاسم عرفت بين القرّاء والمفسّرين» ولم أقف على 
تصريح به فيما يُروى عن رسول الله َي بسنل مقبولٍ)”. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)٠١5/5(‏ 
(؟) تفسير الثوري (578). 
() السئن الكبرى للنسائي .)5١7/١١(‏ 


(5) تفسير مجاهد (505). 
(5) مُحَمّد الطّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت 19١ه)‏ التحرير والتنوير 0)١51//91(‏ الدار التونسية للنشر والتوزيع (9/4.5١م).‏ 


الو - 2 


هم 
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ويقول الصابوني (ت: 54547١ه):‏ «سميت هذه السورة (سورة لقمان) بهذا الاسم 
لاشتمالها على موعظة لقمان عليه السلام التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله 
وصفاته وذم الشركء والآمر بمكارم الأخلاق, والنهي عن القبائح والمنكرات» وما تضمنته من 
الوصايا الثمينة)". 

ويقول شحاتة: «سميت بسورة لقمان لورود موعظة لقمان عليه السلام فيهاء وكان من 
الحكماء الأقدمين)”. 

ويقول الباحث: إن تسمية السورة الكريمة بسورة لقمان جاء تمشيًا مع القاعدة المتبعة عند 
اتجة التفسير بتسمية السورة بأبرز ما ورد فيهاء ذلك مع مراعاة اغثبار الخلاف المشهون عند 
أئمة التفسير في كون أسماء السور توقيفية أو اجتهادية كلها أو بعضهاء أو كون بعضها اجتهادي 
من الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم أجمعين. 
المطلب الثاني: نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها 
ويندرج تحت هذا المطلب ما يلي: 

أولا: ترتيبها في المصحف الشريف: 

سورة لقمان هي السورة الحادية والثلاثون ]7”١[‏ من بين سور المصحف الشريف 
توسطت بين سورتي الروم والسجدة علئ الترتيب المصحفي. 

ثانيًا: عدد آياتها: 

أربع وثلاثون آية [5"] في عد أهل الشام» والبصرة» والكوفة ”*. [7”] وهي ثلاث 
)١(‏ الصابوني: محمد علي» صفوة التفاسير. دار الصابوني» الطبعة: التاسعة (ج؟) (ص585). 
(؟) شحاته: عبد الله محمود» أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم, الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط؟ (١/19١م).‏ 
(؟) وهم من أصحاب القراءات المتواترة» فالمككي ابن كثير» والمدنيان نافع وأبو جعفرء والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي» والشامي ابن 


عامر» والبصري أبو عمرو ويعقوبء والبغدادي خلف). 
(:) محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير و التنوير» الدار التونسية للنشر والتوزيع» تونس» (ج١27 )١385‏ ص .)١58‏ 
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وثلاثون في المكي والمدني”". 

الخلاف في عدد آيات سورة لقمان: 

َال عُثْمَانُ بن سَعِيدِ الدَانينُ (ت: 554 4ه): «وهي ثلاثون وثلاث آيات في عدد المدنيين 
والمكي. وأربع في عدد الباقين»)”". 


وبنحو قول أبي عمرو الداني قال جمع غفير من أهل العدد ”. 

القول الأول: ثلاث وثلاثون آية: 

وهذا القول اختاره كذلك جمع من أهل العدد» فمنهم من اختاره كقول منفرد ك أَحْمَدٌ بِنْ 
مُحَمَّدٍ بن إِسْمَاعِيلَ النخَّاس (ت: 738ه) في "معاني القرآن". قَالَ:«آياتها 77 آية)"» ومنهم 


من اختاره في عد المكي والمدني - جميعًاء ومنهم من اختاره في عد أحدهما “. 
القول الثاني: أربع وثلاثون آية: 
وقد اختار هذا القول منفردًا جمع من أهل العدد: 
ك أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ الَعْلبينُ ات : /571ه): في "الكشف والبيان" قال : لأربع وثلاثون آية)”, 


كما وافقه علئ هذا القول جمع من أهل العدد” . 


ومنهم من اختاره وعده عند الكوفي والبصري والشامي كما مر معنا 


معنا ! 


نفا. 


.)51/9( (أبو حيان الأندلسي: البحر امحيط (187/1) » الألوسي: روح المعاني‎ )1١( 

(؟) البيان .)5١5(‏ 

(5) يُنظر: الكشاف ( ه/ه). منار المدى ( 9.057*)» فنون الأفنان (/17-51؟5)» جمال القراء »)5١7 -511١/1(‏ أنوار التنزيل 
(5/؟١5).‏ القول الوجيز ( ١51؟)‏ » التحرير والتنوير .)١8/8/51١(‏ 

(5) معاني القرآن ( 05/5؟). 

(5) يُنظر: البيان ( »)5١5‏ فنون الأفنان (5177-51*)» جمال القراء »))5١75 -51١11١/١(‏ منار الحدى (87.*)» القول الوجيز 
(50)» التحرير والتنوير ( )١7/8/7١‏ 

(5) الكشف والبيان ( 5.09/107). 

(0) الوسيط ( */55.0).» علل الوقوف ( »)6٠05/59‏ التسهيل ( »)١7/5‏ عمدة القاري ( .)١59/1١9‏ لباب النقول ( ))١815‏ 

إرشاد الساري ( 8/37؟)» فتح القدير ( 017/54*)» إمداد القاري ( 17/9١؟).‏ 
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مواضع اختلاف العدد في السورة الكريمة: 

قَالَ عُثْمَانُ بن سَعِيدِ الدَّانِنُ (ت: 55 54ه): «اختلافها آيتان: #الر» عدها الكوفي» ولم 
يعدها الباقون» 9# مَملِصِينَ لَهُ ألَِينَ 4 عدها البصري والشامي ولم يعدها الباقون»". 

وبذلك قال جمع من أهل العدد. منهم: 

أبو الفرّج بن الجَوْزِيٌ (ت: 091ه)”” عَلَمُ الديخ السََخَاوِيٌ (ت: 787ه)”. أبو عيد 
رضوان المُخَلّلاتَنُ رت:١١3”1١اه)0.‏ 

القول الراجح في عد آي السورة الكريمة: 

ومن خلال ما مضئ بيانه يتبين لنا أن القول الراجح هو القول الثاني» أي: أن عدد آياتها أربع 
وثلاثون آية شامي وبصري وكوفي وعليه الأكثرون. والله تعالئ أعلئ وأعلم”. 

رؤوس الآي ني السورة الكريمة: 

َالَ عُثْمَانُ بن سَعِبدِ الدَانِينُ (ت: 545 5ه): (ورؤوس الآي هي: 

.]١ #الر # [لقمان:‎ .١ 

؟ # الدكيي #[لقمان: ؟]. 

*. # لِلْمْحَسيِينَ # [لقمان: 7]. 

. منوِنُونَ # [لقمان: 4]. 


4. # الْمَمْلحونَ #* [لقمان: 6]. 


.)5١5( البيان‎ )١( 

(؟) فنون الأفنان (107-51/8؟2). 

(©) جمال القراء .)5١7-511/5(‏ 

(8) القول الوجيز ( 550). 

(5) والقراءات المتواترة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» و يلزم من قرأ بإحداها أن يعرف مواضع رؤوس الآي فيما يقرأء والله 


أعلم. 


04 الالولة 0 20 
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.]1 مَهِينٌ © [لقمان:‎ ## .١ 
ليم # [لقمان: /ا].‎ ./ 
.]4 #أليم © [لقمان:‎ ./ 


9 «للحكي * [لقمان: 9]. 
.٠‏ #3 كَرِبِمٍ # [القمان: .]٠١‏ 


.]١١ مين * [لقمان:‎ ## .١ 


. ##حميدٌ * [لقمان: .]١7‏ 


.]١ عظِيمٌ * [لقمان:‎ # . ١١ 
.]184 التيي © [لفنان:‎ 2 1 


6. # تَحَمَلُوْنَ # [لقمان: .]١6‏ 


75. # حَبِيكٌ # [لقمان: .]1١‏ 
8 لمر > [لقمان: 10]. 


. ##فَخُورٍ > [لقمان: 18]. 


4. لير 4 [لقمان: .]١9‏ 


.]7١ ا مَنِيرٍ * [لقمان:‎ .”٠ 


ا © امور * [لقمان: ؟؟]. 
77 © الصُدُودٍ [لقمان: 7]. 


4. #غليظٍ * [لقمان: ؛ ؟]. 


5. 8لا يِعَلمُونَ * [لقمان: 5 ؟]. 


25 


الليكة 


ع م 1ه »لاه ثاباياناانا 


. # ألسّعِيرٍ # [لقمان: .]7١‏ 
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5 9 ليك #التمان: 5؟]. 
# حَكيِم * [لقمان: /1؟]. 
#3 بَصِيرٌ * [لقمان: 8؟]. 
9. ا حَبِيرٌ # [لقمان: 74]. 
0. #الحكبير # [لقمان: .]٠٠١‏ 
."١‏ # شَكُور * [لقمان: .]"١‏ 
؟. #كَقُورٍ * [لقمان: ؟"]. 
+ #والفروة © [لقمان: ], 


5 م حَبِيرٌ # [لقمان: 4 ”] 00. 


قاعدة رؤوس الآي (الفواصل) في السورة الكريمة: 

ثَالَ رِضْوانٌُ بنُ مُحَمَّدٍ المُخَلَلاتِينُ (ت: ١17ه):‏ 

«وقاعدة فواصلها: نظم در""". نحو: (يوقنون» وغليظ» وكريم» والحميد» ومنير»'”. 

نظائر سورة لقمان في العدد: 

َالَ عُثْمَانُ بن سَعِيِدٍ الدَانِةُ (ت: 45 5ه): «ونظيرتها في البصري والشامي الأحقاف ولا 


نظير لها في غيرهما»"» وكذلك هو قول أبى عيد رضوان المُحَلَلاتِنٌ ات: ١1711ه)0.‏ 


(1) البيان (505). 

(؟) يعني: أن آخر حرف الفاصلة لا يخرج عن حروف هذه الجملة: «نظم در» (في هذه السورة). الباحث. 
(©) القول الوجيز ( 550). 

.)5١5( البيان‎ ):( 

(5) القول الوجيز ( .)55٠0‏ 


هم 
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النًا: مواضع النسخ ني السورة الكريمة 

الموضع الأول: قوله تعالئ: أن نكر لي ولِولِديِكَ 4 [لقمان 1 

قَالَ مَكَيُ بن أبي طَالِب القيْسِيُ (ات: 577): «سورة لقمان (مكية). ذكر بعض العلماء أن 
قوله تعالئ: # أَنِ أَشّكر لي وَلولدَيكَ © [لقمان 16] متسوح يقول الى 25 «لا تقولوا: ما شاء 
الله وشئتء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شئت»”. يريد نسخ الجمع بين الشكرين بالواو 
فيستوي الشكران, ولكن يكون ب«ثم» فيتقدّم الشكر لله كالمشيئة»”. 

قالّ عَلَمُ الدّينِ علي بنُ محمد السَّخَاوِيُ (ت: 57ه): ١سورة‏ لقمان: ليس فيها نسخ» 
وزعم قوم أن قوله تعالئ: # أن أَمّكْرٌ لي وَلولِديِكَ 4 [لقمان:5١]»‏ منسوخ بقوله ك: «لا تقل: 
ما شاء الله وشئتء ولكن قل: ما شاء الله ثم شئت»” أي: نسخ الجمع بين الشكرين بالواو 
فيستوي الشكرانء ولكن يكون ب«ثم» فتقدم الشكر لله كالمشيئة» فعل هذا لا يجوز أن تتلى 
هذه الآية» وهذا خلف من القول. 

وقالوا في قوله تعاللخ: 2 وَم نكَثر قلا رلك كنم 4 (لقمان:17] الآية: تخ معناها 
بالسيف*» وليس كما قالواء وقد تقدم الجواب»” الآية. [لقمان: 77]. 

والحقيقة أن شكر الله هو شكر يليق بذاته العلية وذلك بطاعته وامتثال أمره واجتناب خبيه 
سبحانه تعظيمًا وإجلالًا وتكبيرّاء وشكر الوالدين إنما هو شكر يليق مهما كذلك من برهما 
والإحسان إليهما رحمة مهما وإشفاقًا وتوقيرّاء فشكر الله تعالئ مغاير لشكر الوالدين» ولكن 
)١(‏ الألباي» السلسلة الصحيحة (577؟/١)‏ إسناده حسن. 
)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( 90/8). 
(') سبق تخريجه آنقًا. 
(4) أي: بآية السيف» وما يطلق عليه آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة وهي قوله تعالى: مإقَإِدًا الخ الس يد لله 
فَاقدلُوا الْمُشْركِينَ حَيْث وَجَدْعُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَافْعْدُوا كم كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ توا وَأقَامُوا الصّلاة وآتواالركاةَ فَحَلُوا سَبيلهُمْ إِنَّ الله 


عَفُورٌ يحي # [التوبة: 5]. قال ابن كثير رحمه الله: «وَهَذِهِ الآيةُ الْكرِعَةُ هي آيَةُ المتَيّفٍ» انتهى. من تفسير ابن كثير (99/5). 
(ه) جمال القراء (5//1؟). 
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جاء الاقتران بينهما بيانًا لعظم حق الوالدين» وقد تكرر ذلك في غير ما موضع من كتاب الله 
عار 

والحق ما قاله السخاوي: وهذا خلف من القول. 

الموضع الثاني: قوله تعالرة: 38 ومن كدر كله كر بلك كترق 6 [لفمان: 1]. 
قَالَ أ بو مُحَمدُ بْنُ حَرْم الأنْدَْيِي (ات: 405 ه): «سورة لقمان» وجميعها محكم غير آية 
واحدة وهي قوله تعال: # ومن كفر قلا يحزتلك كُقْرهءٍ 4 [لقمان:*000]77. 


َالَ هِبَةٌ اله بن سَلامَةَ بن نَضْرٍ المُفْرِي (ت:١٠5ه):‏ «سورة لقمان نزلت بمكّة وفيها من 


6 


0 2020 و 


المنسوخ آية واحدة وهي قوله تعالئ: « ومن كفر قلا رلك 5 رمم 4 [لقمان:7]» نسخ معناها 
لا لفظها بآية السّيف والباقي محكم)”. 

قَالَ أ و 0ك 7ه): «باب: ذكر ما ادّعي عليه 
النّسخ في سورة لقمان قوله تعالئ: # ومن كفر قلا يحرنلك كَفْروءٍ 4 [لقمان:7]» ذهب بعض 
لماي و الشركة 
وهذا ليس بشيء؛ لأنّها إِنّما تضمّنت التّسلية له عن الحزن, وذلك لا ينافي القتال»7. 

رابعًا: ترتيبها بين السور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة: 

والسور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة في القرآن الكريم علئ النحو التالي: 

جاءت الحروف المقطعة في فاتحة تسع وعشرين سورة وتسمئ فواتح السورء وهي 

-١‏ #الَم ([45: البقرة» آل عمرانء العنكبوت. الروم؛ لقمان» السجدة. 

-١‏ #اتمص 4:0 : الأعراف. 


.) 50( الناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )١( 
.)١ 57 ( الناسخ والمنسوخ لابن سلامة‎ )١( 
)475( (؟) نواسخ القرآن‎ 


4 الألوكة 228 2 
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1- ##اثر 3 4: يونس» هود» يوسفء إبراهيم» الحجر. 

؛ - #المر "0 *: الرعد. 

ه- إكهيعص 40 : مريم. 

5 - #طه [4)0: طه. 

/ا- #طسم (10*: الشعراء» القصص. 

4- #إطس 00 #: النمل. 

4- يس )4: يس. 

-٠١‏ #ص' (4)2: ص. 

-١‏ #حر (40: غافر» فصلتء الزخرفء الدخان, الجاثية» الأحقاف. 

17 حر رن عسق )1 4: الشورئن. 

1 #ق 3 4: ق. 

15 رت (4)0: القلم. 

وجاءت عا النحو التالى: 

.]7؟-١ #الم () َلِكَ فكت لَارَيْ فيه هدك لنِكَيِينَ () * [البقرة:‎ -١ 

-١‏ لالت (0) أهَهكآ المي (2) لعي كَالكتَبَيآلْحقِ مُصَدْا اديه وَل التو 
وَالْإِخيلَ 2 # [آل عمران: .]"-١‏ 

- «#الحص 0 كتدك أل ليكَ ملا يكن فى صدرة حر يََهُلننذِرَ بو ركرك للمُؤينيت 190 4 
[الأعراف: ١-5؟].‏ 

5 - #اكر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب اكيم 0 * [يونس: .]١‏ 

ُ : - «اترككث أتكت نه م ميت من لدنَ حَكي حير( © [هود: .]١‏ 


6 الألوكة تن 2 
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1- اين (20 إِنَاَأوَلَهُ فنا عَرِجَلمَلح تَمُقِلُوت 4050 [يوسف: .]1-١‏ 

- الجر يَلْكَ َلَتُ الكت وَألَدِىَ أل إِلَكَ من رَيْكَ ألْحَنُ وَلَكنَ كر الاين لَايؤْمُِونَ 00 4 
[الرعد: .]١‏ 

+- «اكر" مدب أله لِك رج ألَاسَ بن المت إل الور بدن ميم إل رطا 
لْمَرِيزٍ ليد )© [إبراهيم: .]١‏ 

9- #اكر يَّْكَ يت الحكتب وَفْرءَانٍ مُبِينٍ 0 4 [الحجر: .]١‏ 

.]1-١ لإكهيعص رمت ِرَيْكَ عَبْدَمُرَكرئً(0) 4 [مريم:‎ -٠ 

.]؟-١ ##طه '0) مارلا لبك الْفْرَانَ لِمَشَيّح )41 [طه:‎ -١ 

- #طسسم ((1 يَلْكَ ايت الكتنب الْجِينِ (9)) 4 [الشعراء: ١-؟].‏ 

- #إطس يََكَ ايت الْفُرَانِ مَححَمَابٍ مين (/0) * [النمل: .]١‏ 

4 #طسم 2 يَلْكَ ءانث لكب لين( #4 [القصص: .]5-١‏ 

6- #الي ا(رد) أحيبب لاس أن بتكأ أن يَقولُوا امك وَهْمْ لَايفْتَنونَ ()4 [العتكبوت: ١-؟],‏ 

5 ##الم (رك) غلبت الرُوم (52) * [الروم: .]7-١‏ 

- ##ال ت(ر0؟ يَلْك ايت الكتني الحكير 0 4 [لقمان: .]1-١‏ 


أ-_ه 


- #الع 0 تيل الحكتدي لريب فيه من رب الْصَلِمِينَ (2) # [السجدة: ١-؟].‏ 
9 “يس 0 وَالْشزَان لشكيو 420 [يس: ١-؟].‏ 
-٠‏ لض وَآلمرءانِذِى اليَفرْ (0) 4 [ص: .]١‏ 
-١‏ حم 0 تيل الكتب يِنْعَي اللي( 4 [غافر: .]1-١‏ 
5- حم '() كَزِلٌ من ليحن أَليّحِيِ 5 4 [فصلت: .]5-١‏ 
7- #ح ا( عسق 2 * [الشورئ: .]7-١‏ 


حت وله 
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4 حم 2 وَالْكِتبٍالْمُبِينِ (2) © [الزخرف: ١-؟].‏ 
0 #حم 0 وألحكتب الْمبِينِ ( * [الدخان: ١-5؟].‏ 
17- طاح (5) تيل الككب تلمك كير( 4 [الجائية: ١-؟].‏ 
-١‏ احم 2 تَنِبلُ لكب مِنَمَهالْعري زْ لفك( 4 [الأحقاف: ١-؟].‏ 
- #ق وَآلْصرَانِ الْمّجِيدٍ ((2) * [ق: .]١‏ 
نت وَالْفلِوَمَامسْظرُوتَ 0 © [القلم: .]١‏ 
وتأتي هذه الأحرف آية, وجزءًا من آية» وآيتين: على مثال النحو التالي: 
١‏ - مثال الأحرف في آية: 
#الم () ذَلِكَ اكت لَارَي فيه مْدَى لين (2) 4 [البقرة: .]1-١‏ 
؟ - مثال الأحرف في جزء من آية: 
#اكر يَنْكَ ايت الكتب لكي 0 4 [يونس: .]١‏ 
*- مثال الأحرف في آيتين: 
#حم '() عسق () * [الشورئ: .]1-١‏ 
وتصنف الحروف المقطعة علئ أساس المباني إل: 
* ثلاث سور افتتحت بحرف واحد: ص»ء ق» ن. 
* وعشر سور افتتحت بحرفين: طهء طسء يسء حم. 
* واثنتا عشرة سورة افتتحت بثلاثة: أحرف: الم» الر» طسم. 
* وسورتان اثنتان افتتحتا بأربعة أحرف: المصء المر. 


* وسورتان اثنتان افتتحتا بخمسة أحرف: كهيعص, (حم عسق). 


الليكة 


ع م 1ه »ل ناه ثاباياناانا ا 


هم 
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رهج 


ومن الأحرف المقطعة ما تكرر في فواتح السور فجاء علئ النحو التالي: 

١‏ - ما افتتحت به سورة واحدة: المصء المر» كهيعصء طه. طس» يس» صء (حم عسق)» 
ق»ن. 

؟- ما افتتحت به سورتان: طسم. 

*- ما افتتحت به خمس سور: الر. 

5- ما افتتحت به ست سور: الم» حم". 

وسورة لقمان هي السابعة عشر )١77(‏ من بين السور التسع والعشرين (591) التي افتتحت 
بحروف الهجاء المقطعة في كتاب الله افتتحت بقوله سبحانه: # الم © * [لقمان: .]١‏ 

سبقتها ست عشرة سورة »2١1(‏ وتلتها اثنتا عشرة سورة »)١7(‏ وهي من المفتتح بثلاثة 
أحرف,. وهي السور الأكثر عددًا بين السور التي افتتحت ببذه الحروف. 

طريقة قراءة الحروف المقطعة: 

لا تقرأ هذه الحروف كالأسماء مثل باقي الكلمات» بل تقرأ واحدة واحدة بصورة متقطعة» 
ومن أجل ذلك سميت بالحروف المقطعة. 

فننطق (الم) بهذه الكيفية: (ألف لامْ مِيمٌ)؛ وننطق (طسم) بهذه الكيفية: (طا سينْ مِيمٌ)» 
وهكذا بالنسبة للبقية» مع ملاحظة تسكين الأواخر باستمرار» وفي هذا سر من أسرار وجوب 
أخذ القرآن بالتلقي والمشافهة. 


)١(‏ ومنهم من جمع الحروف المقطعة ف قوله: 
-١‏ صراط علي حق نمسكه. 
؟- صح طريقك مع السنة. 
+- طرق سَمْعَكَ النصيحة. 
4- سر حصين قطع كلامه. 
ه- صن سرًا يقطعك جمله. 

1 5- نص حكيم قاطع له سر. 
وهذه هي أشهر الكلمات المعروفة والتي ألفت من تلك الحروف. 


2 4 
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ري 


خامسًا: أقوال العلماء في الحروف المقطعة في بداية السور 

ويتبين بالدراسة: أنه من المناسبة بمكانء الكلام عن الحروف المقطعة المفتتح بها أوائل 
بعض السور بإيجازء لأن موضوع البحث متعلق بسورة لقمان وهي من السور المفتتحة ببيعض 
تلك الحروف. 

وقبل ذكر أقوال العلماء في الأحرف المقطعة لا بد من ذكر بعض الأمور: 

الأمر الأول: أنه لم يثبت عن الرسول كَلِةِ حديث صحيح مرفوع في معنئ هذه الأحرف". 
ومن نَم فإن القول في تفسيرها لا سند له من الكتاب أو السنئة الصحيحة بالنص. 

الأمر الثاني: أن افتتاح الكلام بالأحرف الهجائية المقطعة أسلوب لم يكن معروفًا عند 
العرب ولم يألفوه من قبل» وإنما كان أسلوبًا جديدًا؛ ولذا فلن نجد لها شاهدًا من كلام العرب 
فيما أعلم. 

الأمر الثالث: أنه إذا لم يكن تفسير هذه الأحرف قد ورد في الكتاب ولا في السنة» وليس له 
شاهد في لغة العرب؛ فإن الأقوال فيها مَخْضُ تخرصاتء لا يصح أبدًا أن يجزم أحد بمعناهاء 
كما قال الشوكاني رحمه الله تعالئ: «اعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازمًا بأن 
ذلك هو ما أراده الله تعالى فقد غلط أقبح الغلط. وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. فإنه إن 
كان تفسيره لها بما فسرها به راجعًا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحتء. فإن العرب لم 
يتكلموا بشيء من ذلكء وإذا سمعه السامع منهم كان معدودًا عنده من الرطانة..)". 

ومع هذا فإن من أقوال المفسرين لها ما هو معقول وقريب ولا عيب فيه إلا عدم الدليل؛ 
ومنها ما يفقد الدليل مع البعد والغرابة» والشطط والتكلف”. 


)١(‏ في حدود علم الباحث. 

(؟) الشوكاني» فتح القدير .)50/١(‏ 

(8) د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي- وجوه التحدي والإعجاز في الحروف المقطعة في أوائل السور مجلة البحوث الإسلامية-العدد 
لخمسون (من ذي الحجة إلى صفر)» (إصدارها كل ثلاثة أشهر) (/511١-/١51١ه)‏ - (ص47١-18١)‏ بتصرف يسير. 


اليك َِ 
04 الالولة رك فاضي جدو رتنا 20 
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وهذه الأمور من الأهمية بمكان» فكان لا بد من التنبيه عليها قبل ذكر أقوال العلماء فيها 

أقوال أهل العلم في الحروف المقطعة: 

ولقد اختلف العلماء اختلافًا كبيرًا في الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل بعض السور 
حيث يرئ بعضهم أن علمها عند الله» ويرئ بعضهم أن فيها وجهًا من وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم؛ وذكر بعضهم أنها قَسَمٌء كما جاء عن الأخفش الأوسط الذي علل كونها قسمًا بقوله: 
إنما أقسم الله ببذه الحروف لشرفها وفضلهاء لأنها مباني كتبه المنزلة» ومبادئ أسمائه الحسنئ 
وصفاته العليا وأصول كلام العربء بها يتعارفون ويذكرون الله تعالئ ويوحدونه”. 

ورغم تعدد أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور؛ إلا أن هناك 
محلا متفقًا عليه بين أهل العلم في هذه الحروفء وهو أن أهل الإسلام أجمعوا على أن لهذه 
الروك عو وان كرت لحكية. 

يقرر هذا ويوضحه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الله أمرنا بتدبر كتابه وتفهمه دون استثناء» فدخلت الحروف المقطعة في هذا 
الأمرء قال الله تعالا: « ايل يَدَمونَ الْمَانَ وَلَوَكَانَ من عر ع رِأََّهَ لوَجَدُوأْفِهِ أُعْنِلَدًا حيرا 415 


[النساء:87]» وقال تعالئن: # أفلا يسَدَيَرُونَ ألْفْرءَاتَ أمّ عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 10 4 [محمد:4١]»‏ وقال 


تعالوا: « كتنب أله إيَكَ مبَرَكُ ِدَئرقَأ كيو وَلِتَدَكْرَ أَولُوا لاني 5 »* [ص:4؟]» وقال تعالىا: 


- 


141 1 ومء را ع عر 


« اناد ينور الكو أ م جاءَهممَالَيأتٍِ ءَاسَآهَهُم الْدوَلِينَ (4)2 [المؤمنون 14]. 
الأمر الثاني: أن الله تعالئ قد تحدئ عباده من الإنس والجن بأن يأتوا بسورة من مثل هذا 
)١(‏ السيوطي: الإتقان (؟/١١).‏ 


وللاستزادة» ينظر: البغوي: معام التنزيل 4/١(‏ 5)» ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن »)551١(‏ الرازي: مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) ٠‏ 
(؟/7)» البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل »)١7/1(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ».)١7/11١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن 


6 الألوكة تن 3 
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القرآن» وأقصر سورة ثلاث آيات» وقراء الكوفة يعدون الحروف المقطعة آية في كل سورة» 
و#حم د عسَقَ 42 [الشورئ: ١-؟]‏ آيتان. 

فلو أتوا بآيتين مكونتين من حروف مقطعة. ثم أتوا بآية من موضع آخر لأدوا ما تحداهم الله 
بهه فلو لم يكن لها معنئ لقالوا: كيف يتحدانا بكلام لا نفهمه؟”. 

الأمر الثالث: أن الله تعالئ حكيمء وهذا كلامه» فهو كلام حكيمء نزل من لدن حكيم 
حميد» قال الله تعالئ: 8 إنَالبََكَمرُ لدم لمهم وه لكِنبُ عَرِبرٌ (0) لَامَائه الال من بين َي 


027 عضي 


وَلَامِنَ حَلَفو تََزِيلُ ين حَكي رحد (150 * [فصلت: -4١‏ 1575 فإذا كان هذا القرآن تنزيلا من حكيم 


حميد؛ كيف يوجد في كلامه ما لا معنئئ لهء ولم يُذْكَّر لحكمة؟» قال الله تعالئ: «الرككك كت 
فك مو أذ ةعكر كير »# غوف 1 ]ا 

قال العلامة السعدي: «وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن 
التعرض لمعناها من غير مستند شرعيء مع الجزم بأن الله تعالئ لم ينزلها عبثاء بل لحكمة لا 
نعلمها).اه. 

والحروف المقطعة ليست هي موضوع البحث هنا فلا يناسبها الاستطراد والإطالة في 
اليحف كماثين لنا الفا 

وممن أجمل أقوال العلماء في المسألة (الزركشي)» فقال: اختلف الناس في الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأنها علئ قولين: 

أحدهما: أن هذا علم مستور. وسر محجوب استآثر الله به. 

القول الثاني: أن المراد منها معلوم» وذكروا فيه ما يزيد علئ عشرين وجهًا؛ منها البعيد 
)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب (551/9). 
)١(‏ تبسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص ٠‏ 5)» ط مؤسسة الرسالة . بيروت . (1571ه 


)م وينظر: د/محمد حسن أبو النجا- تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور وسبب اختصاص كل سورة بالحروف التي 


فتتحت بما (ص١١)‏ وما بعدها بحث غير منشور» موقع الألوكة» (5477/1/99 ١‏ ه -/7017/5- م)) بتصرف يسير. 


6 الألوكة تن 3 
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ومنها القريب". 

وقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير هذه الحروف حت وصل بها الحافظ ابن حجر 
رحمه الله إلى ثلاثين قولًا ”. 

ولهذا رُوِي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «في كل كتاب سرء وسر الله في 
القرآن أوائل السور)”. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «إن لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجي)”". 

وقال الشعبي: (إنها من المتشابه» نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالئ». 

وقال الفخر الرازي: «وقد أنكر المتكلمون هذا القول وقالوا: لا يجوز أن يرد في كتاب الله 
ما لا يفهمه الخلق, لآن الله تعالئ أمر بتدبره والاستنباط منه» وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة 
تمسعتاء 611 

ومن خلال المدارسة والبحث تبين أن أشهر وأظهر ما ورد في الحروف المقطعة قولان: 

الأول: أنبا مما استأثر الله تعالئئ بعلمه. 


والثاني: أنها للإعجاز والتحديء والله أعلم. 


.)١ا/ا/‎ -1١7/1١( ينظر: تفصيل هذا والعشرين وجهًا في البرهان‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8/؛ ه5ه).؛ ط دار المعرفة -بيروت-» 
بتحقيق: محب الدين الخطيب. 

() لم أجد هذا الأثر عن أبي بكر مسندّاء ولكن ذكره أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي في زاد المسير في علم 
التفسير (١/750)؛‏ ط المكتب الإسلامي -بيروت- الثانية (5 5٠‏ ١ه)»‏ والرازي ف مفاتيح الغيب (؟/553)» وأبو حيان في البحر 
امحيط »)١517/1١(‏ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم (١/١؟),‏ ط دار إحياء 
التراث- بيروت. 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب (545/7)» والجامع لأحكام القرآن »)١54/١(‏ وإرشاد العقل السليم (١/1١؟).‏ 

© د. صبحى الصالح: مباحث في علوم القرآن (ص 555). 
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سادسًا: عدد كلماتها: 

عدد كلمات سورة لقمان: 

خمسمائة وثمان وأربعون كلمة (/5 0) وعليه أغلب أهل العدد". 
سابعًا: عدد حر وفها: 

عدد حروف سورة لقمان: 

ألفان ومائة وعشرة أحرف »)275١١١(‏ ولا خلاف بين العادين أن حروفها (١١١؟)‏ حرفا ©. 
تامناء ترثببيال النزول] 

هي السورة السابعة والخمسون في ترتيب النزول (201)» نزلت بعد سورة الصافات» وقبل 


سورة ا وهي من المثاني". 


)١(‏ يُنظر: الكشف والبيان »)"٠03/0(‏ البيان ».)5١5(‏ لباب التأويل (/2»)595 غرائب القرآن :»)57١/5(‏ عمدة القاري 
»)١٠53/15(‏ اللباب »)575/١5(‏ تفسير الخطيب الشربيني »)١179/59(‏ منار الحدى (307)» القول الوجيز (570)» مراح لبيد 
(؟له؟؟). 

)١(‏ يُنظر: الكشف والبيان (05/97©): البيان (507)» لباب التأويل (/45©): غرائب القرآن (471/5)» تنوير المقباس 
(١/54*)؛‏ عمدة القاري »)١55/15(‏ اللباب (5١/475)؛‏ تفسير الخطيب الشربيني (/179١)؛‏ منار الحدى (507)» القول 
الوجيز (570). 

() معنى الطوال والمثاني والمفصّل والميين» قال رسول الله ل: «أعطيتٌ مكان التوراة السبع» وأعطيث مكان الزبور المئين» وأعطيتُ 

مكان الإنجيل المثاي» وفضّلت بالمفصّل». حديث حسن: رواه الطبراني في الكبير )8٠٠0(‏ (/ل؟)» )١83(‏ (97/ه/): 

)١80(‏ (72/55)» وفي مسند الشاميين (1795؟) (57057/4)» وأحمد »))٠١7/4( )١7١+(‏ والطيالسي في مسنده 

:)١185/1( )٠١1(‏ وصححه الألباني في كل من: صحيح الجامع (559١٠)؛‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب (451١)4؛‏ وفي 

السلسلة الصحيحة (/5١)؛‏ من حديث واثلة بن الأسقع الليثي أبي فسيلة- رضي الله عنه-». فهذا الحديث يبيّن أن هذه 

الأقسام ليست مستحدثة وأن هذا التقسيم مأخوذ عن النبي كَللِِ. ينظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي .)77/١(‏ 

فأما السبع» فهي السبع الطوال: البقرة» وآل عمران؛ والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» والتوبة؛ لأتحم كانوا يعدون 

الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

وأما المثُونَ: فهي السور التي يقترب عدد آياتما من المائة أو تزيد. 

وأما المثاني: فهي ما ولي المكين» وقد تسمّى سور القرآن كلها مثاني؛ ومنه قوله تعالى: ©إْمَنَانَ 4 [الزمر:7]ء «إسَبْعًا من 


الْمَكَانِي» [الحجر:837].- 
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بيان لبعض ما ورد في ترتيب نزولها: 

قال مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ الرَمَخْشَرِيُ المعتزلي (ت: 578ه): «نزلت بعد الصافات»)". 

فال ميد الي بن جَرَيءِ الكلْبئٌ (ت: ١5لاه):‏ «نزلت بعد الصافات)”2. 

قَالَ شه بن مُحَمَدٍ المُكَلَّلاتِمٌ (ات: ١11ه):‏ «ونزلت بعد سورة (والصافات)» 
ونزلت بعدها 0 005 

كال تحود لطّاهِرٌ بن عَاشُورِ (ت: 17ه): «وهذه السّورة هي السّابعة والخمسون في 
تعداد نزول السّورء نزلت بعد سورة الصّافات وقبل سورة سبإ)". 

تاسعًا: مكية السورة أو مدنيتها: 


وهي سورة مكية. 


-وإنما سمي القرآن كله مثاي؛ لأن الأنباء والقصص تثنى فيه ويقال: إن المثاني في قوله تعالى: سَبْعًا مّنَ الْمَتَايِ4ك 
[الحجر: 807 ]؛ هي آيات سورة الحمد, مماها مثاني؛ لأنما تننى ف كل ركعة. 
وقال الفراء: لان هي السور التي آيُها أقل من مائة آية؛ لأنما تننى؛ أي: تكرر أكثر ما تثنى الطوال والمؤون». 
وأما المفصلء» فهو لفظ يطلق على السور بَذُءًا من «سورة ق» إلى آخر المصحف. 
وقيل: إن أوله سورة الحجرات؛ ومي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه؛ ولحذا يسمى المحكم 
أيضاء كما روى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: «إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم» صحيح البخاري (4175/8) 
(:/؟؟9١).‏ 
والمفصل ثلاثة أقسام: طوال وأوساط» وقصار. 
فطواله: من أول الحجرات إلى سورة البروج. 
وأوساطه: من سورة الطارق إلى سورة البينة 
وقصاره: من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. 
ينظر: البرهان للزركشي 4/١(‏ 4 ؟)؛ ومناهل العرفان للزرقاني 47/1١(‏ 25 55 ؟). 
وهناك ما يسمى بسور (آل حاميم)» وهي السور التي تبدأ ب لوحم 46, والله أعلم. 
)١(‏ الكشاف ( ه/ه). 
(؟) التسهيل ( .)١1107/9‏ 
(؟) القول الوجيز .)55٠0(‏ 
(4) التحرير والتنوير (182/1). 
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بيان من نص علا أنها مكية: 

قال يتحيئ بن سلآم بن أبي ثعلبة البصري (ت: ١٠٠ه):‏ «وهي مكيّة كلّها»". 

وعلئ ذلك عموم أئمة التفسير." 

وحُكي عن بعضهم خلافٌ يسير في ذلك: 

0 سر رهمعر يه هاس 5 ع سس © سه مه هه * 5 

قال ابو الفرج عبد الرحمّنٍ سس عَلِيٌ بن الحكوزي (رت: /اوهده): (وهي مكية ف قول 
الأكثرين وروي عن عطاء أنه قال: هي مكية سوئ آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله تعالئ: 
# وَلْوْ نَمَف الْأضِ مِن سَجَرَةَ أَقلمٌ © [لقمان:7؟] والتى بعدهاء (لقمان: /اا» 78)»: وروي عن 
الحسن أنه قال: إلا آية نزلت بالمدينة وهي قوله: #الَذِينَ يقيمونَ الصّلَوة وَيُؤيُونَ ركد 
[لقمان:5]؛ لآن الصلاة والزكاة مدنيتان»)”. 

قال محمودُ بن أحمدٌ بن موس العَيْننُ (ت: 8600ه): «وهى مكيّة وفيها اختلاف في آيتين 
قوله: # وَلْو تمان الْأرْضِ من سَّجَرَةَ أَقَلُ 4 [لقمان:37؟]» فذكر السّديّ أنّها نزلت بالمدينة» وقوله: 
إِنَأللّه عِندَهءعِلَم ألسَاعَةَ 4 [لقمان:؛ ]» نزلت في رجل من محارب بالمدينة» وقال ابن الثقيب: 
قال ابن عبّاس رضى الله عنهما: «هى مكيّة إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة»» وعن الحسن: إِلَا آية 
واحدة» وهي قوله تعالئن: #الَذِينَ يقِيمون الصَلرة ويؤبُونَ ليرد 4 [التّمل: " لقمان: 5]؛ لأن الصّلاة 
والزكاة مدنيتان)©. 


قال أحمدٌ بن محمدٍ بن أبى بكر القَسْطَّلّانِ (ت: 977ه): «مكية» قيل: إلا آية #الزّيَ 


.)555/5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الكشف والبيان (2)709/7 الإيضاح لناسخ القرآن‎ »)١47( يُنظر: معاني القرآن (/075؟)» الناسخ والمنسوخ لابن سلامة‎ )١( 
تفسير القرآن‎ 2)6٠١54/5 ( معالم التنزيل (555/5)», علل الوقوف‎ »)41٠0/9( الوسيط‎ »)5١7( ومنسوخه (7109)» البيان‎ 
.)55٠0( القول الوجيز‎ »)51 5/١ ١( العظيم ( 39./7)» الدر المنثور‎ 7 
.)"1١ 5/5( زاد المسير‎ )5( 
.)١159/19( عمدة القاري‎ ):( 
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ِقِيِمُونَ ألصَّلَو وَبُوَيُونَ الََكَرةَ * [لقمان: 5 ]؛ لأن وجوبهما بالمدينة لا ينافي شرعيتهما بمكة2”. 

وهذا كلام له وجاهته من القسطلاني. 

قال مُحَمَدُ بْنُ عَلِيّ الشّوْكَانِنُ ات: ٠170١ه):‏ «وهي مكَيّةٌ إلا ثلاث آياتِ» وهي قوله: 
« وَلوْ أَنّما فى الْأرضٍ من سََجَرَةَ ألم * [لقمان:7؟] الآية» إلئ الآيات الثّلاث» قاله ابن عبّاس 
رضي الله عنهما فيما أخرجه النحّاس عنه. 

وأخرج ابن الضريسء وابن مردويه» والبيهقئ في «الذلائل» عنه أنّها مكيّةٌ ولم 0-7 
وحكيل القرطبئ عن قتادة أنّها مكبّة إلا آيتين»". 

قال تكدن الطّاود 0 عَاشُورٍ (ت: 1197ه): «وروئ البيهقيٌ في «دلائل النْبوّة» عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما : أنزلت سورة لقمان بمكة. وهي مكيّة كلها عند ابن عبّاس رضي الله 
عنهما في أشهر قوليه» وعليه إطلاق جمهور المفسّرين» ”. 

القول الراجح مكية السورة أو مدنيتها: 

وختام هذا الأمر ما ذكره ابن عاشور هو ما تميل إليه النفس» وهو ما عليه جمهور 
المفسّرينء أنها سورة مكية. 

عاشرًا: بيان ما ورد في أسباب نزولها: 

قال أبو حيّان: «سبب نزول هذه السّورة أن قريشًا سألوا رسول الله يَكِةِ عن موعظة لقمان 
مع ابنه» أي: سألوه سؤال تعدّتٍ واختبار. وهذا الذي ذكره أبو حيّان يؤيّده تصدير السّورة بقوله 
تعالئ: ا وَمِنََلنَاس مَنِيَتَرى لَهَوَ الْكحريث 4 [لقمان: 0]1*. 

قالّ عَلَمْ الدّينِ علي بنُ محمَّدٍ السَّحَاوِيّ (ت: *14ه): «وقيل: إن النبي كَل لما قدم 
)١(‏ إرشاد الساري (588/10). 
(؟) فتح القدير (5017/4). 


(©) التحرير والتنوير([١107/51١)‏ 
(5) التحرير والتنوير .)١18/8-11//91(‏ 
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العدينة آناه البهود فقالزاة يا محمد يلغنا آنك تقول: 318 الوشرقت اليلى ول كليل 4 [السسراء: 
4 أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال كَكِِ: «عنيت الجميع»» فقالوا: يا محمد أما تعلم أن الله 
تعالئ أنزل التوراة علئ موسئ عليه السلام» وخلفها موسئ فيناء وفي التوراة أنباء كل شيء؟! 
فقال يك «التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله تعالئ». فأنزل الله تعالئ: # ولو أَنّما فى 
لْاضِ من متجرق أقالة ي# [لقمان:77] إلئ آخر الآيات الثلاث» وباقيها مكي)”. 

قال محموث بن أحمدٌ بن موسئ العيْيِنُ (ت: 855ه): «وقوله: 8 إِنَ أله عِنَدَهء لم َلسَاعَوَ # 
[لقمان: 5 ”]» نزلت في رجل من محارب بالمدينة)”. 

ويرئ الباحث: أنه ليس تَّمَّ مانع من تعدد أسباب النزول و النازل واحد. 

«فتعدد الأسباب والنازل واحد: قد يحدث في عصر الوحي ما يكون سببًا لنزول آية أو أكثرء 
وهذا السبب نفسه قد يتكرر في أكثر من مكان أو زمان أو من أكثر من شخص أو ظرف» 
ويستدعي ذلك نزول الوحي بجواب له. وتسمئ هذه الحالة تعدد الأسباب والنازل واحدء 
ومثاله سورة الإخلاص نزلت مرتين: إحداهما بمكة جوابًا للمشركين من أهلهاء والأخرئ 
بالمدينة جوابًا لأهل الكتاب من أهلها)”. 

ويقول الزركشي: «ونزول الشيء أكثر من مرة قد يكون تعظيمًا لشأنه وتذكيرًا به عند 
حدوث سببه خوف نسيانه)0. 


الحادي عشر: بيان ما ورد في نزول آياتها: 


5 اه 4 5 5 ختي لخن #د لك مد سه هب ا : تن ار" مه 204 7 
* ما ورد في نزول قوله تعالئ: # وَمنَ لدان من يَشْمَرِى لهو الْحَدِيث لِيِضِلٌ عن سَِلٍ أله عير علو 


)١(‏ جمال القراء »)١5/1١(‏ ولم يقف الباحث على سند ثابت يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره السخاوي في سبب 
نزول الآية إلا ما تكرر ذكره من المفسرين في سبب نزولا على نحو ما ذكر السخاويء ولذا ذكرها الباحث بصيغة التمريض. 
(؟)عمدة القاري ( .)١59/19‏ 

(*) وينظر: داود العطار» موجز علوم القرآن (ص4١١).‏ 

4) بدو لكين الرتكفسي» لفان 2 (ص 04 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


ررض عدص يروي 2 


ويتخذها هزوا وْلتِكَ مد داب هين # [لقمان: 7]: 

قال عَليٌ اليد الوَاحِدِيٌ (ت: 578ه): «قوله تعاليل: # وَمِنَ لئاس من يِتَْرِى لَهَوَ 
الحريت © الآية. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارثء. وذلك أنه كان يخرج تاجرًا إلئ فارس 
فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشًا ويقول لهم: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد 
وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن» فنزلت فيه هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت في شراء القيان والمغنيات. 

وفي مثل هذا نزلت هذه الآبة # وَمِنَالنَّاس من يَشْتَرى لَهُوَ الكحديث لِضِلَّ عن سَِيِلٍ أله [لقمان: 
5] إلى آخر الآية. وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين أحدهما 
علئ هذا المتكب والآخر علئ هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتئ يكون هو الذي 

وقال ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رجل 
اشترئ جارية تغنيه ليلا وخهارًا"”. 

رمع 


قال جاذل الدين عي الكشهو ين الى بكر الشتوظطة (ت:١١51ه):‏ 


أخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: # وَينَ تا مَن 


َنْرّى لَهَوَ ألَكَدِيثِ 4 القمان: 7]» قال: نزلت في رجل من قريش اشترئ جارية مغنية. 


وأخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في النضر بن الحارث؛ اشترئل 


قينة وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته» فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه» هذا 


.)©58-855( أسباب النزول‎ )١( 


2 
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خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام أن تقاتل بين يديه» لكالا 


4 


5-0-6 ىعو 


ع 
له إت ألما 


غْ 


#* ما ورد في نزول قوله تعالئ: ‏ وَإدَ قَالَلْعَمْنُ ليه وهو يعظه. يبلا شرل ب 
مول #4 [القماة 3]: 
قَالَ مُقْبلُ بن مَادِي الوَادِعِينٌ (ت: 577 ١ه):‏ «قوله تعالئ: #إرك اليَرْكَ لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: 
]٠‏ الآية» حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة» قال: وحدثني بشرء قال: حدثنا محمد. عن 
شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: # أل َامَمُوا وك 
ينِسُوَأ ماهم بِظُلَوِ 4 [الأنعام:87] قال أصحاب رسول الله كك أيّنا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله 
تعالئ: 9 إرك ارك لظم عَظِيمٌ 4 [لقمان: 1] 000. 

تنبيه : 

قال الحافظ في الفتح": «اقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرئ 
التي في لقمان» لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرئ عن الأعمش وهو سليمان المذكور 
في حديث الباب ففي رواية جرير عنه- فقالوا: آينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «ليس بذلك» 
ألا نسمعون إلئ قول لقمان»» وفي رواية وكيع عنه فقال: «ليس كما تظنون» وفي رواية عيسئ بن 
يونس (إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟» وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت 
معلومة ولذلك نبههم عليها. ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم 
فتلتئم الروايتان»".اه. 


)١(‏ لباب التقول ( 07؟). 

(؟) البخاري (451) وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب التفسير (5571/9)» وأخرجه الطيالسي .)١/5(‏ 
(9) فتح الباري 5/1١١‏ 9). 

(:) أسباب النزول (2571). 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


اموا ار لور يي 0 
وَصَاحِبهُمَا في مه مَعرَوف وَأبِعٌ ميل مَن ناب ا 0 0 لطر مس تَعَمَلُونَ 4 
[لقمان: :]١6‏ 

قال عَلِينُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ت: 474ه): «قوله تعالى: 2 وَإِن بهد اك ع أن مُمْرِكٌ بى 4 
[لقمان: ]١6‏ الآية. نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه علئ ماذكرناه في 
سورة العنكبوت)”". 

تالَّعَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ت:478ه): «قوله تعالوا: لوَأيَّيمَ مَِيلَ من أب إل 4 
[لقمان: ]١5‏ الآية. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: آمنت 
وصدقت محمدًا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : نعم» فأتوا رسول الله بَكِةٍ فآمنوا وصدقوا فأنزل 
لله تعالئ يقول لسعد: #إوَأَتَِّعٌ مديلَ من أََآبٌ ِل © [لقمان: ]١١‏ يعني: أبا بكر رضي الله عنه»". 


جلت حير 


* ما ورد في نزول قوله تعال: # وَلَوْ أَتَماف الْارْضِ من سّجرة أقللم والبحريمذه. من بَحَدِوء سَبْعَةُ 
صر 07 اَن أله ولج الَف النَهَارِ وَيوِجُ ألتَهَارَ ف اليل وَسَخَرَالشَّمس وَالْهَمر 557 
مس وَأ ليما تعَمَلُونَ حير (50) # [لقمان: /71- 94 ؟]: 

ع ل 4 ه): «مكية» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة. وقال عطاء: إلا آيتين وذلك أن النبي َكَِةٍ لما هاجر 


.)558( أسباب النزول‎ )١( 
.)2571( (؟) أسباب النزول‎ 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


إلئ المدينة أتته أحبار اليهود فقالوا: يا محمدء بلغنا أنك تقول: #وَما أوتَشْريَنَ لل إِلَاِيِلًا * 
[الإسراء:80] تعنينا أم قومك؟ قال: كلا قد عنيت». قالوا: وإنك تتلو أنا قد أوتينا التوراة وفيها 
بيان كل شيء» فقال: «هنّ في لم الله قليل»؛ فأنزل الله جل وعز: 9 وَلَو أَتَمَاف لاض من سجر 
أقلمٌ * [لقمان: 10؟] إل آخر الآيتين)7. 

قال عَلِنُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيٌ (ت: 578ه): «قوله تعالئ: 9 وَلَو أَتَمَف الْاضٍ من سَجَرَةَ لد * 
الآية. 

قال المفسرون: ساح الب ل ا 
الروح فل الرّوحٌ مِنْ أَمَرِ رق 0 شمن اللو إِلَاقيلَا * [الإسراء: 84]» فلما هاجر رسول الله يك إلى 
المدينة أتاه أخبار اليهود فقالوا: يا محمد» بلغنا غنك أنك تقول : #وما أوتشرينَ أله إِلَّا يلا » 
أفتعنينا أم قومك؟ فقال: كلا قد عنيت»» قالوا: لست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها 
علم كل شيء؟ فقال رسول الله 3ة: «هي في علم الله سبحانه قليل وقد آتاكم الله تعالى ما إن 
عملتم به انتفعتم به فقالوا: يا محمد» كيف تزعم هذا وأنت تقول: ومن يُوَّنَ ألْحِكمَةَ فَعَدَ 
الوه حصي [البقرة: 74؟] فكيف يجتمع هذا؛ علم قليل وخير كثير؟؛ فأنزل الله تعالئ: 
# وَلْوَ أَتَماف الْارْضٍ من سَجَرَةَ أَقلمٌ * [لقمان: 71] الآية)". 

َال جَلولُ الدَّينِ عَبدٌ عَبْدُ الرَّحْمَن ْنُ أبي بَكْرٍ السيُوطِي ((رت: ١91ه):‏ «قوله تعالئل: © ولو أَنَّمَا 
7 *ظ2ظ مَايَقِدَتٌ ولِمنث الله إن أله عرِيرٌ حكية #* 
[لقمان: 717]» 0 ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله َه عن الروح» 
ِنْ أَصَريق وكا أوقشرقن اليلر إل كيل #:[الإسراء: 14] 
فقالوا: تزعم / لورلوت من 7 إلا قليلاء وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن يؤت 
)١(‏ البيان .)5١5(‏ 


(١؟)‏ أسباب النزول (254-855). 


4 الألوكة 228 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


الحكمة فقد أوق خيرًا كثيرًا؟ فنزلت: # وَلَو أَتَّمَاى الأ ضمِن سَجَرَةَ َك 4 [لقمان: 777] الآية. 

وأخرج ابن إسحاق عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة وما أويِشْرِينَ اليل إِلَاقِيِلَا 4 
[الإسراء: 85] فلما هاجر إلئ المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا: ألم يبلغنا عنك أنك تقول: #وَم 
ُويِشينَ آل ّالا )4 [الإسراء:85]» إيانا تريد أم قومك؟ فقال: كلا عنيت»» قالوا: 
فإنك تتلو أنّا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله يكِ: «هي في علم الله 
قليل»)» فأنزل الله: #« وَلْوَ أَتَما الْارضٍمِن سَجَرَةَ أَقَلمُ * [لقمان : 77]. وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي 
حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أبو الشيخ في كتاب 
العظمة وابن جرير عن قتادة قال: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ؛ فنزل: # وَلَوَ 
أنّمَا فى لض * [لقمان:71] الآية)". 

َال رِضْوانٌ بن مُحَمَّدٍ المُخَلَلاتَنٌ (ت: ١11ه):‏ #امكية» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: غير ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة؛ وذلك أنه لما قدم النبي بَلَئَِةِ المدينة أتته أحبار 
اليهود فقالوا: يا محمدء بلغنا آية #وماآ أُوتِسريَنَ لهل لاقلا © [الإسراء: 86] أفينا أو [عََيْتَ] 
قومّك؟ فقال: ١عنيت‏ الجميع»» فقالوا: يا محمدء أما تعلم أن الله تعالئ أنزل التوراة على 
موسئ فينا ومعنا؟ فقال النبي يَلكِدٍ لليهود: «التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله تعالئ)؛ 
فأنزل الله تعال: 9 وَلَوْ تمان الْاَيضِ 4 [لقمان:71].. إلئ تمام الآيات الثلاث)". 


2 ا ون 000000 عو ويرك الْعَيِتَ وَيَصَلَدُ مافى ل 7 


- 


وفشريات 3 دو 0 دو ل ِِ 5 
عودة - 


20011000 


سال عير بق أغمةالزاجد 00 257ج)اترله تال : 9 َه عِندَمعِلهُأَلساعَةِ * 


[لقمات: 4"] اليه 


.)5١05-5.5( لباب النقول‎ )١( 
.)570( القول الوجيز‎ )١( 


الليكة 


اع م 1ه »لاه ثابايالاانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة. من أهل البادية» أت النبي كَلِل 
فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت فمتئ ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلئ 
فماذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض أموت؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا محمد بن حمدون ابن الفضلء قال: 
أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظء قال: أخبرنا حمدان السلميء قال: حدثنا النضر بن محمدء 
قال: حدثنا عكرمة» قال: حدثنا إياس بن سلمة» قال: حدثني أبي آنه كان مع النبي كَكِةٍ إذ جاء 
رجل بفرس له يقودها عقوق ومعها مهرة له يتبعها فقال له: من أنت؟ قال: «أنا نبي الله)» قال: 
ومن نبي الله؟ قال: «رسول الله)» قال: مت تقوم الساعة؟ قال رسول الله يَلدةّ: «غيب ولا يعلم 
الغيب إلا الله)؛ قال: متىئ تمطر السماء؟ قال: «غيب ولا يعلم الغيب إلا الله»» قال: ما في بطن 
فرسي هذه؟ قال: «غيب ولا يعلم الغيب إلا الله)» فقال: أرني سيفك فأعطاه النبي يَلِدٍ سيفه فهزه 
الرجل ثم رده إليه فقال له النبي كَكلةِ: «أما إنك لم تكن لتستطيع الذي أردت»» قال: وقد كان 
الرجل قد قال: اذهب إليه فأسأله عن هذه الخصال ثم اضرب عنقه. 

أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطرء قال: 
أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي سويدء قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان الثوري» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 55ة: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله تعالئ» لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متئ يأني المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم مت تقوم 
الساعة إلا الله)”7. 


)١(‏ رواه البخاري (77179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) وينظر: أسباب النزول (50-8+515"). 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


تالجلدل الدّينِ عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرٍ السَبُوطِيٌ (ت: ١91ه):‏ «قوله تعالىا: 8 إنَّأنَهَ 


صح عي سل حذ رسا) سلاج 


عنده ملم ألسَاعَةٍ لوت المجك وك تاق لاد تت 33 1 السكضية 15 وَمَاتَدرِى نفس بأ أَرْضِ 
تَمُوتُ إِنَّأنَّهَ عَلِيمٌ حَبِينُ © [لقمان:4"]) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: جاء 
رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلئ فأخبرني بما تلد؟ وبلدنا مجدبة فأخبرني متئ ينزل 


الغيث؟ وقد علمت متا ولدت, فأخيرنى متا أموت؟ فأنزل الله: # | إن أله عِنَدَهء عِلْمَ ألسَّاعَةٍ 4 


[لقمان: 6 ؟20]7, 


المطلب الثالث: الجوانب البلاغية في السورة الكريمة 

مما يجب تأكيده لدئ الباحثين أهمية اللغة في فهم مراد كلام الله تعاليإعرابًا وتصريمًا 
وبلاعّة -بيانًا وبديعًا ومعان- وأنبا تعد مفتاح ذ فهم الأصلين العظيمين؛ الكتاب والسنة» فهي 
من أهم وأَجَلٌ الوسائل الموصلة إلى أسرارهماء وفهم دقائقهما. 

وفي هذا المبحث محاولة -بإيجاز- بيان أهمية اللغة وبيان مكانتها في هذا الجانب العظيم» 
ثم التعريج علئ أهم وأبرز الدلالات البلاغية التي يفهم منها أهم الأوجه الإعجازية التي تدل 
عليها آيات السورة الكريمة. 

وإقانهما يدل غلين أعمية اللعا فى فى كناب اللا عباارا : حرص أولي العلم في العصور 
الأول المتقدمة علئ التأليف والتصنيف في هذا الجانب العظيمء ألا وهو إعراب القرآن 
ومعانيه» بل إِنَّ بعض هذه المصنفات منها ما يُسمئ بامعاني القرآن»؛ ككتاب الفراء» والزجاج» 


جليًا أهمية إعراب القرآن في فهم معانيه والدلالة علئ مقاصده 


هه 
حانًا 
بم 


والأخفة, » مما يبين ويوضح : 
ومراميه» والدليل علئ ذلك ما نص عليه الكثير من المشتغلين بعلم التفسير حين عَدَُوا إعراب 
القرآن علمًا من فروع علم التفسير. 


.)5١39( لباب النقول‎ )١( 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


قال الشاطبي رحمه الله: «وعلئ النَاظر في الشريعةٍ والمتكلم فيها أصولًا وفروعًا أمران؛ 
أحدهما: ألا يتكلم في شيء من ذلك حتئ يكون عريًا أو كالعربي؛ في كونه عارفًا بالنُسان 
العربيء بالعًا فيه مبلغ العرب». 

قال الشّافِعي رحمه الله: «فمن جهل هذا من لسانها -وبلسانها نزل الكتاب» وجاءت 
السنة- فتكلّف القول في علوهاء تكلف ما يجهل بعضه» ومن تكلف ما جهل وما لم تثبث 
معرفته» كانت موافقته للصواب -إن وافقه- غيرٌ محمودة, والله أعلم» وكان بخطئه غيرٌ معذور؛ 
إذ نطق فيما لا يحيطً علمه بالفرقٍ بين الخطأ والصواب فيها»". 

ولقد أبان عن هذه الأهمية أهلّ اللغة أنفسهم: 

يقول الرَّمَخْشَرِيُ المعتزلي: «وذلك أنهم لا يجدون علمًا من العلوم الإسلامية فقهها 
وكلامها”» وعلمي تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقاره إلئ العربية بِيّن لا يُدفع» ومكشوفٌ لا 
يتقّ» ويَرَوْن الكلامً في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا علئ علم الإعراب»”. 

وما ذكره الرْمَخْشَرِيٌ المعتزلي صحيسٌ؛ وذلك لتوقفٍ معرفة دلالات الأدلة اللفظية من 
الكتاب والسنة» وأقوالٍ أهل العقد والحل من الأمة علئ معرفة موضوعاتها لغة: من جهة 
الحقيقة والمجازء والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» والحذف والإضمارء والمنطوق 
والمفهومء والاقتضاء والإشارة» والتنبيه والإيماء» وغير ذلك مما لا يعرفٌ في غير علم 
العربية©. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: «أهلكتهم العْجْمَة؛ يتأولونه علئ غير تأويله» 60 


)١(‏ الاعتصام (ج١)‏ (ص505). 

)١(‏ وهو من أهل الكلام. 

() المفصل؛ للزتخشري (ص"). 

(:) الإحكام في أصول الأحكام .)87107/١(‏ 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري (ج١)‏ (ص١١١-‏ 5١١)؛‏ وربيع الأبرار (ج١)‏ (ص١؟١7).‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وقال شبح الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: «لا بُدَ في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرّف ما 
يدل علئ مراد الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يُفَهّم كلامّه؟ فمعرفةٌ العربية التي خوطبنا بها مما 
يُعين علئ أن نفقه مرادً اللو ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الآلفاظ على المعاني؛ إن 
عامّة ضلالٍ أهل البدع كان بهذا السببء فإنْهم صاروا يحملون كلام اللو ورسوله علئ ما يَدذعون 
أنه دا عليه» ولا يكون الأمر كذلك)©. 

وقال أبو حيان في معرض ثنائه على سيبويه رحمه الله: «فجدير لمن تاقت نفسّه إلئ علم 
التفسير» وترقث إلى التحرير والتحبير» أن يعتكف على كتاب سيبويه؛ فهو في هذا الفنّ المعوّل 
عليه» والمستند في حلٌ المشكلات إليه)". 

وقال الزركشي رحمه الله: «واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير 
شيء من كلام الله» ولا يكفي في حقّه تعلم اليسير منها؛ فقد يكونٌ اللّفْظُ مشتركًا وهو يعلم أحدَ 
المعنيين والمراد المعنئا الآخر)”. 

5 1 مت 

ولهذا السبب يقول مالك رحمه الله: «لا أوتئ برجل غير عالم بلغةٍ العرب يفسر كتاب الله 
إلا جعلته نكالًا)©. 

«ولهذا أيضًا نجد التفاسيرٌ مشحونة بالرّواياتِ عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء 
وغيرهمء فالاستظهارٌ لبعض معاني القرآن الكريم وأسراره نابع من الاستعانة بأقاويلهم» 
والتشبث بأهداب فسرهم وتأويلهم؛ كما قال الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي في المفصّل)”. 


وروئ أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 


.)١١١ص( الإجان‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)١7(‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن .)535/١(‏ 
(:) الإتقان في علوم القرآن (3/5١؟).‏ 
(5) المفصل (ص"©). 


ع 


لأن أعرب آية أحب إلى من أن أحفظ آية". 

وذلك لأنَّ فهم الإعراب يعينٌ علئ فهم المعنئ» والقرآن نزل للتدبر والعمل. فمن هذا 
يتبين أهمية الحاجة لبيان أهم الجوانب اللغوية في السورة الكريمة. 

وقد عرض الباحث لإعراب السورة كاملة» ولكن حذرًا من خشية التطويل الممل اكتفئ 
ببيان أهم الأوجه البلاغية في السورة الكريمة ولعل ما في الإشارة ما يغني عن العبارة. 


وقفات مع أهم الأوجه البلاغية في السورة الكريمة: 
تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


سس سر جد سر كر فلاح 


.]« وضع المصدر للمبالغة: # هدى وَرَحَةَلِلْمَحْسِنِينَ # [لقمان:‎ -١ 

-١‏ الإشارة بالبعيد: # يلك ءَإِينَتْ # [لقمان: 7] عن القريب: (هذه) لبيان علو الرتبة ورفعة 
القدو والشان. 

-٠‏ الإطناب بتكرار الضمير واسم الإشارة: #وهمبالاجرة هم ونون (0) أوْلَيِكَ عل هُدَى يّن 
َيه ووْتِكَ هْمُالْمُْلِحونَ (41* [لقمان: 0-4] لزيادة الثناء عليهم والتكريم لهم كما أن الجملة 
تفيد الحصر أي: هم المفلحون لا غيرهم. 

- الاستعارة التصريحية: #آ وَينَ آلا مَن يَشَتَرِى لَهَوَ الكريث # القمان: 1] شبّه حالهم 
بحال من يشتري سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ يشتري لمعن يستبدل بطريق الاستعارة 
الفصبر يس 

ه- التشبيه المرسل المجمل: # كن ف أَذيهِ وق 4 [لقمان: 7] ذكرت أداة التشبيه وحذف 
الشبه فهو تشبيه (مرسل مجمل). 

1- أسلوب التهكم: ١‏ قشر بِعَدَابٍ أَليِرٍ 4 [لقمان: 7] لأن البشارة إنما تكون في الخير» 


)١(‏ الإشراف في منازل الأشراف (ج١)‏ (ص5470--555). 
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واستعمالها في الشر سخرية وتهكم. 
- الالتفات من الغيبة إلئ التكلم: ووَأَرلْنَا من السَمَآءِ * [لقمان: ]٠١‏ بعد قوله: (خلق» 
والعري وقت): وكلها بضمير الغائبء ثم التفت فقال: #وَأَنرََنَا 4 [لقمان: ]٠١‏ لشأن الرحمن؛ 
وتوفية لمقام الامتنان» وهذا من المحسنات البديعية. 
8- إطلاق المصدر علئ اسم المفعول مبالغة: # مَدَا حَلَقَ سه 4 [لقمان: ]١١‏ أي: مخلوقة. 
4- الاستفهام للتوبيخ والتبكيت: مَادَاحَأَقَ ألَدينَ مِن دون 4 [لقمان: <]١1١‏ 
-٠١‏ وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التوبيخ» وللتسجيل عليهم بغاية الظلم والجهل: 
بل الطَِلِمُونَ في صَكلٍ بين 4 [لقمان: .]١١‏ وكان الأصل أن يقال: بل هم في ضلالٍ مبين. 
-١‏ مراعاة الفواصل في الحرف الأخير مثل: #عَدَابُ مُهِينُ 4 [لقمان: 7] ويسمئ هذا النوع 
في علم البديع «سجعًا» وأفضله ما تساوت فقره» وكان سليمًا من التكلف, خاليًا من التكرار» 
وهو كثير في القرآن الكريم في باية الآيات الكريمة. 
7 الطباق بين: نكر * [لقمان: ؟١].‏ و ##كَفَرَ * [لقمان: .]١١‏ 
-١‏ صيغة المبالغة: #عَنٌ حَمِيِدٌ * [لقمان: ؟١]‏ وكذلك: # لَطِيفٌ حَرٌ © [لقمان: ]١١‏ 


و#مَخُورٍ > [لقمان: 18]؛ لأن فعيالًا وفعولا من صيغ المبالغة ومعناه كثير الحمد وكثير الفخر. 

8 ذكر الخاص بعد العام: 8 يِوَلِدَيْه حمَلَنْهُ أَمّههْ 4 [لقمان: ]١4‏ وذلك لزيادة العناية 
والاهتمام بالخاص. 

5- تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل: إل ألْمَصِيرٌ * [لقمان: 4 ]١‏ و إل مرَحِفَكُم * 
[لقمان: ١6‏ ]ء أي: لا إلئ غيري. 

7- التمثيل: «#إِنََا إن نَكَ مِنْقَالَ حَبَّةَ من حَرَدَلٍ فَتَكُن في صَخْرَوَ 4 [لقمان: 15] مثّل ذلك لسعة 


علم الله وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرها فإنه تعالئ يعلم أصغر 


الليكة 


اع م 1ه »لاه ثابايالاانا 
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0 
الأشياء في أخفئا الأمكنة. 


١‏ - التتميم: #قَتَكُن في صَخْرَوَ 4 [لقمان: ]١7‏ تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها وهذا من 
البديع. 

- المقابلة: # وَأمْرْيالْمَعَوُوِ > [لقمان: ]١0‏ ثم قال: # وَنْهَ عن لكر © [لقمان: 10] فقابل 

49 الاستعارة التمثيلية: إن دك الْدْصْوتٍ لَصَوْثُ لمر 4 [لقمان: ]١4‏ شبّه الرافعين أصواتهم 
بالحمير» وأصواتهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه مخرج الاستعارة للمبالغة في 
الذم؛ والتنفير عن رفع الصوت. 

لاك الطباق رين قولهء عطي # حة ولق © الفبان: +9] وكدلك .بيخ لفظل: (البمن: 
والباطل). 

١‏ الإنكار والتوبيخ مع الحذف: #أْوَلَوَكَانَ الشَّيِطَنْ ينوه © [لقمان: ١‏ ؟] أي: أيتبعونهم 
ولو كان الشيطان الخ. 

7 - المجاز المرسل: #ومن نِسَلِمَ وجهه * [لقمان: 77] أطلق الجزء وأراد الكل ففيه مجاز 
مرسل. 

7- التشبيه التمثيلي: #« فَمَّدِ آسْتَمْسَكَ يالْعروة الْونَق 4 [لقمان: 77] شبه من تمسك بالإسلام 
بمن أراد أن يرقئ إل شاهق جبل فتمسك بأوثق عروة» وحذف أداة التشبيه للمبالغة. 

5 - المقابلة بين: #ومن ملم وجههه إِلَ أله وهو نحن * [لقمان: ؟؟] وبين: 9# ومن كفر قلا 
نلك مقرو 4 [لقمان: 7؟] الآية. 

5- الاستعارة: #عَذَابٍ عَلِيِظٍ # [لقمان: 4 1] استعار الغلظ للشدة لأنه إنما يكون للإجرام 


الليكة 


اع م 1ه »لاه ثابايالاانا 
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7- مثال آخر لتقديم ما حقه التأخير لإفادة الحضرء ##وإق أله َيه الأور 6 الفمانة 17] 
أي: إليه لا إلى غيره. 

7- صيغ المبالغة في التالي: # صَبَارِسَكُوْر © [لقمان: ]7١‏ و: #حَتَارِكَّفُورٍ © [لقمان: 
“١‏ و: #عَلِيمٌ حَبِدْنُ * [لقمان: 685 و: تيم بصِيِرُ 4 [لقمان: 18]: كما أنَّ فيها توافق 
الفواصل وهو من المحسنات البديعية ويسمئ بالسجع". 

تنبيه من الأهمية بمكان عن المجاز في القرآن: 

أولًا: المقصود من المجاز في اللغة : 

هو التجاوز والتعدذي» وجزت الطريق» وجاز الموضع جوارًا ومجارًا: سار فيه وسلكه. 
وجاوزت الموضع بمعنئ جزته. والمجاز والمجازة الموضع ". 

فالمجاز: "مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه. وإذا عدل باللفظ عما توجبه أصل 
اللغةه وصف بأنه مجاز علئ معنئ أنهم جازوا به موضعه الأصليء أو جاز هو مكان الذي 
وضع به أولا"”. 

والمجاز ني الاصطلاح هو: "اللفظ المستعمّل في غير ما وضع له أصلًا لعلاقة بينهما مع 
وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنئ الأصلي"*. 


»)م١991‎ -ه١‎ 511/( صفوة التفاسير. محمد علي الصابونء دار الصابونٍ للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» الطبعة: الأولى‎ )١( 
(ص5: ؟) وما بعدها.‎ 
ويُنظر: عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينها سورة لقمان» دراسة تحليلية موضوعية (رسالة ماجستير) للدكتور عرفة بن طنطاوي:‎ 
(؟/ادلاه).‎ 
1 (؟) لسان العرب» لابن منظور: مادة: جاز.‎ 
.) 855 (؟) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني: ( ص:‎ 
.)؟١ يُنظر: إرشاد الفحول» للشوكاني: (ص:‎ )4( 
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يقول الباحث: وإنما يسكّئ المجاز مجارًا لأنَّه قد تَجُوّرٌ به عن أصل الوضع توسّعًا في 
استعماله» فاللفظ قد استعمل في غير الأصل الذي وضع لهء وكان السبب في هذا الاستعمال 
وجود قرينة صرفته عن المعنئ الأصلي إلئ المعنئ المجازي. 

و"يسمئ مجارًا؛ لأن أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع توسعًا منهم» كتسمية الرجل 
الشجاع أسداء والبليد حمارًا"” . 
ثانيًا: تئ كانت بداية تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز ؟ 

إن القول بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة قول محدثء وإنما وقع حدوثه بعد القرون 
المفضلة؛ وكان منشؤه من جهة المعتزلة ورأسهم إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام البصري: 
رت:١71أاه).‏ 

وقيل: "لعل أول من عُرفَ عنه القولُ بالمجاز هو الجاحظ كما يشير إل ذلك الشريف 
الرضئ العلوي الموسوي الرافضي (ت: 05٠4ه)”"‏ في كتابه: "تلخيص البيان في مجازات 
القران"5 

وللجمع بين قول الباحث القائل بأن "النظّام" هو منشأ القول بالمجاز وبين قول الشريف 
الرضي الرافضي القائل بأن "الجاحظ" هو منشأ القول بالمجاز. ذلك بأن الجاحظ تلمذ 


للنظام فلعله نقله عنه وبذلك يلتئم قول الشريف الرضي مع قول الباحث. 


)١(‏ البحر المحيط» (5553/7) بتصرف. 
(١؟)‏ محمد بن الحسين بن موسى الشريف الرضىء» أبو الحسن . شاعر بغداد .رافضي جلدء, يُنظر: ميزان الاعتدال . للذهبي: ج” 
ص577. ونقيب العلويين العلامة الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي الشاعر» يُنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ج7١‏ 
ص ” ٠ش‏ 
(*) تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي: تحقيق محمد عبد الغني حسن ١؛»‏ طدار إحياء الكتب العربية القاهرة 
55 ام. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : "... فإن تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز إنما 
اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في الماتة الثالثة وما علمته موجودًا في الماتة الثانية"7. 

ويقول رحمه الله أيضًا: "....وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين... "”. 

وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز ليس تقسيمًا 
شرعيًا ولا عقليًا ولا لغويًا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة 
المفضلة بالنص وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين”. 

وكلام ابن القيم» وكلام شيخه - شيخ الإسلام- كأنما خرج من مشكاة واحدة. 

النًا: هل في القرآن مجاز؟ 

لقد اختلف العلماء هل في القران مجاز؟ 

وفي مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم خلافٌ مشهورء والأصل أن الكلام باق على 
حقيقته» ولا يُصرف عن الحقيقة إل المجاز إلا بقرينة صارفة» وعليه فإن الأصل في ألفاظ 
الكتاب والسنة حملها عل حقائقها. 

رابعًا: مقاصد القائلين بالمجاز 

وأهل المجاز قصدوا به التوصل إلئ تأويل نصوص آيات الصفات» خلافا لما عليه أهل 
السنة من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صائ الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل» ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسول الله 
صائ الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالئ. 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (89/10). ٠ش‏ 
(2) الإعان» لابن تيمية: (ص: 723 ). 


(3) مختص الصواعق المرسلة» لابن القيم: (؟/5 ). 


6 الألوكة تن 2 
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"ومهذا الباطل توصل المعطلون إلئ نفى صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالئ في كتابه 
وسنة نبيه صلئ الله عليه وسلم. بدعوئ أنها مجازء كقولهم في (استوئ): استولى» وقس علئ 


رق 


ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز 
"ولهذا نقول للذين حرفوا آيات الصفات وأحاديثها: ليس عندكم قرينة تمنع من إرادة 
المعن الحقيقي. فإذا قالوا: اليد بمعنئ القوة . قلنا: لماذا؟ قالوا: لآن هناك ما يمنع إرادة 
المعن الحقيقي- وهو عندهم -: العقل» ما يمكن أن يكون له يد يلزم أن يكون جسمّاء وأن 
يكون مماثلا للمخلوقات؛ وهذا ممتنع. ولذلك صار ارتكاب المجاز ركيزة يرتكز عليها 
المعطلة ومشوا علئ هذا"7. 
وأهل السنة علئ: "التوقف في الآلفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناها؛ 
يُستفصل عنه» فإن أريد به باطل يُتزَّه الله عنه؛ رُدَّ إن أريد به حق لا يمتنع علي الله؛ قبل مع 
انها دل عل المدرة المزراب مر الآلنانة السرع هبن الرضوة لين سسب لكات عا اللقكة 
المجمل الحادث"". 
خامسًا: المحققون من أئمة أهل السنة على منع القول المجاز 
وإن كان القول بوجود المجاز في القرآن محل خلاف عند أهل العلم, إلا أن الصواب هو: 
ما عليه المحققون من أئمة أهل السنة» وهو أنه: "لا مجاز في القرآن". 
وقد بالغ أيضًا في منع المجاز أبو العباس بن تيمية» وتلميذه ابن القيم» بل أوضحًا منعه في 
اللغة أصلاء وبه قال أَبُو إِسْحَاقٌ الإِسْمَرَايبييٌ» وأبو علي الفارسيء كما عزاه لهما ابن السبكي 
في "جمع الجوامع"”. 
)١(‏ مذكرة في أصول الفقه, للشنقيطي: ( ص: 54). 
(؟) شرح دروس البلاغة» لابن عثيمين: (ص: .)٠١8‏ ع 


4 التدمرية: (ص: 6 5 مجموع الفتاوى: ١95/١‏ و كم ). 
(4) يُنظر: المصادر المثبتة على هامش النصّ الحقّق من كتاب "الإشارة": (ص .)١5١‏ 
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كما قال بذلك جمع من علماء العصر المحققين, منهم: العلامة الإمام ابن باز» والعلامة 
الفقيه ابن عثيمين» والعلامة المحدث الألباني» ويسوق الباحث جملة من أقوال أهل العلم 
المحققين الذين أصابوا الحق في القول بمنع المجازء علئ النحو التالي: 

قال ابن القيم رحمه الله: "فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز ". 

وقال رحمه الله أيضًا: " ... وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى 
حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة ومجازء ولا وجد في كلام من نقل 
لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلكء ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي 
عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم » كما لا يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا 
من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة "”. 

ونلاحظ تشديد ابن القيم في المجاز حت سماه "طاغوتا". وذلك لأنه يُتحاكم إليه ويُعول 
عليه في تأويل صفات الرب جل في علاه عند المعطلة والمؤولة. 

قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي(ت: 
“7 4 ه): "وحمل كلام الله تعالئ و كلام نبيه علئ الحقيقة أولئ بذوي الدين والحق". وقال: 
"ومن حق الكلام أن يحمل علئ حقيقته حت تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل الى 
اتباع ما أنزل الينا من ربنا إلا علئ ذلك وإنما يوجه كلام الله-عز وجل- الى الأشهر والأظهر 
من وجوهه. ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» و لو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت 
شيء من العبارات» والله عز وجل لم يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما 


يصح معناه عند السامعين © 5 


(1) مختصر الصواعق المرسلة: (ص: ١7؟).‏ 
(؟) التمهيد: .)١١/5(‏ 
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وقال العلامة الفقيه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (ت: 1797ه) في "منع جواز 
المجاز": "وأوضح دليل علئ منعه في القرآن: إجماع القائلين بالمجاز علئ أن كلّ مجاز يجوز 
نفيه ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسدًا يرمي ليس هو بأسد, وإنما 
هو رجلٌ شجاعء فيلزم علئ القول بأنَّ في القرآن مجارًا أن في القرآن ما يجوز نفيه» ولا شك أنه 
لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين 
جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحّته وأنه ذريعة إلى نفي كثير من صفات 
الكمال والجلال الثابتة لله تعالئ في القرآن العظيم" ©. 

وهو من أحسن ما جادت به قريحة العلامة الشنقيطي ذاك البحر الخضم والأصوليء العالم 
باللغة وضروبها وأفانينها. 

قال سماحة شيخنا العلامة الإمام ابن باز رحمه الله (ت: ١57١ه):‏ الصحيح الذي عليه 
المحققون أنه ليس في القرآن مجاز علئ الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة. وكل ما فيه فهو 
حقيقة في محله. ومعنئ قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد 
الإعراب وليس زائدا من جهة المعنل بل له معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية؛ 
لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: ( لَيْسَ كمِثلِهِ شَيْءٌ ) [الشورئك:١١]‏ يفيد 
المبالغة في نفي المثل» وهو أبلغ من قولك: (ليس مثله شيء)» وهكذا قوله سبحانه:( وَاسْأَلِ 
الْقَريََ الي كُنَا فِبهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَفْبلنَا فيهًا ) [يوسف:؟8] فإن المراد بذلك سكان القرية 
وأصحاب العير» وعادة العرب تطلق القرية علئ أهلها والعير علئ أصحابهاء وذلك من سعة 
اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام» وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل 
البلاغة ولكن ذلك من مجاز اللغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنع» فهو مصدر ميمي ك "المقام" 
و "المقال" وهكذا قوله سبحانه:( وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمٌ الْعِجْل ) [البقرة:97] يعني حبه» وأطلق 


.)8 منع جواز المجاز» للشنقيطي (ص‎ )١( 


الليكة 
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ذلك لأن هذا اللفظ يفيد المعنئ عند أهل اللغة المتخاطبين بهاء وهو من باب الإيجاز 
والاختصار لظهور المعنيئ. والله ولي التوفيق'". 

وهذا تقرير من سماحة الإمام ابن باز رحمه الله بآن المحققين من أهل العلم عل أنه: 
"ليس في القرآن مجاز". 

قال شيخنا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبان رحمه الله (ت: ١57١ه):‏ ... قد 
اتفقوا علئ أن الأصل في الكلام أن يحمل علئ الحقيقة وأنه لا يجوز الخروج عنها إلئ المجاز 
إلا عند تعذر الحقيقة أو لقرينة عقلية أو عرفية أو لفظية كما هو مفصل في محله ومع ذلك فإنك 
تراهم-أهل التأويل- يخالفون هذا الأصل الذي أصلوه لأتفه الأسباب وأبعد الأمور عن منطق 
الإنسان المؤمن بكلام الله وحديث نبيه حقا ". 

قال شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله (ت:١57١ه):‏ الواجب في نصوص 
الكتاب والسنة إبقاء دلالتها علئ ظاهرها من غير تغيير لآن الله أنزل القران بلسان عربي مبين 
والنبي- صائ الله عليه وسلم- يتكلم باللسان العربي فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله 
صائ الله عليه وسلم علئ ما هي عليه في ذلك اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول عل الله 
بلا علم وهو حرام '”. 

ولعل في هذا الإيجاز بيان كاف وشاف بل تفريط ولا إجحاف. 


5 .)585/4( الاثنين ” ربيع الأول سنة 405 ١ه»ء مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز:‎ ٠١١ مجلة الدعوة العدد‎ )١( 
.ه١-١‎ 5 تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» ط.‎ »)5١ - ٠١ (؟) مختصر العلو للذهبي: ( ص:‎ 
.) 0 شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين: (ص:‎ 6 
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المطلب الرابع: موضوع السورة الكريمة 

وفيه بيان ما يلي: 

أولاً: مقصود السورة الكريمة: 

(إن مقصود السورة هو إثبات الحكمة للكتابء اللازم منه حكمة منزله سبحانه في أقواله 
وأفعاله» وموعظة لقمان ‏ المسمئ به السورة دليل واضح علئ ذلك)”. 

فالمتأمل في سورة لقمان يجد أن مقصودها وموضوعها الرئيس الذي تدور حوله هو 
الحكمة ولذا فقد تكرر لفظ الحكمة فيها علئ النحو التالي: 

أ- وصف الله كتابه بأنه حكيم في صدر السورة» فقال تعالئ: #الر 0 يَلْك ايت الكتي 
لحك 0 * القمان: .]1-١‏ وجاء التعبير عن الآيات باسم الإشارة -تلك- للدلالة علئ 
ارتفاع مكانتها في بلاغتها ومعناها. 

ب- وصف الله سبحانه نفسه بالحكمة وأنه الحكيم تبارك وتعالئ. فقال تعالئ: #إِنَألديت 
مَأ لوا لصحت كم جَنّتُ ليم (2) يد فا وعد لله حَنَ وَهْوَ الْرَدُ المحم (5) 4 
[لقمان:19-8]» فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره التي يجريها علئ العباد وله الحكمة البالغة 
سبحانه وبحمده. 

ج- وصف الله عبدًا من عباده وهبه وآتاه الحكمة فقال تعالئن: #وَلِعَدَ انا لفَمنَّ للَكمة * 
[لقمان:١1].‏ ثم جاء بعد ذلك ذكر وصايا لقمان لابنه» ومن تدبر وتفهم هذه الوصايا تبين له 
حكمته ورجاحة عقله. وحق للمرء أن يغبط الحكيم علئ عقله. قال يلل «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه علئ هلكته في الحق و رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها»". 


.)١ 50/١ 8( ينظر: البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
.)١505( (؟) حديث (رقم: 7484) في صحيح الجامع -الألباني- وأصل الحديث رواه البخاري‎ 
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(واتجكبة لاكك أناامن أخل الفوائد التريوية السخطة من متصنوه السورة الكريية)80. 

الووصفٌ الكتاب بالحكمة في هذه السورة الكريمة: (الكتاب الحكيم) مناسبٌ لموضوع 
السورة الكريمة؛ لأن موضوع الحكمة قد تكرر فيها: #وَلِمَدَ انا لَقَمَنَ َلِكْمَة © [لقمان: ؟١]‏ 
فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجيد. علئ الطريقة التي جرت في القرآن 
في التنسيق بين الألفاظ والمواضيع)”. 

فوا تابي آيات الور لكريم رشو 

تتكون آيات السورة الكريمة من ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولئ: 

عبارة عن إحدئ عشرة آية :)١1١(‏ 

الآيات: من الآية الأولىا )١(‏ وحتيل نهاية الآية الحادية عشرة »)١١(‏ وفيها: 

وصف القرآن الكريم: بأنه حكيم» وأنه هدئ ورحمة. 

وحديث عن المهتدين المحسنين» وموقفهم من هذا القرآنء وما أعد الله تعالئ لهمء 
وحديث عن الضالين المضلين الكافرين» وموقفهم من هذا القرآن» وما أعد الله تعالى لهم. 

وحديث عن مظاهر من حكمة الله تعالئ» الذي أنزل هذا القرآن» وقدرته وإنعامه» يدلل 
علا أنه الله تعالل وحده. واجب العبادة» وأما غيره. فلا يستحقها. 

وفي ذلك: تأكيد لضرورة اتباع كتابه» والتحقق بشروط هذا الاتباع» من: إحسان» وصلاةء 


وزكاة» ويقين باليوم الآخر. 


)١( 7,‏ بتصرف - بحث غير منشورء نجلاء السبيل» الوقفات التربوية من سورة لقمان (5-15-١1١01١5م).‏ 5 
)١(‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني -مرجع سابق- (ص44) بتصرف. 


(") النعيمي» سعيد حوى, الأساس في تفسير القرآن» تفسير سورة لقمان (8/47545): (د ت) بتصرف يسير. 
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المجموعة الثانية: 

عبارة عن ثمانٍ آيات (6): 

الآيات: من الآية الثانية عشرة )١7(‏ وحتيل نهاية الآية التاسعة عشرة 2»)١9(‏ وفيها: 

موعظة لقمان عليه السلام» وذكر وصاياه لابنه» وهي نموذج تربوي متكامل الأركان. 

ويلاحظ علا هذه القصة: 

أ- أنها جاءت في سياق الكلام عن القرآن» ووصفه بالحكمة» وبأنه هدئ ورحمة 

ب- أنها إشارة علئ أنه ليس بدعا أن ينزل الله هذا القرآن» حيث إن من سنته تعالئ أن 
يختار من يشاء من عباده فيؤتيه الحكمة. 

ج- وإشارة إلئ أن من أخذ القرآن الحكيم فإنه يؤتئ الحكمة» كما أوتي لقمان عليه 
السلام. 

د- أن إيتاء الحكمة: يقتضي شكراء ولذلك فعلينا أن نقابل إنعام الله علينا بإنزال القرآن. 
بالشكر له سبحانه. 

ه- أنبا برهان علي' حكمة القرآن: وحكمة مُنَزْلِهِ سبحائه حيث يختار لنا الحكمة؛ كما أن 
أوامره ونواهيه» وأخباره كلهاء هي التي يوصي بها الحكماء. 
وإذا تأملنا وصايا لقمان التي جاءت بها هذه المجموعة من الآيات: 

فإننا نلاحظ عليها أيضًا ما يلي: 

أ- أنها نموذج علئ الحكمة وأسلوبها 

ومن أَجَلٌ صور الحكمة في وصايا لقمان: النهي عن الشركء الذي من لوازم نبذه وتركه 


وجحده. تحقيق العبودية لله بتحقيق كمال التوحيد الذي هو حق الله علئ جميع العبيد. اه. 
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ب- أنها أوامر ونواهٍ تعلم الإحسان 

حيث إن إدخال الوصية بالوالدين» والأمر باتباع سبيل المؤمنين بين هذه الأوامر والنواهي 
يؤكد هذا المعنئ. 

كما أنه للعبادة» والعشرة مع الوالدين بالمعروف والإحسان إليهماء والتعامل مع أهل 
الإيمان» والمراقبة» والأمر بإقام الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحث علئ 
الصبرء والتواضع» وترك تصعير الخد. وترك المشي المرح. والقصد في المشي» وغض 
الصوت في الكلام. 

لكل ذلكء وكلها آداب متضمنة للإحسان وهي مظهر من مظاهره؛ هذا مع ما احتوته 
وتضمنته من هدايات ودلالات إيمانية وعقدية وأخلاقية واجتماعية. 

المجحموعة الثالثة: 

عبارة عن )١5(‏ خمس عشرة آية: 

الآيات: من الآية العشرين :))7١(‏ وحتول نهاية الآية الرابعة والثلاثين (5 ؟). 

وهي خاتمة آيات السورة الكريمة وفيها: 

بيان لضرورة الاهتداء بكتاب الله تعالئ من خلال لفت نظر العباد إلى نعم الله تعالئ» التي 
تقتضي منهم الشكر له سبحانه وأن مظهر هذا الشكر يقتضي الإيمان بكتاب الله تعالئ» واتباعه. 

وتختم المجموعة -وكذلك السورة الكريمة- بالدعوة إل تقوئ الله تعالئ وخشيته» وعدم 
الاغترار بالدنيا وزينتهاء والشيطان وفتنته» وتقرير أن الله وحده سبحانه» هو الذي يعلم مفاتح 
الغيب. 

وهذا يقتضي الإيمان بالله» واللجوء إليه؛ وإسلام الوجه له. والعمل بشرعه؛ واتباع هدئ 


نبيه محمد كلد 
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فالثاء ادرو سوظوعات الببورةالكرينة وحن ناتعوهه بن الترشوعات: 

هو ما يلي": 

.١‏ القرآن الكريم هداية ورحمة للمؤمنين. 

؟. قصص من ضل عن سبيل الله بغير علم» واتخذ آيات الله هزوًا. 

". وصف العالم العلويء والعالم السفلي» وما فيهما من العجائب الدالة علئ وحدانية الله 

سبحانه وقدرته. 

:. قصص لقمان وإيتاؤه الحكمة» وشكره لربه علئ ذلكء ثم نصائحه لابنه. 

4. بيان عظم شأن التوحيد وخطورة الشرك. 

5. الأمر بالإحسان للوالدين وطاعتهما في المعروف. 

. النعي على المشركين في ركونهم إلئ التقليد إذا دعوا إلئ النظر في الكون وعبادة الخلق 

له سبحانه. 

. لا نجاة للإنسان إلا بالإخبات لله سبحانه وعمل الصالحات. 

4. تسلية الرسول كك عن عدم إيمان المشركين. 
.٠‏ تعجيب رسوله #َثِةِ من المشركين بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء ثم هم 

يعبدون معه غيره ممن هو مخلوق مثلهم. 
١‏ . نعم الله ومخلوقاته لا حصر لها. 
7 الأمر بالنظر إلئ الكون وعجاتبه لنسترشد بذلك إلئ وحدانية الخالق لها سبحانه. 
“1. توبيخ وتبكيت وتقريع المشركين بأنهم في الشدائد يدعون الله وحدهء وفي الرخاء 

يشركون معه سواه. 


.١‏ الأمر بالخوف من عقاب الله يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن والده شيئًا. 


)١‏ تفسير المراغي» تفسير سورة لقمان )٠1١١١/5١(‏ بتصرف. 


5. مفاتيح الغيب الخمسة التي استآثر الله بعلمها 
5. إحاطة علمه تعالئ بجميع الكائنات ظاهرها وباطنها". 

وختامًا: فإن سورة لقمان كما تبين معنا تعالج موضوع العقيدة بالتركيز على أصولها 
الثلاثة: (الوحدانية» والنبوة» والبعث والنشور). 

١‏ - فقد ابتدأت الآيات بذكر القرآن الكريم الذي جعله الله تعالئى هدئ وشفاء ورحمة للمحسنين» 
وذكرت حال السعداء الذين اهتدوا بالقرآن الكريم وحال الأشقياء الذين أعرضوا عنه» كما بينت 
قدرة الله العظيمة عل خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء من قوله تعال: #المّ 0 

يَلْكَ ينث الكتي الفكير 0 لي أسم] إلا قوله تعال: :92 هنذا حاق 
لَه فَأَرُوفِ مادا عَلَقََ أن بن كوي بل القليليرة فق صَكلٍ ين * [لقمان: .]١١‏ 

-١‏ واشتملت علئ مواعظ لقمان الحكيم ووصاياه لابنه» وقد ذكره تعالئ بأحسن الذكر وهو 
يوصي ولده ويمنحه أفضل ما يعرف من الحكمة والدعوة للرشاد والتحذير من 0 من قوله 
عو عو 03 راوج وو نظ ووو ني با لقعي + 


د هه 


عبان 111 ]لم قوله سال : لاقي ف مقيك بالط وو سريك 121 لوي ترز ث لذر > 
[لقمان: .]١9‏ 

- وختمت السورة ببيان نعم الله تعالئ ودلائل قدرته في الكون محذرة المشركين من ذلك 
لاس ا اس يي سي ب 
وصفاته العلا وعلمه بمفاتيح الغيب» من قوله تعالئ: #أَلر توأ أَنَّ لَه سَخَرَ لَك ما في لتموات وما فى 
الْأَرْضٍ » [لقمان: ]إلى قوله تعالئ: ا لي و أَرْضٍ تَموت 


[لقمان:270]5, 


)١5-١١ص( وينظر: د/عبد الحي الفرماوي- المفاتيح الدعوية لسور القرآن الكريم -مفاتيح سورة لقمان- بحث غير منشور‎ )١( 
بتصرف يسير (موقع هدى الإسلام).‎ 
موقع المصحف الإلكتروني- بتصرف يسير.‎ )١( 
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هم 


المطلب الخامس :المناسبات في السورة الكريمة 

مناسبة السورة بما قبلها (الروم) " 

١‏ - لما أكمل الله تعالئ ما أراد من نفي الشك عن القرآنء وإثبات أنه هدئ للمتقين» وذلك 
من أول سورة» بعد الفاتحةأ وهي سورة البقرً واستدل علئ ذلك فيما تبعها من السورء حتئ 
آخر «براءة» التي هي سورة غزو الروم..!! 

ولمّا أكمل سبحانه كذلك ما أراد من إثبات حكمته تعال» وذلك من أول سورة «يونس» 
واستدل علئ ذلك فيما تبعها من السور إلئ أن ختم سورة «الروم».!! 

فقد ابتدأ -من هنا- دورًا جديدًا عل وجه أضخم من الآول» إذ وصفه من أول هذه التالية 
للروم. وهي لقمان. بما وصفه به في التالية لغزو الروم» وهي يونسء. وذلك الوصف هو 
الحكمة» وزاد أنه: هدئء وهداية للمحسنين» فهؤلاء أصحاب النهايات» والمتقون هم 
أصحاب البدايات. 

؟- أنه تعالئ قال فيما قبل: #وَلَقَد َرَبَْآلناس في هَلدًا الْفّنَانِ من كل مكل 4 [الروم: 108]» وقد 
أشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة. 

'- أنه تعالئ قال في آخر ما قبلها: #وَلّين حِنّتَهُم كَايَةٍ 4 [الروم: 58]» وقال هنا: # وَإدَا نت 
عَكهِ ْنَا وَل مُسَتكيرا 4 [لقمان: 1]. 

5- المؤاخاة بينهما في الافتتاح ب # الي * [لقمان: .]١‏ 

- لما قال تعالئ في الروم: * وَوَالَ أدبن وفوا الْهلوَالْإِيمنَ لقَدَْمْثْرٌ فكت أله ِل يَوْرِالْبَمَت ..* 


سس حسم كا ا 


[الروم: 7 قال هنا : # هدى وَرَحَمَة لَلْمُحَسنِينَ 5 النت يشبمون اللو ون الزكزة وهم با لحر هم 


علد عن 


قو (5) © [لقمان: “-4]» وهذا: هو عين يقينهم بالآخرة! كما أنهم المحسنون» الموصوفون 


.)١51/١5( البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - مرجع سابق-‎ )١( 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 
ما ذكر. 

5- وأيضًا ففي كلتا السورتين: جملة من الآيات» وابتداء الخلق. 

4 0 وذكر في الروم: كام انوت اموا أُوَحَمِلُوا ألصَلِحَنتٍ فَهم في روضكة بخارود يه‎ -١/ 


[الروم: 115» وقد فسر ذلك بالسماع في الجنة» وذكر هنا # وَينَ الئاس من يسْبَرِى و انبح ديث # 
[لقمان: 7]» وقد فسر بالغناء وآلات الملاهي» وشتان بين هذا وذاك!'". 

4- في الروم قال تعال: #وَهْو الَذِى يبدو الْسَلْقَ تر يحِيده وَهْوَ أَهْوٌَ عَيَيَدَ 4 [الروم: 1؟]» 
وهنا: يقول تعالئن: ما حَلفُكْ ولا بَحَنْكُمْ إلا كَئَفْي وِحِدَةٍ 4 [لقمان: 18]» وكلاهما: يفيد 
سهر لل العكة. 


ساح سا سل الور 


4- في الروم قال تعالئ: #وَإِدًا مس اناس ص دحوأ يهم مُندبينَ ليه شم إ1 أذافهم مه بحم ذا ريق 
نهم برَيْهِمْ يَُرِكويَ 4 [الروم: 7]» وقال هنا: «وَإِدَاعَفِيهُم مو كَالظكَلٍ دَعَوا مه لصب لَه أن لي 
نهم إل الْيرِ صَنْهُم مُعْنَصِدُ مَقَنْصِدٌ * [لقمان: 7 فقد ذكر سبحانه في كلّ من الآيتين قسمّا لم يذكره 
في الآية الأخرئ. 

-٠١‏ في الروم ذكر مغلوبية الروم وغلبتهم, المبنيتين علئ المحاربة بين ملكين عظيمين من 
ملوك الدنيا. تحاربا عليهاء وخرج كل منهما بذلك عن مقتضئ الحكمة» حيث أن الحكيم لا 
يحارب علئ دنيا دنية» لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وذكر في هذه السورة ‏ بالمقابل ‏ قصة 
عبد مملوك ‏ مقدمة علئ كثير من الأقوال ‏ حكيم زاهد في الدنياء غير مكترث بهاء ولا ملتفت 
إليهاء أوصئ ابنه بما يأبئ المحاربة» ويقتضي الصبر والمسالمة» وبين الأمرين من التقابل ما لا 


020 


* ٠ 
كي‎ 8 


)١(‏ ينظر: القرطبي -الجامع لأحكام القرآن- «تفسير سورة لقمان». 
(؟) الفرماوي -مرجع سابق- (ص 25 8). 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 8ص 
« 5 ُْ تتا ”ار كرجر#7#7272 تت رمت 


متاسيعها ينا دنه (السحدة) 


قال السيوطي”": «أقول: وجه اتصالها بما قبلها أنها شرحت مفاتح الغيب الخمسة التي 


)١(‏ السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي» جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. 
51١- 848(‏ ه) له نحو (..5 ) مصنفء من أشهرها: الإتقان في علوم القرآن» لباب النقول في أسباب النزول» تفسير 
الجلالين وغيرهم» ينظر: الزركلي» الأعلام (/07) . والسيوطي أشعري متأصل ف أشعريته وكتبه مشحونة بتأويل صفات الرب 
جل في علاه؛ كالإتقان وتفسير الجلالين وغيرهاء هذا مع ماله من شطحات في التصوف والغلو في الأولياء وغير ذلك من 
المخالفات والموقف الصواب من السيوطي وغيره من العلماء» هو التنبيه والتحذير-إن أخطأ-مع التزام أدب الرد والتحذير» وما 
من أحد من الناس إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم كَللِِةِ وإجلال أولي العلم لا يعني الأخذ بكل ما يصدر عنهم دون تمحيص 
وتبين» فالحق يُقبل والباطل يرد على صاحبه كائنًا من كان مع لزوم الأدب وبهذا يُعطى ويُؤتى كل ذي فضل فضله بلا إفراط ولا 
تفريط. 
وتما يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنه لا ينبغي أن يُخلط بين إجلال أولي العلم وتوقيرهم وبين قبول كل ما يصدر عنهم حقًّا كان 
أم باطلًا. فاستفادة طالب العلم المتبصر الحاذق في العقيدة من مصنفات السيوطي لا بأس بماء لما حوته وضمته من علوم شتى 
نافعة» فهو عالم متبحر في علوم شتى وله مصنفات كثيرة لا يستغني عنها طالب علم, أما في جانب العقيدة فيجب الحذر كل الحذر 
من أشعريته» فهو مع أشعريته عنده من العلم ما يُنتفع به ولو مُجرت كتبه وكتب من هم مثله لحجر وترك علم جم ولحجر ميراث 
علمي كبير» الأمة في حاجة إليه» والقول الوسط في ذلك أنه يُنتفع بعلمه وعلم أمثاله مع التحذير من الجانب العقدي الذي كانوا 
عليه . والذي ينبغي التوجيه إليه هو أن يستفاد من كتب هؤلاء العلماء في جانب الفقه والأصول والتفسير وما شابه ذلكء» أما 
في الجانب العقدي فيرجع إلى أئمة أهل السنة والجماعة الذين عُرفوا باتباع السلف عقيدة ومنهاجًا. 
ومنهج أهل السنة منهج وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تنطع» وإليك أيها القارئ الكريم كلام بعض أهل العلم 
وفتاواهم في هذا الجانب. 
سؤال وجه إلى الإمام العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله بشأن تفسير الجلالين فقال: «تفسير مفيد وفيه بعض الأخطاء في 
الصفات... لكنه مقيد وقاه كتاب إلا وقد يكون فيه بعض الأخطاء». اه. (نور على الدرب شريطة ٠..م)‏ 
وسئل العلامة شيخنا صالح الفوزان حفظه الله: ما رأيكم في «تفسير الجلالين»؟ فأجاب: «تفسير الجلالين» تفسير مختصر ألفه 
الحافظان: الحافظ امحلي والحافظ السيوطيء وكل منهما يلقب بجلال الدين» لذلك سمي بالجلالين» أي: تفسير جلال الدين 
امحلي» وتفسير جلال الدين السيوطي؛ لأن جلال الدين امحلي توفي قبل إكماله فأكمله السيوطي .وهو تفسير مختصر جدًا 
يسهل على طالب العلم أو المبتدئ قراءته أو حفظه؛ لكن من المعلوم أن كلا المفسّرين على عقيدة الأشاعرة وهما يؤولان آيات 
الصفات كما هو مذهب الأشاعرة» ومن هذه الناحية يجب الحذر في الاعتماد على تفسيرهما في آيات الصفات»).اه. «المنتقى 


من الفتاوى». 


وقال شيخنا العلّامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: «تفسير الجلالين لطالب العلم جيد؛ لأنه في الحقيقة زبدة» وكما تعلم 
أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة» فلا يوثق به بل يرد قوله في ذلك» لكن في غير ذلك جيد جدّا من حيث- 


4 الألوكة تيح ب 
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ذكرت في خاتمة لقمان فقوله هنا: لثَّْيَومْ له ف يو كان مِهَدَارُه لف سَكَو صما دون ((412 


قي 


-سبكه للقرآن» وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى على من يطالعه من أهل العلم!» فإذا اجتمع الفتوحات الإلحية وهو ما 
يعرف بحاشية الجمل مع الجلالين كان طيبًا » اه » لقاء الباب المفتوح» شريط رقم: (55). 

وقال العلّامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله: «تفسير الجلالين مؤلفه مضطرب مرة يفسر «استوى» بمعنى: استولى ومرة بما جاء 
عن السلف وفيه من الاعتزال»» نبذة يسيرة من حياة أحد أعلام الجزيرة. لأبي همام البيضاني. 

وختامًا إجابة اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن سؤال بمذا لصدد: 

السؤال: 

ما موقع تتبع عورات العلماء من الشرع» بدعوى التحذير من زلاتهم» ولفت نظر الناس إليها؟ مع العلم أن هذا العمل يقوم به 
طلبة العلم» ويحذرون العوام من الناس» وممن يحذرونهم من علماء أجلاء أحيانا» كالسيوطي (بدعوى أنه أشعري) وغيره كثير. 
الوات: 

«العلماء ليسوا معصومين من الخطأ كما في الحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» 


أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد» برقم ,5٠5‏ ولا ينقص ذلك 
من قدرهم ما دام قصدهم التوصل إلى الحق» ولا تحوز الوقيعة في أعراضهم من أجل ذلكء وبيان الحق والتنبيه على الخطأ واجب» 
مع احترام العلماء ومعرفة قدرهم. إلا ماكان مبتدعًا أو مخالقًا في العقيدة» فإنه يحذر منه إن كان حيّاء ومن كتبه التي فيها أخطاء؛ 
لئلا يتأثر بذلك الجهالء لا سيما إذا كان داعية ضلال؛ لأن هذا من بيان الحق والنصيحة للخلق» وليس الحهدف منه النيل من 
الأشخاصء والعلماء الكبار-مثل السيوطي وغيره- ينبه على أخطائهم» ويستفاد من علمهم, ولهم فضائل تغطي على ما عندهم 
من أخطاءء لكن الخطأ لا يقبل منهم ولا من غيرهم». 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: بكر أبو زيد (عضو)» عبد العزيز آل الشيخ (عضو)؛ صالح الفوزان (عضو)» عبد الله بن 
غديان (عضو)» عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)» فتاوى اللجنة الدائمة: .)98/١57(‏ 

وقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلى عقيدته منها رسالة الدكتور سعيد إبراهيم مرعي خليفة» جامعة أم القرى» كلية أصول 
الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه» وهي بعنوان «جلال الدين السيوطي وآراؤه 
الاعتقادية عرض نقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة»» وقد أشرف عليها الدكتور محمود محمد مزروعة» سنة 57٠0(‏ ١ه).‏ 
وكذلك رسالة للباحث طلعت جبر المجدلاوي» الجامعة الإسلامية بغزة» كلية أصول الدين» قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب 
المعاصرة» وهى هي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» وهي بعنوان: «مواقف الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات دراسة 


ونقدًا»» وأشرف عليها الدكتور جابر زايد السميري (57 ١ه).‏ 
ولعل في هذا كفاية» والحمد لله رب العالمين. الباحث. 


و 
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اد دم 7 


[السجدة: ]» شرح لقوله هناك: ا إِنَأمّه عِندَمعِلمأَلسَّاءَةٍ 4 [لقمان: 5 ]ء ولذلك عقب هنا بقوله: 


2-2 


: ومحسء 0 9 


دَلِكَعِمْالْمَيسٍ وَاَلشَهددََ الْعزي راتحم * [السجدة: 7]» وقوله: # أولِمَ يرو أنَا ضَسُوقُ ألْمآء ِل ارم 
الْجَرّزِ فخي به رع تاك منه م 0 ل 3 سَصِرون ين # [السجدة: /اا]ء شرح لقوله: 


ع هر 3 2 ل 0 لد 


ويرك لعَيَتَ * [لقمان: 5”"]» قوله: « الْدى لْحَن عل عَيْءِ حلقَهُ 00 


وس بير م2 2 


[السجدة: /0]» شرح لقوله: #وَيَسَكدُمَافِ الْأَرحَارَ 4 [لقمان: 4 ]0 وقوله: « يري رالأمَرَس السَمك ل 


آ آ دح هه 


الأرّضن #4 [السجدة: هأ و وو يلما 045 كل كين حُدَنْها 4 [السجدة : 17] شرح لقوله: #وما 
تقذ تدك نكيت 115 4 القمان» غاء وقر له 18 أن متلكاق الكش #4 [السحدة 11 لذ 
قوله: #قلْ وفك مَكُ الْمُوبِ أل ول بكم 5 ند إل دَيَكُم مبْحَعُوت 4 [السجدة : »]1١‏ شرح لقوله: 
#وْمَا تدك مقس ناذا تَحسكيث كنا 4 [لقمان: 4 ]0 007©. 


06 2<0(006 22006 222026 +( 


.)١57ص( السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١١51ه) أسرار ترتيب القرآن -دار الفضيلة للنشر والتوزيع-‎ )١( 
يُنظر: عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينها سورة لقمان» دراسة تحليلية موضوعية (رسالة ماجستير) للدكتور عرفة بن طنطاوي:‎ )١( 


دام 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


المبحث الثاني: التعريف بشخصية لقمان الحكيم عليه السلام 
وإذ يتعرض الباحث للتعريف بشخصية لقمان الحكيم عليه السلام في هذا المبحث. يعرج 
فيه علئ أمرين هامين من خلال مطلبين جليلين: 
المطلب الأول: نسبه ونشأته. 


4 
3 


المطلب الثاني: التحقيق في أمر نبوته إثباتا ونفيًا. 


م 


المطلب الأول: نسبه ونشأته» ويشمل ما يلي: 

أولة: اسمه ونسبه 

اداسيهة [لقياة) 

- قال أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن أبي بكر القَسْطَلانِيُ (ت: 977ه): «ولقمان اسم أعجمي»)”. 

- قال الألوسي (ت: ١717١1ه):‏ «ولقمان اسم أعجمي لا عربي مشتق من اللقم"”. 

” قال الطاهر بن عاشور (ت: 11797ه): «ولقمان اسم مادته عربية مشتقة من اللقم» 
والآظهر أن العرب عربوه بلفظ قريب من لغتهم» ولقمان ممنوع من الصرف لزيادة الألف 
والنون لا للعجمة»)”. 

قال أبو حيان (ت: 50/اه): «وعليه: فإن كان لقمان اسم علمء كان أعجميًا ومنع من 
الصرف للعجمة والعلمية» وإن كان عربيًا منع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ويكون 
مشتقًا من اللقم»©. 


37 . وس .و 66 م ره افاس اساعر وى 02س 2 
- قال الشوكاني (ت: ١٠75١ه):‏ «اختلف فِي لَقِمَانَ هَل هو عَجَمِنٌ أَمْ عَرَينٌ؟ مُشْتَق مِنَ 


.)58/8/10( إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري‎ )١( 
.)١187/97( (؟) روح المعاني‎ 

(؟) التحرير والتنوير (91//51). 

(5) البحر المحيط .)١87/10(‏ 


الوك يدحت بي 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


و 

ا 0 كع م م في بسي 6ه اء معي فى شاه : 
٠ 4 ٠. 53‏ هو 4 9 
اللقم» فمَر قال: إنه جَوِيٌ؛ مَنْعَه للتعريي وا لعجمّة» وَمَن قال: 

ميم 


وَلَْادة لليف وَالنُونٍ0". 

- قال صافي” (ت: 1775١ه):‏ «(لقمان) قيل: هو اسم علم أعجميء وقيل: هو عربيّ منع 
من التنوين للعلميّة وزيادة ألف ونون والأول أظهر)”. 

يقول الباحث: والذي يظهر أن لقمان: اسم أعجمي لا عربي» فهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة» وربما كان من مشترك الأسماء في اللغات السامية الأصل» واستخدمه العرب 
بعد ذلك» واستخدام العرب للاسم.ء أو رده للمصدر لا يقلبه ولا ينقله من عجمته إلى العربية» 
بل يبقئ علئ عجمته. والله أعلئ وأعلم بالصواب. 

ب- نسبه 

لقد اختلف في نسب لقمان خاصة لأبيه وجده علئ أقوال عديدة» توضحها الدراسة وتبينها 
مع عزو كل قول لقائله فيما يلي: علئ النحو التالي: 

اسم أبيه: ورد على ثمانية أقوال. 

القول الأول: (بَاعورَاء) 

١‏ - قال القرطبي (ت: ١71ه):‏ «هو لقمان بن بَاعوراء بن ناحور بن تارح؛ وهو آزر أبو 
إبراهيم» كذا نسبه محمد بن إسحاق» وقال وهب: كان ابن أخت أيوبء وقال مقاتل: ذُكِرٌ أنه 


كان ابن خالة أيوب» وقيل: كان من أولاد آزر)©. 


.)١١545/١( فتح القدير‎ )١( 
(؟) محمود بن عبد الرحيم صافي (ت: 175١ه). من أعلام مدينة حمص السورية» وهو مؤلف أول كتاب كامل مفصّل في إعراب‎ 
القرآن وصرفه وبيانه؛ ويعرف باسم: «الجدول في إعراب القرآن» وصرفه» وبيانه» بعد أن أنفق فيه خلاصة عمره, ويُذكر أنه سلّم‎ 

الكتاب للناشر» ثم توفي بعدها بساعة واحدة» وطبع الكتاب بعد وفاته. وينظر: الشاملة. 
(؟) الجدول في إعراب القرآن الكريم» محمود بن عبد الرحيم صائيء إعراب سورة لقمان (77/55). 
(:) تفسير القرطبي .)5559/1١5(‏ 


الوك يدحت بي 


” - قال البيضاوي (ت: 586 ه): «هو لقمان بن باعورّاء من أولاد آزر ابن أخت أيوب أو 
خالته)0, 

”"- قال الخازن (ت: ١‏ 5لاه): اهو لقمان بن بَاعورَاء بن ناحور بن تارخ» وهوآزر. وفيل: 
كان ابن أخت أيوب» وقيل: كان ابن خالته)©. 

5- قال أبو السعود(ت: 487 ه): لوهو لقمان بن باعورّاء من أولاد آزر ابن أخت أيوب» 
أو خالته"©. 

- قال الألوسى (7170١ه):‏ «وهو علئ ما قيل: ابن يَاعورّاء قال وهب: وكان ابن أخت 
أيوب » وقال مقاتل: كان ابن خالته» وقيل: كان من أولاد آزر)©. 

القول الثاني: (بَاعورًا) 

-١‏ قال الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي (ت: 078ه): «هو لقمان بن بَاعُورًا ابن أخت أيوبء أو ابن 
خالته؛ وقيل: كان من أولاد آزر)©. 

؟- قال النسفي (ت: ١٠/1ه):‏ «وهو لقمان بن بَاعورَاء ابن أخت أيوب أو ابن خالته 
وقيل: كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام مدا 

*- قال أبو حيان (ت: 50 ه): «هو لقمان بن يَاعورًا. قال وهب: ابن أخت أيوب عليه 
السلام وقال مقاتل: ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزرء وعاش ألف سنة» وأدرك داود عليه 
السلام )ا 0 
)١(‏ البيضاوي .)١١5/4(‏ 
(١؟)‏ تفسير الخازن .)5١/5(‏ 
(؟) أبو السعود .)7١/10(‏ 
(؛) الألوسي .)87/5١(‏ 
(0) تفسير الزعفشري (101/8؟). 


(5) النسفي (715/9). 


(0) أبو حيان .)١85/10(‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


- قال الشوكاني (ت: ٠5١١ه)‏ : "وَهُوَ لْقَمَانَ بْنُ بَاعُورَا بْنِ 


اداه ار 


وبر اقيم 

القول الثالث: (عاعورا) 

- قال إسماعيل حقي” (ت: 171١ه):‏ «قال ابن اسحاق صاحب المغازي: هو لقمان بن 
عاعورا بن تارخ» وهو آزر أبو إبراهيم الخليل)”. 

القول الرابع: (باعور) 

- قال محمود بن أحمدٌ بن موسى العَبْنِنُ (ت: 5ه ):): (هو لقمان بن باعور ابن ناخر بن 
تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام)". 

القول الخامس: (ناعور) 

- قال البغوي (ت: 0١1‏ ه): «قال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن ناعور ابن تارخ وهو 
آزرء وقال وهب: كان ابن أخت أيوبء وقال مقاتل: كان ابن خالة أيوب2)©. 

القول السادس: (عنقاء) 


ع 


١‏ - قال القرطبي (ت: الاكه) : «وفيل : هو لقمان بن عنقاء بن سرونء وكان لوا من أهل 


)١(‏ فتح القدير (17/4؟). 

(؟) إسماعيل حقي بن مصطفى البروسوي الإسطنبولي الحنفي الخلوت» المولى أبو الفداء» متصوف مفسرء تركي مستعرب ولد في 
آيدوس وسكن القسطنطينية وانتقل إلى بروسة» وكان من أتباع (الطريقة الخلوتية) فَنْفِيَ إلى تكفور طاغ؛ وأوذي» وعاد إلى بروسة 
فمات فيهاء له كتب عربية وتركية منها: رفح البيان قْ تفسير القرآن» الرسالة الخليلية 5 التصوف» الفروقات» وهو معجم 5 
موضوعات مختلفة» توفي عام (51١١ه)‏ الموافق لعام (5١/1١م).‏ يُنظر: الموسوعة الحرة. 

(؟) إسماعيل حقي البروسويء روح البيان في تفسير القرآن (4//5). 

(:) عمدة القاري .)١١5-1١1١/1١9(‏ 


(5) تفسير البغوي (5028/7). 


4 الألوكة 228 2 


ل 


أيلة ا#يذكرة اهيل الم 
” - قال ابن كثير (ت: 5 /الاه): «هو لقمان بن عنقاء بن لون 701 
القول السابع: (عَنْقا) 
- قال الشوكاني (ت: ٠5١١ه):‏ اوقل هر لقمان : : بْنْ عَنْقَا بْنِ مَرْوَانَء وَكَانَ ُوييًا مِنْ أل 


- 
1 


أيْلَدَ ذَكَرَهُ السّهَيِْ)0. 
القول الثامن: (ثاران) 
- قال ابن كثير (ت: 4 /الاه): «وحكئئ ابن جرير والقتيبي أنه: لقمان بن ثاران»)©. 
لا 00 
١‏ - اتفقت المصادر قاطبة علئ اسم لقمان بناءً علئ ورود اسمه في القرآن الكريم» وذلك 

بورود سورة تحمل اسمه؛ وذكر فيها مرتين في آيتين متناليتين )17-١7(‏ من السورة الكريمة. 

؟ - اختلفت المصادر في اسم أبيه على ثمانية أقوال: 
الأول- باعوراء؛ وعليه أكثر المصادر. 

الثاني- باعوراء ويلي القول الأول كثرة. 

الثالث- عاعورا. 

الرابع- باعور. 

الخامس- ناعور. 

)١(‏ أيلة: مدينة تقع على خليج العقبة (جنوب الأردن)» (والتي عرفت بعد ذلك باسم «أم الرشراش» تحت ولاية الحكم المصري ثم 
احتلها اليهود الصهاينة في حرب (555١م)»‏ وبدلوا اسمها إلى إيلات» وبا الآن ميناء إيلات المشهور والمعروف بهذا الاسم) 0 
وينظر: الموسوعة الحرة- بتصرف 

(؟) تفسير القرطبي (5 .)153/١‏ 

(©) تفسير ابن كثير (4/7 5 5)» والبداية والنهاية (19/7). 


(4) فتح القدير (107/5؟). 
(5) تفسير ابن كثير (77/5). 
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السادس- عنقاء. 

السابع- 

الثامن- ثاران. 

*- كما اختلفت المصادر في اسم جده علئ ستة أقوال: 

الأول- ناحورء وعليه أكثر المصادر. 

الثاني- ناخر. 

الثالث- تارخ. 

الرابع - مروان. 

الخامس - ميرون. 

السادس - سدون. 

5 - كما اتفقت أغلب المصادر علئ أن لقمان من ذرية آزر» وآزر هو: أبو إبراهيم الخليل 
عليه الصّلاة والسّلام » وقيل: ابن أخت أيوبء وقيل: ابن خالته. 

ومما لا مجال للشك فيه؛ أن في اسمه أبيه تصحيفًا" بِيئًا وواضحًاء وذلك للتقارب والتشابه 
الوارد فيه مع اختلاف وتنوع مصادره وتباعد العهد بينها زمنيّاه بل بالتأمل في المصدر الواحد 
تجد تصحيفًا وتحريفًا جليّاه وبالرجوع لعدة طبعات للمصدر الواحد يتبين التصحيف جايًا 
دون أدنئ شكء وبالنظر والتأمل في المصادر الخمسة الأول المتتالية نجد التشابه والتقارب 
واضحًا وجليّاه وبالنظر كذلك في المصدرين السادس والسابع يتضح ما ذكر الباحث وما بينه 
جليًا دون أدنئ ريب أوشكء لذا فقد جمع أصحاب كل قول ورتب أقوالهم ترتيبًا زمنيًا بحسب 


تاريخ الوفاة لصاحب كل مصدر منهاء ذلك ليتأمل المتبصر حقيقة ما ذهب إليه الباحث من 


)١(‏ التصحيف: «هو تحويل 0 المتعارفة إلى غيرها» انتهى. فتح المغيث (7/7). وهذا من أحسن التعاريف وأشملها 


6 الألوكة تن 3 


هم 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وجود تصحيب ف اسم أبيه» وكذلك ما يبدو في اسم جده من تصحيف» والمتأمل ف 
المصدرين الأول والثاني» وكذلك في المصدر الرابع وما بعده من اسم جده يتضح له ذلك 


تنام 


بج 


من فوائد ذكر اسمه ونسبه 

وقد يكون في ذكر اسمه ونسبه فوائد من أجلها نفي تلك الدعاوي الباطلة الزائفة التي لا 
تمت للقمان بصلة أو نسب لا من قريب ولا من بعيدء والتي من أبرزها دعوئ أن لقمان هو نبي 
الله داوود عليه السلام» فيكون من إثر ذلك أن ابن لقمان الذي يعظه هو سليمان بن داوود 
عليهما السلام» وأغرب منها كذلك دعوئ أن لقمان هو سقراط. 
وعمومًا- فإن المعنِىٌ بالبحث هو لقمان نفسه وما آتاه الله تعالى من الحكمة» وما يجنيه أهل 
الإيمان عمومًا والمربون خصوصًا من مواعظه وما حوته من عبر ودروس 

تربوية وإيمانية في تصحيح وتوجيه وترسيخ الأسس والمفاهيم العقدية والتعبدية 
والأخلاقية والاجتماعية والتربوية» علئ وجه من الكمال والتمام» لم لاء وهذا الكتاب كما 


8 م 


وصفه ربنا العظيم: #9 لَايَائيه اَل من بين يديه وَلَامِنَ حَلْفِهء ِل ين َكل حمِيدٍ 4 [فصلت: 57]. 


5 


* عمره والزمن الذي عاش فيه. 

* موطنه. 

د مهنه التي امتهنها. 

9 أوضافة (عيشاته الخلقية والخلقية): 


عمره والزمن الذي عاش فيه: 

> قال الرمَخْشَرِيُ المعتزلي (ت: 578ه): «إن لقمان عاش ألف سنة وأدرك داود عليه 
السلام وأخذ عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعثه» فلما بُعث قطع الفتوئ فقيل له عن ذلك فقال: 
ألا أكتفي إذا كفيت)”. 

- وقال الألوسي (7170١ه):‏ «وقيل كان قاضيًا في بني إسرائيل» ونقل ذلك عن الواقدي 
إلا أنه قال: وكان زمانه بين زمان عيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقال عكرمة 
والشعبي: والأكثرون علئ أنه كان في زمن داود عليه السلام)””. 

- قال البيضاوي (185ه): «وعاش حتئ أدرك داود عليه الصلاة والسلام وأخل منية 
العلم وكان يفتي قبل مبعثه)". 

ومما سلف ذكره يتضح ويتبين ويتأكد أن زمن لقمان كان قبل مبعث داود عليه السلام» ثم 
عاصره زمن نبوته؛ ويُستدلُ علئ ذلك بتوقفه عن الفتوئ لما بحت داودٌُ عليه السلام بقوله: 
«آلا أكتفي إذا كفيت»» وهذا القول عليه الآكثرون كما حكاه عن عكرمة والشعبي» وفيه شبه 
اتفاق بين المصادر التي طالعها الباحث خلال بحثه» وأن القول بأن زمانه بين زمان عيسئ 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام قول مرجوح. تفرد به قلة ولا يعول عليه والله أعلئ وأعلم 


))7١/10( وكذلك أبو السعود‎ 4)١١57/١( وكذلك فتح القدير‎ :»)55/١5( وكذلك تفسير القرطبي‎ »)5١1/5( الكشاف‎ )١( 
.)715/5 ( وكذلك النسفي‎ 

.)١85/10( تفسير الألوسي (١؟5/5/-88))» وكذلك فتح القدير(١547/1١١).؛ وكذلك أبو حيان‎ )١( 

(؟) والصواب أن يقال: أخذ عنه العلم» بدلّا من-أخذ منه-ولعله وقع تحريمًا وخطأ. (الباحث). 

.)5١5/5( البيضاوي‎ )4( 


هم 


- قال الطبرى (ت: ١٠7ه):‏ «قال مجاهد: كان لقمان (عبدًا حبشيًا)؟" غليظ الشفتين 
مصفح القدمين»”". 
- وقال ابن كثير (ت: 5/الاه): «وكذلك نقل قتادة عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: 
قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما انتهئ إليكم في شأن لقمان؟ قال: كان قصيرًا أفطس 
الأنف من (النوبة))7©. 
- قال الرَمَخْشَرِئ المعتزلى (ت: 0578ه): «رُوي عن سعيد بن المسيب قال: ولقمان 
الحكيم كان أسود (نوبيًا) ذا مشافر»". 
- وقال ابن كثير (ت: 5ل/الاه) -أيضًا: «ورٌوي كذلك عن سعيد بن المسيب قال: كان 
لقمان من (سودان مصر)»)”©. 
- وقال الرَّمَخْشَرئ المعتزلى (ت: 0178ه): «قال الأوزاعى: حدثنى عبد الرحمن بن 
حرملة قال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك 
أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولئ عمرء ولقمان الحكيم 
كان أسود (نوييًا) ذا مشافر)". 
- وقال الطاهر بن عاشور (ت: ”797١ه):‏ «قيل: هو من بلاد النوبة» وقيل: من 
)١(‏ حبشيّا: نسبة إلى الحبشة وهي اليوم (إثيوبيا) رسميًا: جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدبموقراطية» دولة غير ساحلية تقع في القرن الإفريقي 
وعاصمتها أديس أبابا (الزهرة الجديدة) وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان والعاشرة من حيث المساحة» يحدها من 
جهة الشرق كل من: جيبوتي والصومال» ومن الشمال دولة إيريترياء ومن الشمال الغربي السودان» ومن ناحية الغرب جنوب 
السودان» ومن الجنوب الغربي كينياء وينظر: الموسوعة الحرة. 
(؟) تفسير الطبري .)517/1١8/(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (7/9: 5 ). 
(4) الزمخشري الكشاف 1١/80‏ ١5؟).‏ 


(5) تفسير ابن كثير (537/9 5). 
(5) الزتخشري الكشاف (9/١١5).؛‏ والقرطبي الجامع لأحكام القرآن (5 ١/50).؛‏ وابن كثير البداية والنهاية .)١74/5(‏ 
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(الحبشة))20. 

- وقال أبو حيان (ت: 55لاه): «قال الفراء وغيره: كان (حبشيًا))”. 

- وقال ابن الجوزي (ت: 5417ه): «فَأَنّا صِمَتَه فَقَالَ ابْنُ عبّاس: كَانَ (عَبْدَا حَبَشِيًا)). 

- قال السيوطي (ت: ١١9ه):‏ «وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». وابن أبي الدنيا 
في كتاب «المملوكين»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كان 
لمان (عذاعسية ةن ام 

- وقال القرطبي (ت: 7171ه): لوقال خالد الربعي: كان لقمان (عبدًا حبشيًا) نجارًا»". 


- وقال القرطبي (ت: ١/ا5ه)‏ أيضًا: «وكان (نويًا) من أهل أيلة: ذكره اليل ف 
ولعل ابن المسيب يعني بسودان مصر: (النوبة)" بدليل رواية ارمتدرى المعتزلي التي 


.)١49/55( الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .)١85/10(‏ 

(؟) السيوطي .)575/١١(‏ 

(4) القرطبي: الجامع أحكام القرآن »)50-١5/1١5(‏ وينظر: أحمد بن حنبل: كتاب الزهد (ص 45 ). 

.)١5/557( القرطبي‎ )5( 

(5) النوبة: تطلق على الجزء الجنوبي من بلاد مصرء وهي جيل من السودان واحدها نويٌ» وبلاد النوبة من ذلك الجيل (المعجم الوسيط 
ص .)35١‏ 
النوبيون: أهل النوبة» قبائل تسكن منطقة تمتد على ضفتي تمر النيل أقصى همال السودان وأقصى جنوب مصر. 
وينظر: الموسوعة الحرة» نقلّا عن تاريخ بلاد النوبة. 
واللغة النوبية: هي لغة نيلية صحراوية تنتمي إلى عائلة اللغات الأفريقية الآسيوية واللغات البربرية التي يتحدثها أهل المغرب وسيوة 
في مصر ويتحدثها سكان جنوب مصر ومناطق مال وغرب (شمال دارفور جبال الميدوب) السودان القريبة من مصرء وكان معظم 
الناطقين بما يسكنون في حوض وادي النيل والممتد من جنوب مصر إلى مال السودان. وعدد الناطقين بما حوالي )١١(‏ مليون 
نسمة. موزعين بين السودان ومصرء بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميلادي» كان النوبيون وكذا الأقباط يكتبون لغتهم 


بالأبجدية اليونانية القديمة وقام النوبيون بإضافة حروف نوبية خالصة لما استعصى رمه من حروف منطوقة بالنوبية ولم يجدوا المقابل 
لما ف اليونانية. 

وينظر: اللغة النوبية كيف نكتبها؟» محمد مختار خليل كبارة» مركز الدراسات النوبية والتوثيق» القاهرة» /951١م.‏ 

اقرأ باللغة النوبية (8©157 1208 7[01112)؛ محمد متولي بدر. معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية» جامعة الخرطوم. 
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هي من رواية الأوزاعي: عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب فإنها مفسرة ومبينة لرواية 
ابن كثير عن ابن المسيب أن لقمان كان من (سودان مصر)» وقوله: ثلاثة من (السودان): بلال» 
ومهجع مولئ عمرء ثم أعقبها ولقمان الحكيم كان أسود (نوبيًا). 

وبذلك يمكن الجمع بين قولي ابن المسيب رحمه الله تعالئ: بأنه يعني بسودان مصر 
(النوبة)؛ والله أعلئ وأعلم وأَجَل. 

بما سبق بيانه من أقوال في موطنه يجتمع لدينا عدة روايات تنسبه لأربعة مواطن. وهي: 

د ادرف 

؟- النوبة. 

'- سودان مصر. 

5- السودان ©. 

ولقد تعددت الروايات الواردة في ذكر موطنه؛ وأنه من النوبة» وأنه من (سودان مصر»» وأنه 
كان (حبشيًا) وعليه الأكثرون» وأنه من (السودان)» فتعدد هذه الروايات لا إشكال فيه أيضَاء 
فإن المتأمل في صفات لقمان الخلقية يجد أنها متناسقة ومتطابقة مع الصفات الخلقية لسكان 
هذه البقاع المتجاورة والمتلاصقة من الشمال الشرقي للقارة الإفريقية» والتي تجمع أقصئ 
شمال السودان». وهي منطقة (وادي حلفا) وما جاورهاء وأقصئم جنوب مصر وهي منطقة 
(النوبة)» ولعله كان له تنقل بين هذه البقاع» والتي تجمعها طبيعة جغرافية وسكانية واحدة» من 
جهة اللغة والعادات الاجتماعية والأعراف والنشاط السكاني» والروايات التي تذكر أنه من أيلة 
مع قلتها وندرتها لا تقاس بنسبته إليها مع نسبته إلى القارة الإفريقية» ولعل عمره الطويل كان له 


تأثير في انتقاله من مكان إلئ مكان ومن مهنة إلئ مهنة. والله أعلئ وأعلم. 


)١(‏ ويُقال: أن بلاد السودان في كلام القدماء يراد به بلاد جنوب الصحراء الكبرى لا دولة السودان التي اختصت بهذا الاسم 
دون غيرهاء وإِنما خصها بمذا الاسم الإنجليز منذ أقل من )١١١(‏ سنة فقطء والله أعلم. 


الليلة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 
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ثري 
رابعًا: مهنته 
- قال الألوسي (17170ه): «اختلف فيما كان يعانيه من الأشغالأ فقال خالد بن الربيع: 
كان (نجارًا) بالراء وني معاني الزجاج: كان (نجادًا) بالدالا وهي علئ وزن كتانء كذا هو بخط 
جماعة من الآئمّة» وهو: من يعالج الفرش والوسائد ويخيطهاء وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد 
في الزهد» وابن المنذر» عن ابن المسيب أنه كان (خياطًا)؛ وهو أعلم من النجاد»". 
- وقال البغوي (ت: 517 ه): «وقال سعيد بن المسيب: كان (خياطًا)؛ وقيل: كان راعي 
غنم فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة ألست فلانًا الراعي؟ فبم بلغت ما بلغت؟ قال: 
بصدق الحديث. وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيني)”. 
- وقال القرطبي (ت: ١117ه):‏ «كان (يحتطب) لمولاه حزمة حطب. وقال لرجل ينظر إليه 
إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقي قأوإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض»”. 
- وقال ابن الجوزي (ت: 5917ه): (وَفِي صِنَاعَتِهِ تَكَانَهُ أقَوَالٍ: 
أعذقاة 2 كإن وخاط ام ثالة: تديد ىن النشنياء 
وَالثَانِي: (رَاعِيَا)» قَاَهُ: ابْنُ ريد 
وَالثَالِتُ: (نجَارَا)» قَالَهُ: حَالِدٌ الرَّبْعِن)". 
- وقال ابن كثير (ت: 5 /الاه): أنه كان (قاضيًا). في زمن داود عليه السلام)". 


- وقال الطبرى (ت: ١٠١”7ه):‏ «وقال مجاهد: إنه كان (قاضيًا) عل بنى إسرائيل)”. 


(1) تفسير الألوسي .)87/5١(‏ 

(؟) تفسير البغوي (15/5؟). 

(0) تفسير القرطبي ( 515/15). 

(4) ابن الجوزي (18/5 ). 

(5) ابن كثير البداية والنهاية (55١/؟).‏ 

(5) تفسير الطبري (517/14)» وكذلك فتح القدير »)١١57/١(‏ وينظر: مسند أحمد (7070/8). 


ومما سبق من الروايات يتبين أنه: عَمِلَ وامتهن مهدا كثيرة ومتعددة» ومختلفة وهي: 

عات 

؟) نجادًا. 

**) خخياطًا. 

1) راعيًا للغنم. 

5) حطابًا لمولاه قبل أن يُعتّق من الرق. 

5) قاضيًا على بني إسرائيل. 

ولا تعارض في أنه امتهن كل هذه الأشغال والمهن» فبعضها متقارب ويمكن الجمع بينها 
كالنجاد والخياط» وكذلك يمكن الجمع بين مهنتي الرعي وجمع الحطبء وقد يكون تنقل بين 
هذه الحرف وتلك المهن» من حرفة إل حرفة ومن مهنة إلئ مهنة» لم لا وقد عمّر ألف سنة» 
فما الذي يمنع من تنقله بين هذه الأشغال وتلك المهن والحرف في هذا العمر الطويل والأمد 
المديد البعيد» والذي يندر مع طوله وتنقله من مكان إلئ آخر- الثبات على مهنة أو صنعة أو 
حرفة واحدة» ولربما ختم له بالاشتغال بالقضاء بعد أن امتن الله عليه وآتاه الحكمة وظهرت 
عليه آثارهاء والله أعلئ وأعلم بالصواب. 

خاية): ضنغافه الشلقة والخافية 


أبن أوضائه (عفاته القة والخلقة: 


أما عن صفاته الخلقية فقد وردت أقوال متعددة متقاربة» وروايات متشاءبة» وردت في جمع 
من المصادرء ومن أهمها ما يلي: 
- قال الطبري (ت: ١١٠7ه):‏ «حدثني نصر بن عبد الرحمن وابن حميد قالا: حدثنا حكام 


4 
3 
80 


عن سعيد الزبيدي عن مجاهد قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا غليظ الشفتينا مصفح القدمين 
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قاضيًا علئ بني إسرائيل»". 


نا م 


- وقال ابن كثير (ت: 5/الاه): «قال يحيئ بن سعيد الأنصاريأ عن سعيد ابن المسيب 


قال: كان لقمان من سودان مصرأذا مشافر)". 


- وقال الرَّمَخْشَرِيّ المعتزلي (ت: 578ه): «قال الأوزاعي: حدثني عبد الرحمن بن 


حرملة قال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك 


أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولئ عمرء ولقمان الحكيم 


كان أسود نويا ذا مشافر)6. 


- وقال ابن كثير (ت: 5/الاه): «أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: قلت 


لجابر بن عبد الله ما انتهئ إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرًا أفطس من النوبة»)". 


ب وقال أبو حيان رت: هئ/ام): «قال ابن عباس » وابن المسبية» ومجاهد: كان ويا 


4 
3 


مشقق الرجلين ذا مشافر» وقال الفراء وغيره: كان حبشيًا مجدوع الآنف ذا مشة 0 


دوقال انو جعت تفتد نى كرو الطترف (س »لاه «ونال نجاهدية كان عيدا أسود 


َه 


عظٍ الشفت: ومشْقَوٌ القدمين )0 


5 
ذه 5-4 
سر د 


0_2 


- وقال ابن الجوزي: «فَأَمّا صِفَتَ: فَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا. 


جره و16 ار وى : أ 0 7 8 عور تر 8 جل 0 
- وَقَالُ سَعِيد بْنْ المَسَيّب: كان لَقَمَانَ أسود مَنْ سُودَانِ مصر. 


- وَقَالَ مجاهد: كَانَ غَلِيظَ الشفتَيْن مسَّققٌ الْقَدَمَيْنَء وَكَانَ قاضيًا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ)". 


.)517/١4/( تفسير الطبري‎ )١( 
.) 5 7/9( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


(*) الزنخشري الكشاف (1/5١؟)‏ وينظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن (5 »)70/1١‏ وابن كثير: البداية والنهاية (؟5/5 .)١5‏ 


(4) تفسير ابن كثير (/490 4). 
(5) البحر المحيط .)١85/10(‏ 
(5) جامع البيان ( 45/١‏ 43-5 ه).» وكذلك البغوي ( .)١810//5‏ 


(0) ابن الجوزي 818/5 ). 
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- وقال السيوطي (ت: ١١4ه):‏ «وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»» وابن أبي 
الدنيا في كتاب «المملوكين»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: 


ىه 
3 


كان لقمان عدا عحشا نات 


85 


ىه 
3 


- وقال القرطبي (ت: ١ه):‏ «وقال خالد الربعي: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجارًا». 

ومما سبق ذكره من الروايات السابقة يتضح ويتبين لنا أن من أهم وأبين وأظهر ما وُصِف به 
لقمان الحكيم عليه السلام من الصفات الخلقية» أنه: 

-١‏ عبد حبشي أسود. 

١‏ - قصير القامة. 

- أفطس ومجدوع الأنف. 

5 - غليظ وعظيم الشفتين. 

« - وقد وصف بأنه ذو مشافر وأنه ذو مشفر. 

5- وأنه مصفح ومشقق القدمين. 

ولا يشك ف صبحة شب كلك الضفات الخلقية إل لقمان مجشمعة» ومما يوكن.ذلك» أنها 
متناسقة ومتقاربة ومتجانسة» بل أغلبها وأعمها متطابق تمامًا كما هو الحال بين رواية الرَّمَحْسَرِ 
المعتزلي مع إحدئ روايتي ابن كثير» وليس ثَمّ مانع من اجتماعها في إنسان يمكن وصفه بتلك 
الصفات الخلقية مجتمعة. 


ماع 406 


ومما يزيد الآمر تأكيدّاء الاتفاق علئ تلك الصفات الخلقية» مع اختلاف مصادرها وتنوعها 
وتباعدها زمانيا والله ولي التوفيق» وهو سبحانه أعلم بالصواب. 

ولاشك أن المعني هو الصفات (الخُلّقية) التي بها علو شأن المؤمن وسموه ورقيه لأعالي 
درجات الكمال البشريء وبها عزه وكرامته عند خالقه ومولاه» كما قال سبحانه: #إنَّ أكَرم 


.)575/١١( السيوطي‎ )١( 
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عند أكْرأَنشَدَحُ 4 [الحجرات: 1]+ والتى حبا الله لقمان أحسنها وأكملها وأشملها وأطيبها 
وأنماها وأزكاها وأعلاها. وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلةِ: «إن 


الله لا ينظر إل أجسامكم ولا إلئ صوركمء ولكن ينظر إلىئ قلوبكم وأعمالكم )”. 


وأما عن أهم صفاته الخلّقية فإنه: كان عبدًا صالحًاء ومربيًا حكيماء جليل القدر» عظيم 
النفع» ومن أظهر ما يدل علئ ذلك ما وهبه الله وحباه من محاسن الصفات», وما أجراه على 
لسانه وما أنطقه به من الحكمة» وما تكلم به من المواعظ الجليلة في تربية ابنه علئ منهج 
متكامل الأركان تام البنيان» شامل لخيري المعاش والمعاد. شامل لبناء المسلم بناءً صحيحاء 
عقديًا وإيمائيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا وتربويًا. 

ولعظم قدر تلك الوصايا التربوية والأبوية الجليلة» خلدها المولئ جل في علاه وأصبحت 
مُسطرة في كتابه المجيد» وأكرم قائلها بإعلاء ذكره ني العالمين وشرفه بالذكر في كتابه العزيز 
بورود سورة في خاتم كتبه علئ خاتم رسله.» ضمن شريعته الغراء الخاتمة» يذكر فيها وتحمل 
اسمهء لتصبح مواعظه الحكيمة والجليلة والبليغة نبراسًا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة» 
ويؤصل لهم معالم الهدئ وسبل الرشاد» ويوضح لهم الطريق المستقيم» والسبيل القويم 
الموصل لرضوان الله في الدنياء وجنته يوم التناد» إنها سورة كريمة تحمل اسمه. وتتلئ إلئ أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء يتلوها أهل الإيمان زرافات. وَوٌحدانَاء يتلونها في صلواتهم وهم في 
محاريبهم وقوفًا بين يدي ربهمء يتلونها في خلواتهم وجلواتهم» نعم لقد خلد الله تعالئ فيها 
فصوص حكمه البليغة» ومنهجه الأبوي التربوي الأصيل» والذي يُعَدّ منهاجًا تربويًا متكاملا 
شاملا لكل جوانب العملية التربوية» التي تبين واجب المربي» وتوضح بجلاء تام الأهداف 


التربوية التي يسعئ الأب الشفيق لغرسها في نفس فلذة كبده وثمرة فؤاده» والأسلوب التربوي 


.)55515( رواه مسلم‎ )١ 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 
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التعليمي بالحكمة والموعظة الحسنة» مع روعة البيان» وتناسق العبارات والآلفاظء مراعيًا 
التدرج فيها ببيان وتقديم الآهم فالمهم» كل ذلك بالخطاب الحسنء والتحبب إليه بالأسلوب 
الجميل (يا بني) وتكراره بين الموعظة والأخرئء لكسر الحواجز النفسية وتهيئتها لتلقي 
الموعظة وقبولهاء ولتجديد عقد وشيجة المحبة» ولبيان أن الدافع لتلك المواعظ هو واجب 
الأبوة. المصحوب والمقرون بالشفقة» التي تزينها أَجَلَّ معاني الحب والحنو والعطف, وما 
يحمله الوالد لولده من حب الخير له. والحرص علئ إيصال معاني الكمال إليه بمنهجه 
التربوي الكامل والشامل المؤدي لأسباب الرقي في مدارج تحقيق أعلئ مراتب العبودية» 
الموصل إلى رضوان رب العالمين وإلىئ سعادة الدارين. 

ولقد اكتفئ الباحث بالثابت من صفات لقمان وهي ما آتاه الله من (الحكمة)» وتعرض 
لأسلوبه التربوي في موعظته لابنه» الدال علئ حكمته ورجاحة عقله وسعة علمه ومكنون فهمه 
وعلو همته وأمانته وصدقه وشفقته في نصحه وغير ذلك مما يدخل ضمنًا ويستنبط إدراكًا 
وفهمًا من صفاته وكريم أخلاقه المستوحاة من فحوئ خطابه ونصحه ووعظه لولده. مكتفيًا 
بذلك عن كثير مما لم يثبت من الصفات المنسوبة إليه» وكذلك ما سبق ذكره من نسبه وموطنه 
ومهنته وصفاته الخلقية» وكونه حرا أو عبدّاء كل ذلك لم يثبت ثبونًا قطعيا بل أكثره وأغلبه من 
أخبار بني إسرائيل» وإن كانت الدراسة تعرضت له بشيء من البيان» ولا طائلة كبيرة من وراء 
ذكره» إذ لو كان ثَمَّ نفع أو فائدة من ذكره. لبينه الله أوضح بيان كما بين موعظته وجلاها 
للناظرين وجعلها باقبة نافعة للمربين والدعاة وسائر الهداة المصلحين: 

وفي نحو ذلك يقول أبو حيان: (وَهَدَا الاضْطِرَابُ فِي كَوْنِهِ خرًا أَوْ عَبْدَاه وَفِي جِنْسِهء وَفِيمَا 
كَانَ يُعَانِي يُوجِبُ أَنْ لا يُكْتَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَلا يُنْقَلَ لكِنٍ الْمُمَسَرُونَ مُولَعُونَ بتقل 
الْمُضْطَرِبَاتِ حَسُْوًا وَتَكثِيراه وَالِصَّوَابُ تَركها". 1 


.)١87/10( أبو حيان‎ )١( 
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وموقف أهل السنة من رواية الإسرائيليات معروف ومشتهر علئ ألسنة العلماء ومبسوط في 
كتبهم وأكتفي بقول العلامة الشنقيطي: 

اومن المعلوم أن ما يروئ عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث 
حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه. وفي 
واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل القرآن والسنة علئ كذبه. وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا 
التصديق ... وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنّة صدقه ولا كذبه»". 

وهو ما يعبر عنه العلماء بتقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: موافق لشريعتنا. 

الثاني: مخالف لشريعتنا. 

الثالث: مسكوت عنه. 

الأول: ما جاء موافقًا لشريعتنا: 

فأما اما جاء موافقا لما في شرعناء فهذا تجوز روايته» وعليه تحمل الآيات الدالة علئ إباحة 
الرجوع إلئ أهل الكتابء وعليه أيضا يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: ١حدَّئوا‏ عن بني 
إسرائيل ولا حرج»” إذ المعن: حدّثوا عنهم بما تعلمون صدقه)”. 

وني معن حديث عبد الله بن عمرو سالف الذكر يقول العظيم آبادي: 

قال الخطابي: «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم 
الكذبء لكن معناه الرخصة في الحديث عنهم علئ معن البلاغ؛ وإن لم يتحقق صحة ذلك 
بنقل الإسناد؛ وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم؛ لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين 


.)5١5 25٠0*/4( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)؛ كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (017/5)» برقم (1501*) من 1 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

() الإسرائيليات والموضوعات ف التفسير والحديث - د. محمد حسين الذهبي» (ص46). 


6 الألوكة تن 2 
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زماني النبوة. وفيه دليل علئ أن الحديث لا يجوز عن النبي كَلِةِ إلا بنقل الإسناد والتثبت 
فيه)20.اه. 

الثاني: ما جاء مخالقًا لشريعتنا: 

وأما «ما جاء مخالِفًا لما في شرعناء أو كان لا يُصدّقه العقل» فلا تجوز روايته؛ لأن إباحة الله 
للرجوع إلى أهل الكتاب. وإباحة الرسول كَلِةٍ للحديث عنهم, لا تتناول ما كان كذبّاء إذ لا 
يعقل أن يبيح الله ولا رسوله تَلِِةٍ رواية المكذوب أبدَا)”. 

- قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز 
حكايته» إلا علئ سبيل الإنكار والإبطال»”. 

الثالث: ما جاء مسكوءًا عنه في شرعنا: 

وأما «ما سكت عنه شرعناء ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لكذبه. وكان محتملاء 
فحكمه أن نتوقف في قبوله فلا نصدقه ولا نكذبه»» وعلئ هذا يحمل قول النبي كَلِ: «لا 
تُصِدّقوا أهل الكتاب ولا تُكذّبوهم»*. أما روايته فجائزة علئ أنها مجرد حكاية لما عندهم, 
لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من قوله عليه الصلاة والسلام: «١حدّوا‏ عن بني إسرائيل 
ولا حرح)000. 
قال الحافظ ابن كثير: هذا «محمول علا الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس عندنا 


)١(‏ العظيم آبادي» عون المعبود (488/7) طبعة دار الحديث/القاهرة. 

)١(‏ الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحديث - د. محمد حسين الذهبي» (ص5؟). 

(5) ابن كثير )1١/١1(‏ البداية والنهاية. 

(:) البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )47١5/4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(5) صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (01757/7) برقم: 5501؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) الإسرائيليات الذهبي»ء (ص45). 


الوك يدحت بي 
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ما يُصدَّقها ولا ما يُكذّبباء فيجوز روايتها للاعتبار)!”. 

يقول الحافظ ابن حجر: ١لا‏ حرج ؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان قد 
تقدم منه د ا 00 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع 


الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار....”. 


المطلب الثاني: التحقيق في أمر نبوته إثبانًا ونفيًا 

وهل كان لقمان نبا أوعبدًا حكيمًا لم تثبت له نبوّة؟ علئ قولين: 

القول الأول: أن لقمان كان عبدًا حكيمًا ولم يكن نبا 

قال ابن كثير (ت: 5/الاه): «اختلف السلف في لقمان عليه السلام: هل كان نبي أو عبدًا 
صالحًا من غير نبوة؟ على قولين, الأكثرون علئ الثاني». 

ثم قال: «ولهذا كان جمهور السلف عالئ أنه لم يكن نبا ". 

وقال البيضاوي (ت: 585 ه): «والجمهورٌ علئ أنَّهِ حكيمٌ ولم يكن نبا)*. 

وقال البغوي (ت: 517ه): «قال تعالئ: ## لَيْكْمَةَ 4 [لقمان: ؟١]‏ يعني: العقل والعلم 
والعمل به والإصابة في الأمور». 

واتفق العلماء علئ أنه كان حكيماء ولم يكن نبيّا إلا عكرمة فإنه قال: كان لقمان نبًا. 


.)7-/1١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) وينظر: رمضان الغنام» مقال بعنوان: (الإسرائيليات والمسألة العقدية) موقع طريق الإسلام؛ بتارخ 57/1/97 ١ه.‏ 

67 فح الباري (7/5175) طبعة دار الريان» الطبعة: الأولى. ورقم الحديث )5451١(‏ بترقيم الفتح. 

(:) تفسير ابن كثير (7195/7). 

(5) البيضاوي »)75١54/54(‏ وكذلك النسفي :)07١54/7(‏ وكذلك القسطلاني (إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري) (588/1)؛ 
وكذلك أبو السعود .)71١/10(‏ 


6 الألوكة تن 3 


هم 
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وتفرد بهذا القول". 

وقال الرَمَخْشَرِيُ المعتزلي (ت: 578ه): «وأكثر الأقاويل أنه كان حكيمًا ولم يكن نبا 
ونْقِلَ عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قوله: لقمان لم يكن نبا ولا ملكًا ولكن كان راعيًا 
أسود. فرزقه الله العتق» ورضي قوله ووصيته» فقص أمره في القرآن لتمسكوا بوصيته»”. 

وقال أبو جعفر كيد بْنْ جرير الطَبرِيٌ (ت: ١٠"ه):‏ «القول في تأويل قوله تعالئ: 
#لَئْكُمَةَ 4 [لقمان: ؟١].‏ يقول تعالئ ذكره: ولقد آتينا لقمان الفقه في الدّين» والعقل» والإصابة 
في القول. 

وبنحو الّذي قلنا في ذلك قال أهل التّأويل. 

بيان ممن قال بذلك: 

حدثني محمّد بن عمروء قال: حذثنا أبو عاصم, قال حذثنا عيسئ. وحدثني الحارث. قال: 
حدّثنا الحسن, قال: حدّثنا ورقاء» جميعًاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهدء قوله: « لَلِْكُْمَةَ * 
[لقمان: ؟١].‏ قال: الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبرّة00. 

- حزّثنا بشرء قال: حذّثنا يريد» قال: حذكنا سعيث عن قتادة» قوله: +3 لذكة + [لثمان: 
أي: الفقه في الإسلام. قال قتادة: ولم يكن نبي ولم يوح إليه. 

- حدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حذثنا هشيمٌ» قال: أخبرنا يونس» عن مجاهد. في قوله: 
# لَيْكْمَةَ # [لقمان: ؟١]»‏ قال: الحكمة: الصّواب. 

- حدّثنا ابن المثنق» حدّثنا محمّد بن جعفر» قال: حذثنا شعبة» عن الحكم. عن مجاهدٍ, 


أنه قال: كان لقمان رجلا صالحًاء ولم يكن نبيًا. 


. )5810/5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)1١/0( الزخشري‎ )( 
.)5.054( وبمثله قال الحمذاي بسنده عن مجاهد: وينظر: أيضًا تفسير مجاهد‎ 69 


هم 
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- حدثنا ابن وكيع» قال: حذثنا أبي» عن سفيان» عن رجلء» عن مجاهدء في قوله: 
#لَيْكْمَة* [لقمان: قال: القرآن". 1 

- قال: حدثنا أبي» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. قال: الحكمة: الأمانة”. 

وقال البقاعي: «قال تعالئ: ل لذِكْمَةَ 4 [لقمان: 617 ولقد آتينا بما لنا من العظمة واللحكمة 
-لقمان- وهو عبد من عبيدنا -الحكمة- وهو العلم المؤيد بالعمل» والعمل المحكم 
بالعلم"”. 


وقال الفخر الرازي (ت: 7 0٠ه):‏ «وَقَوْلَهُ: « لَئِكْمَةَ 4 [لقمان: ؟1]: 


0 ع لوك م هدوقي ب 20 ."20 ع2 ف ا م درن 2 0 2 
الحكمة: عِبَّارَةٌ عَنْ تَوْفِيق لْعَمَل بالعلم» فكل مَنْ أوتي تَوْفِيقَ العَمَل بالعلم فَقَدْ أوتر 


الْحِكمَة"©. 

وقال محمود بِنْ أحمدّ بن موسئ العَيْنِنُ (ت: 5 86ه): «وقال سعيد بن المسيب: كان من 
سودان مصر ذا مشافر» أعطاه الله الحكمة ومنعه الْنبوّة)©. 

وقال ابن قتيبة” (ت: 717/5ه): ١لم‏ يكن نبا في قول أكثر الناس وكان رجلا صالحًا)”. 


001000 ل 0 
وقال الشوكاني (ت: ٠5١١ه):‏ «وَاخْمَلَهُوا أيْضًا هو نَبِىٌ أَمْ رَجْل صَالِحٌ؟ 


)١(‏ وتعريف مجاهد للحكمة بأنما القرآن لا يعني ذلك أن لقمان قد أن القرآن» ولكن نقل ابن جرير تعريف مجاهد للحكمة:؛ يعني به 
تعريف مجاهد لما على العموم . الباحث. 
(؟) جامع البيان ( 45/١4‏ ه-045). 
(6) نظم الدرر .)١65/18(‏ 
(4) التفسير الكبير (الفخر الرازي) (ص .)١18‏ 
(5) عمدة القاري .)١١١/١9(‏ 
(5) ابن قتيبة: (ت:175؟ه) - العلامة الكبير» ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» أديب فقيه 
محدث مؤرخ عربي. صاحب التصانيفء له العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار» وأدب الكاتب وغيرها. نزل بغداد, 
وصنف وجمع» وبعد صيته» قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ديْنًا فاضلا. 5 
سير أعلام النبلاء. بتصرف (98-591/9؟). 


(0) عمدة القاري ( .)١١١/١9‏ 
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قَذَهَبَ عب أَكْثْرُ َمل الْعِلَم إلى أنه ليْسَ بتَبِك900. 

وقال ابن الجوزي (ت: 41 هه): «قال تعالئ: # لَلِكْمَةَ 4 [لقمان: ]١١‏ فِيهَا قَوْلَان: 
ومققين دوو ساد كف كدي 2 

أَحَدَهُمَا: المَهُمُ وَالعَقلء فَالَهُ الأكثرون. 

كا ا قاف مرق قلع وق فق جات فاه 

0 


7201 4 


القول الأول: َنّهُ كَانَ حَكِيمًا وَلَمْ يَكُنْ بيه قَالَهُ سَعِيدُ بن الْمْسَيّبِء وَمُجَاهِدَ وَقَتَادَ. 


عو # 


وَالقول الثَّاني: أنَهُ كَانَ نبا قَالَهُ السَّعْبيتُ وَعِكْرِمَةٌ 00 مَكَذًَا حَكَام ء عَنْهُمُ الْوَاحِدِيٌ 
رَفْ إِلّا أن هَذَا ِمًاتَمَرَدَ به عِكْرِمَةُ وَالْقَوْلُ الْأَوَلْ أصَح)”. 
وثال ابن مص :1813171 حلفت النس رون قل كان لنقان ننه أن عنذا 


هه 


وَلَا يعْرَ 
صَالِحًا؟ وَالله تَعَالَى لَمْ يَذْكْر عَنْهُ إلا أنه آنَاهُ الْحِكْمَة"”. 

ويقول رحمه الله في موضع آخر: 

وهذا يدل علئ ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم بالأحكامء وحكمها ومناسباتها ©. 

ويقول رحمه الله تعالا أيضًا: 

فقد يكون الإنسان عالم ولا يكون حكيماء وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل؛ 
ولهذا فسّرت الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح © . 

وقال القرطبي (ت: ١/1”ه):‏ «وقال سعيد بن المسيب: أعطاه الله تعالل الحكمة ومنعه 
النبوة؛ وعلئ هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليّا ولم يكن نبا. وقال بنبوته عكرمة والشعبي؛ 
وغلءة هذا تكون الحكمة البوة. 


.)١١545/١( فتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي (318/5). 

(5) تفسير ابن سعدي (14//1). ٠‏ 
(5) تفسير ابن سعدي .)55453/١(‏ 


(5) تفسير ابن سعدي .)54//1١(‏ 
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والصواب أنه كان رجلا حكيمًا بحكمة الله -تعالئ- وهى الصواب في المعتقدات والفقه 


في الدين والعقل؟"”. 

وقال القاسمي (ت: 777١ه):‏ «علئ قول الجمهور: أنه حكيم»؛ و«علئ قول: عكرمة أنه 
و 

وقال أبو حيان (ت: 5 /اه): اسيم ليك اا 

وقال الطاهر بن عاشور (ت: 11797ه): (وَقَد اخْتَلّفَ السَّلَفْ فِي أن لَقْمَانَ الْمَذّكُورَ في 
الْقرْآنِ كَانَ حَكيمًا أَوْ (تبِينَ)". فَالْجْمْهُورُ قَانُوا: كَانَ حكيمًا صَالِحًا. وَيَظْهَرُ مِنَ 5 


ع 0 27 5 31 50 3 ب 2 ع 71 06 غ2 جم عر 22 عر 
لتذكوز: في بطيد عد أل 1 يكن ييا؛ يانه كن نيه عَلَيْهِ بَوَحيٍ وَلَا يكلام الْمَلَائكَةٍ. 
2 هه 


وَالِإِقْتِصَارُ عَلَئ أَنَهُ 

به قَالَ تَعَالَى وَهُوَ يَعِظَهُ وَذَلِكَ مُوْْنْ بان َه تَعْلِيمٌ لا تْلِيعَ تَشْريع»”. 

وابن عاشور وضع الأمور في نصابهاء فبعد أن بَيِنَ اختلاف السلف في نبوته وذكر رأئ 
الجمهور مرجِحًا له. أتىل بما يثبت يثبت ويؤيد ترجيحه لرأي الجمهور بعدم نبوة لقمان» فقال: أنه 
َم يمَْنَ عي بِوَحْي وَلَا كام الْمََائِكَة وقال: قال تغال :+ 8 وَعْوَ يمه 4 رلقمان: +1] وَذَلِكَ 


وف # عو 


ل ا ا ا الا 


و نس "صاصر 


َه لهم الْحِكْمَة وَنَطَقَّ بها وَلَِنَهُ لَمّا ذْكِرَ تَعْلِيمُةُ 


ع 


أي ؟ ماّدمو د و 
أوتي الحكمة يُومٌِ إلى 


6 


وقال صديق حسن خان القِتّوجي: رت:/7ا١7اه)‏ 
اختلفوا هل هو نبي أم رجل صالح؟ 


.)57/1١5( القرطبي‎ )١( 

(؟) القاسمي .)5797/1١5(‏ 

(5) أبو حيان .)١85/10(‏ 

(5) نينا بقراءة نافع المدني» وبما يقرأ أهل المغرب العربي. 
(5) الطاهر بن عاشور .)١59/55(‏ 


6 الألوكة تن 2 


ذهب أكثر أهل العلم علئ أنه ليس بنبي» ولم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط مع أن الراوي 
لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا ” . 

قال شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (ت: 57١‏ ١ه)‏ 

الصحيح أنه ليس بنبي» وأن الله تعالئ آتاه الحكمة» وهي موافقة الصواب مع العلم. وقولنا 
مع العلم بالتبيان» وإلا فلا صواب إلا بعلم". والصواب أنه ليس من الأنبياء» وإنما هو رجل 
آتاه الله الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً | . 

وقال الشيحٌ العلامة عبد الرحمن البراك :(م) 

الال ا إل ا ا اسم سان 
ينا انه ليه ان : يِه ومن يفك وما بكر لتفيود ومن م لخن كنيد 4 [لتمان: 
وم و لي د ومن يُؤْتَ 


ذه اسه 


امدق ننه ارو 16 سك 4 لقره سا" 


وقال مصنفو التفسير الميسر”©: 
ولقد أعطينا عبدًا صالحًا من عبادنا (وهو لقمان) الحكمة» وهى الفقه في الدين وسلامة 


العقل والإصابة في القول”" . 


)١(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي» : (95/9؟). 

() لعل الصواب أن يقال: عن علم» لآن الصواب ناشئ عن العلم وليس به. ولعله تصحيف 
لآنه منقول عن شريط مسجلء أو أنه سبق لسان من شيخنا الفقيه رحمه الله تعالئ. الباحث. 
(*) فتاوى : نور على الدرب: شريط رقم: »)1٠0(‏ تصنيف موضوعي :القرآن وعلومه 


(:) فتوى رقم: (5778) عن موقعه الرسمي بتاريخ: 50/9/١9‏ 5 ١ه‏ 
(5) التفسير الميسر أعده نحبة من العلماء» بإشراف وطباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية» 


مزيدة ومنقحة» 0 اه - 56.95ام 


(5) التفسير الميسر» تفسير سورة لقمان: .)4١١(‏ 
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فتاوئ بعض المجامع العلمية: 

أ- اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: 

سئلت اللجنة: هل لقمان نبي أم رجل من الصالحين؟ 
فأجابت: لقمان عبد صالح آتاه الله الحكمة وليس نبيّاء قال تعالئ: ل وَبِقَدَ َاتينَا لقَمنَ لَلْكْمَةَ أ 
شك يَِهِ 4 [لقمان: ؟١].‏ وبالله التوفيق» وصائن الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ". 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ". 

ب -حدار الإفتاء المصرية: 

المتفق عليه أن الله آناه الحكمة وسجل وصيته ف القرآن إشادة بها وتقريرًا لها وجمهور 
العلماء علئ أنه كان وليّا ولم يكن نبيّاه وقال بنبوته عكرمة والشعبي لأنها هئ الحكمة التى 
آتاها الله إياه » ولكن الصواب كما ذكره القرطبي فل تفسيره: أنه رجل حكيم بحكمة الله تعالئ”. 
ومهما يكن من شئ فلا يضرنا الجهل بذلك » والمهم هو الاقتداء بسيرته والأخذ بحكمته". 

يقول الباحث: 

وبعد بيان القول الأول القاضي (بنفي النبوة عن لقمان)» يجتمع لدينا روايات كثيرة وأقوال 
عديدة من أقوال أثمة التفسير» وقد نقلوا أقوال المفسرين من التابعين وغيرهمء ومفادها 
ومختصرها كالتالي: 


قال ابن كثير: «عبدًا صالحًا من غير نبوة»» وقال أيضًا: «لم يكن نبا (جمهور السلف). 


.)555/5( »)١8054( فتاوى اللجنة الدائمة» السؤال الثالث من الفتوى رقم‎ )١( 

- بكر أبو زيد (عضو) - عبد العزيز آل الشيخ (عضو) - صالح الفوزان (عضو) - عبد الله بن غديان (عضو)‎ )١( 
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.‎ 

() يُنظر: تفسير القرطبي: ( 53/١15‏ ). 

(5) يُنظر: مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية» رقم الفتوى: 47١١‏ ععنوان الفتوى : هل لقمان نى أم ولى» القسم التابعة 
له: الإيمان بالرسل» اسم المفتي: دار الإفتاء المصرية 
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وقال البيضاوي: «ولم يكن نبا (الجمهور)» ووافقه كل من النسفيء. والقسطلانيء وأبو 
ال 

قال البغوي: (الحكمة): يعني: العقل.. الخ» ولم يكن نيًا: (واتفق العلماء) إلا عكرمة 
تفرد هذا القول. 

وقال الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: عن ابن عباس (لم يكن نبا) ولا ملكًا». (أكثر الأقاويل). 

وقال الطبرئ: (الحكمة): الفقه في الدّين..الخ» ورد عن مجاهدٍ قال: رجلا صالحاء ولم 

و(الحكمة). ورد عنه فيها عدة أقوال: 

00 الفقه في الدين الخ..من غير نبوة. 

* الصواب. 

* القرآن. 

4 الآمانة”. 

وعن قتادة: (الحكمة): الفقه في الإسلام» ولم يكن نبيّاه ولم يوح إليه 

وقال البقاعي: (الحكمة): العلم المؤيد بالعمل.. الخ. 

وقال الفخر الرازي: (الْحِكمَة): تؤفِيقٌ الْعَمَل بِالْعِلّم.. الخ. 

وقال القت تعن ابن المسعيي :قال أعظاء ابه: اكد ويه اله 

وقال ابن قتيبة: لم يكن نبيًا. 

وقال الشوكاني: ذَهَبَ (أكْتَرٌ أَمْلٍ الْعلّم) إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِني. - وقال ابن الجوزي: 
(الحكمة): الْمَهُمُ وَالْعَقَلُ؛ قَالَهُ: (الْمَكتَرونَ). 

وَلَمْ يَكُنْ َيه وقال ابن سعدي: وَالله َحَالَئ لَمْ يَذْكْرْ عَنُْ إِلّا أَنُّ آنَاُ الْحِكْمَة. 


)١‏ وينظر: تفسير مجاهد (4 .5)» وكذلك جامع البيان (45/14ه-549ه). 


الوك يدحت بي 


ل 


وقال القرطبى: (الحكمة)» الصواب في المعتقدات..الخ. 
وقال عن ابن المسيب: منعه النبوة» وعلئ هذا (جمهور أهل التأويل) أنه كان وليّا ولم يكن 


عع 4 
: 
5 


وقال القاسمي: «علئ قول الجمهور: أنه حكيم). 

وقال أبو حيان: لم يكن نبا (الأكثرون). 

وقال الطاهر بن عاشور: كَانَ حَكِيمًا ضَالِحًا (الْجُمْهُورُ). 

وقبل بيان القول الثاني وما ورد فيه من روايات». يجدر التنبيه إلئئ أن البيان السابق من أئمة 
التفسير بأن لقمان أوتي الحكمة ومنع النبوة» فيه: إجماع من (الجمهور) نقله أهل التفسيرء 
ونْقَلَ (اتفاق أهل العلم) علئ ذلك» ويكفي أنه اختيار الحبر (ابن عباس) - رضي الله عنهما-. 

وقال القنوجي: ذَمَبَ (أَكْثَرُ أَمْل الْعِلّم) إَئ أَنَّهُلِيْسَ بِنيّ. إلا عكرمة فقط مع أن الراوي 
لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا. 

قال العلامة ابن عثيمين: الصحيح (أنه ليس بنبي)» وأن الله تعالئ آتاه الحكمة. 

قال العلامة البراك: المشهورٌ عند أهل العلم (أنّه ولي وعبدٌ صالحٌ)» وليسّ في القصّة ما 
يدل على البوة. ْ 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: (لقمان عبدٌ صالح آتاه الله الحكمة 
وليس نبيًا». 

* قالت دار الإفتاء المصرية: (وجمهور العلماء) علئ أنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. 

ولقد وردت ألفاظ متقاربة جدًّا ومتشابهة وشبه متطابقة ومتوافقة» نبينها مقتضبة ومختصرة 
جِدَاء ليتضح الإجماع ويتبين للمتأمل بصورة جلية وواضحة أكثر لا تدع للتردد أو للشك 
مجالاء عل النحو التالى: 
0 (رأي الجمهور) قال به: ابن كثير» والبيضاويء والقرطبيء وابن عاشورء والقاسمي. 


04 الالولة كناسل وطن 20 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 149 


* (أكثر الأقاويل) قاله: الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي. 

* (الأكثرون) قاله: أبو حيان» وابن كثير» وابن الجوزي. 

+ (اتفق العلماء) قاله: البغوي. 

:* (قال أهل التأويل) قاله: الطبري. 

* (قول أكثر الناس) قاله: ابن قتيبة. 

#* (أكثر أهل العلم) قاله: الشوكاني» والقنوجي 

0 (الصحيح) قاله: العثيمين 

ق ( المشهور عند أهلٍ العلم) قاله: البراك 

* (وجمهور العلماء) قالته: دار الإفتاء المصرية. 

القول الثاني: القول بنبوة لقمان: 

- قال أبو جعفر مُحَمَّدُ بْنُ جَرير الطَبَرِيُ (ت: ٠"ه)‏ -بعد أن رجح عدم نبوة لقمان-: 
«وقال آخخرون: كان نبيًا». 

ثم قال: «حدثنا ابن وكيع» قال: حدذثني أبي» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة» قال: كان 
لقمان نبيًا)”. 1 

- وقال محمودٌ بِنْ أحمدٌ بن موس العَيّنِنُ (ت: 855ه): «وعند الحوتي عن عكرمة: كان 
نبنّاه وهو قد تفرد مبذا القول»". 

- وقال الألوسي (7170١ه):‏ «١وقال‏ عكرمة والشعبي: كان نبا والأكثرون علئ أنه كان في 
زمن داود عليه السلام ولم يكن نبيًا»”. 


.)5 :8/١8( جامع البيان‎ )١( 


(؟) عمدة القاري (19/؟١١).‏ 


(؟) تفسير الألوسي .)85-857/5١(‏ 


م 
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- وقال ابن كثير (ت: 5 /الاه) -بعد أن ساق جملة من الآثار التي تنفي نبوة لقمان- قال 
مؤكدًا: «فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبي ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه 
عبدًا قد مسّه الرق ينافي كونه نبا لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها: ولهذا كان جمهور 
السلف علئ أنه لم يكن نبا وإنما يُنقل كونه نيا عن عكرمة -إن صح السند إليه- فإنه رواه ابن 
جريره وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل» عن جابر. عن عكرمة فقال: كان لقمان 
نبيّاه وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. والله أعلم»". 

- قال الشوكاني (ت: ٠75١ه):‏ «حَكئ الْوَاحِدِيٌّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالسّدَيّ وَالشَّعْبِيَ أنه د كَانَ 
يي وَقِيلَ : لَمْ يقل بوه إلا عكر مَهُ َقَط ؛ مَعَ أن ن الرَّاوِيَ لِذَلِكَ عَنْهُ جَابِرٌ الْجْعْفِيٌ وَهْوَ ضَعِيفٌ 
جدَا0”. 

- وقال البغوي (ت: 517ه): «واتفق العلماء علئ أنه كان حكيمّاء ولم يكن نبيّه إلا 
عكرنة فإنه قال: كان لقهان قثا وتقردعبذا القول)©, 

- قال الثعلبي (ت: 571 ه): «واتفق العلماء ء عل أنه كان حكيمًا ولم يكن نبا إلا عكرمة 
فإنه قال: كان لقمان نبيّاء وتفرد مبذا القول)©. 

يوضح الباحث أن القول بنبوة لقمان مداره على قول عكرمة من رواية جابر بن يزيد 
الجعفي» كما سبق بيانه» ثم يتضح أكثر ببيان الأقوال سالفة الذكر -مختصرة-» وهي خمسة 
أقوال» وهي شبه متوافقة ومتطابقة» علئ النحو التالي: 

تان عرس وار لمهم عا رون عكر فاق + ركان قياف 1 

-١‏ وابن كثير يقول: إنما يُنْقَلُ (كونه نيَّا) عن عكرمة -إن صح السند إليه-» عن جابر» 
)١(‏ تفسير ابن كثير (85/5"). 
)١(‏ فتح القدير .)١١557/1١(‏ 


(©) البغوي (5817/5؟). 
(5) الثعلبي (١١/07؟).‏ 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي. وهو ضعيف. 
*"- والعيني يقول: (عن عكرمة) كان نبنّاء وهو قد (تفرد بهذا القول). 

- الألوسي يقول: وقال عكرمة والشعبي: كان نبًا. 
4- الشوكاني يقول بعد أن نفئ قول السدي والشعبي: وَقِيآ لَمْ يقل بنْبُوّتهِ إلَاعِكْرِمَهُ فَقَط 
الرّاوِيَ لِذَِّكَ عَنُْ جَابرٌ الْجُعْفِيُ وَهُْوَ ضَعِيفٌ جدًا. 

ليتضح لنا بذلك وبصورة واضحة جلية أمران جليلان: 
الأمر الآول: أن القول بنبوة لقمان مداره علئ قول عكرمة من رواية جابر بن يزيد الجعفي. 
الأمر الثاني: بيان حال جابر الجعفي وهو: (ضَعِينفٌ جدًا). 


مَعَ أن 


من هنا لزم الأمر بيان أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر الجعفيء ليتبين لنا صحة قول 
أهل التفسير فيما ما سبق بيانه من ضعفه 

أقوال علماء الجرح والتعديل في جابر بن يزيد الجعفي”": 

- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 857ه): «جابر بن يزيد الجعفي (ضعفه 
الجمهور)؛ ووصفه الثوري والعجلي وابن سعد (بالتدليس)».اه. 

- وقال الحافظ أيضًا: «وقال ابن سعد: وكان (يدلس)» وكان (ضعيمًا) في روايته»”. 

- وقال الحافظ (في التقريب) أيضًا: «ضعيف رافضي)". 


- وقال ابن حبان (ت: 55٠ه):‏ «كان (سبئيًا) من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان يقول: 


)١(‏ هو: جابر بن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الجعفي الكوفي من الخامسة» مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
ينظر: ترجمته فْ: الطبقات الكبرى (545/5)» والتاريخ الكبير (1/١١5؟)»‏ والضعفاء والمتروكين (ص »)١8١‏ وضعفاء العقيلي 
».)١91/١(‏ والجرح والتعديل (5917/7). والمجروحين ,)7١8/١(‏ والكامل (؟7/5١1- .)١١٠١‏ وتمذيب الكمال ))570/١(‏ 
وميزان الاعتدال (١91/9/1)؛‏ والكاشف »)58/١(‏ وتحذيب التهذيب (47/7).» وتقريب التهذيب .)١817(‏ 

(0) ابن حجرء تحذيب التهذيب (435-10//5). 


(0) من الخامسة (ت:1١١ه)‏ وقيل: (ت:7١ه)‏ وينظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني» طبقات المدلسين» (ص*57) تحقيق 
الدكتور/عاصم بن عبد الله القريوق» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» الطبعة: الأولى (5١5١ه).‏ 


اللي يون حب 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
هي 
إن عليًا رضي الله عنه يرجع إلئ الدنيا». 
- وقال جرير بن عبد الحميد (ت188١‏ ه): «لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي. 
وقال: هو (كذاب) يؤمن بالرجعة». 
- وقال زائدة: «رافضي يشتم أصحاب رسول الله كَكةِ)0". 
- وقال محمد بن عثمان الذهبي (ت: 8 /اه) في نظم (أسماء المدلسين): 
غلك المدلشيى يا .13 «الفكر جابر الجعفيى ثم الزهري”. 
- وقال محمود المقدسي في نظم (أسماء المدلسين): 
والقارئن الأعمش والزهري وابن جريح جابر الجعفي”. 
- وذكره الشبخ حماد الأنصاري (ت: 514 ١ه).‏ في (التدليس والمدلسون)". 
- قال الشيخ مقبل بن هادئ الوادعي (ت: 577١ه):‏ جوايًا عن سؤال وَجّهَ إليه: السؤال- 
قالوا: إن الرافضة لا يكتب عنهم ولا كرامة» فكيف بجابر الجعفيء وكان يؤمن بالرجعة؟ 
الجواب: جابر بن يزيد الجعفي وثقه بعضهم. وهو يعتبر رافضيّاء وقد كذبه أبو حنيفة 
فقال: ما رأيت أكذب منه. وكذبه غير أبي حنيفة» فجابر بن يزيد الجعفي ومن جرئ مجراه لا 
يحتاج إليه» وقد ذكر الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالئ- في «الميزان» في ترجمة أبان بن تغلب 
ذكر: أن الشيعي إذا كان صدوق اللسان فإنه يؤخذ عنه. وأما الرافضة -الذين يسبون أبا بكر 
وعمر- قال: فلا يحتاج إليهم» قال: علئ أنني لا أعرف من هذا النوع أحدًا يحتاج إليه» بل 
الكذب شعارهم والتقية دثارهم, أو بهذا المعنى. 


.)؟1/9/١( وميزان الاعتدال للذهبي‎ »)١١١( والمجروحين لابن حبان‎ »)١97/١( الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 
.)؟١/8/8( ينظر: أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى‎ )؟١(‎ 
وينظر: القريوق -مرجع سابق- (ص15).‎ 
.)7١ص( (؟) وينظر: القريوق - مرجع سابق-‎ 
مجلة الجامعة الإسلامية- العدد الرابع سنة (89/١١ه) (ص45).‎ )5( 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


فالرافضة ليس هناك أحد منهم يُحَتَاحَ إليه» حتئ قال الأعمش: ما كنا نسميهم إلا الكذابين. 

وذكر نحو هذا شريك بن عبد الله النخعي» فلعل من روئ لجابر يقصد أنه يعتبر بحديثه 
فعلئ كلّ فروايته لا تصلح في الشواهد والمتابعات". 

وبعد هذا البيان الشافي الكافي» فقد تأكد وتبين جليًا بحمد الله وتوفيقه صحة قول ابن كثير 
والشوكاني في تضعيف جابر بن يزيد الجعفيء فلله الحمد أولا وآخراء ظاهرًا وباطنًا. 

القول الراجح: 

ومما يظهر جليًا بعد النظر والتأمل في قولي الفريقين (القائلين بنبوته. والمانعين لها): 

أن موطن الخلاف في نبوة لقمان إثبانًا ونفيّاه هو أن القائلين بنبوته وهم قلة» قد أولوا 
الحكمة بالبوة» والقائلين بأله: عبد سكيم أوى الحكمة وميم النبوة .وهم الأكتروة» تأولوا 
الحكمة بمعناها ومفهومها ومدلولها اللغوي والشرعي: 

فمفهومها ومدلولها اللغوي هو: وضع الشيء في موضعه. 

- قال أبو إسماعيل الهروي (ت: ١58ه):‏ «الحكمّة: اسم لإحكام وضع الشيء في 
موضعه)”". 

- وقال ابن القّم (ت: ١5/اه):‏ «الحكمّة: فعل ما ينبغي» علئ الوجه الذي ينبغي؛ في 
الوقت الذي ينبغي»”. 

ومفهومها ومدلولها الشرعي: ما تأولوه وبينوه من أقوال: بأن الحكمة هي: الفقه في الدين» 
والعقلء والأمانة» والقرآن» والعلم المقرون بالعمل الصالح» وغير ذلك. 


- ه١‎ 4158 الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح. دار الآثار للنشر والتوزيع» صنعاء (طبعة “ا‎ )١( 

5 ٠٠م)»‏ إجابة عن أسئلة فضيلة الشيخ أبي الحسن المأربي مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى - السؤال رقم 

(4:) (ص 9ه). ٠‏ 
)١(‏ منازل السائرين (ص8//). 
(5) مدارج السالكين (445/5). 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


من هنا كان إلقاء الضوء علئ كلام أهل التفسير في مفهوم ومدلول الحكمة في ضوء الآية 
الكريمة» مع التوسع في إلقاء الضوء علئ رأي القائلين بنفي ومنع النبوة عن لقمان عليه السلام » 
من الأهمية بمكانء لأن عليه الأكثرين. 

ومن المعلوم أن النبوة موهوبة وليست مكتسبة» ولذا لا تثبت النبوة لأحد بأدلة ظنية 
الدلالة» بل لا بد من ثبوتها بأدلة قطعية الدلالة» وذلك لعظم شأنها وجليل قدرهاء وهذا في 
حدود البحث الضيق والاطلاع القاصر من تلك الدراسة لم يثبته أحد. 

والذي يطمئن إليه القلب» وتميل إليه النفس بعد هذا البحث وذاك البيان» هو القول: بأن 
لقمان أوتي الحكمة» ومنع النبوة» هو القول الراجح والصحيحء وهو ما عليه جمهور السلف 
وأكثر أئمة التفسير» وأن القول بنبوة لقمان قول مرجوح. لم يقم عليه دليل قاطع» ولا برهان 
ساطع. 

هذا ولله الآمر من قبل ومن بعد وهو أعلئ وأعلم بالصواب. 


06 2020096 220062202622 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 


المبحث الثالث: المنهج التربوي كما تصوره موعظة لقمان الحكيم عليه السلام 

وإذنحن بصدد أنموذج لتناول دراسة التفسير التحليلي دراسة "تحليلية موضوعية" لآيات 
مختارة من القرآن الكريمء ألا وهي الآيات من ؟١‏ إلئ ١9‏ من سورة لقمان» فيتم هنا تناول تلك 
الدراسة في هذا المبحث مقسمة ومرتبة ترتيبًا أولويًا من حيث أهميتها وأوليتها وأولويتها من الناحية 
التعليمية والتربوية في ضوء موعظة لقمان الحكيم لولده ومقسمة علئ أربعة مطالب علئ النحو 
التالي: 

المطلب الأول: الجانب العقدي. 

المطلب الثاني: الجانب التعبدي. 

المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي. 

المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب. 

المطلب الأول: الجانب العقدي 

ويندرج تحته مباحث عدة علئ نحو ما يلي: 

أول: مفهوم العقيدة: 

أ- مفهوم العقيدة لغة: 

العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربطء والإبرام» والإحكام., والتوثق» والشد بقوة» 
والتماسكء. والمراصة,. والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض الحلء ويقال: عقده يعقده 
عقدّاء ومنه عقدة اليمين والنكاح. قال الله تعالئى: اما عََدْتُمُ الأَيْمَانَ4 [المائدة: 84]. 

والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدئ معتقده. 


والعقيدة ني الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. 


لع 


0 


والجمع: عقائد وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازمًا به؛ فهو عقيدة» سواء كان حقاء أم 


باط . 


)١(‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح. لعبد الحميد الأثري (ص5؟). 


الليلة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


هم 


ب- مفهوم العقيدة اصطلاحًا: 

والعقيدة في الاصطلاح: هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب. وتطمئن إليها النفس؛ 
حت تكون يقيئًا ثابًا لا يمازجها ريبء ولا يخالطها شك. 

أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدئ معتقده» ويجب أن يكون مطابقًا للواقع» 
لا يقبل شكًا ولا ظَّاهِ فإن لم يصل العلم إلئ درجة اليقين الجازم لا يسمئ عقيدة. 

وسمي عقيدة: لآن الإنسان يعقد عليه قلبه”". 

ج- تعريف العقيدة الإسلامية: 

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالئ وألوهيته وأسمائه وصفاته. وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» وسائر ما ثبت من أمور الغيب» وأصول الدين» وما 
أجمع عليه السلف الصالحء والتسليم التام لله تعالئ في الأمرء والحكم. والطاعة. والاتباع لرسوله 
صاىئ الله عليه وسلم . 

والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي 
ارتضاه الله دينًا لعباده» وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 

ولااشك أن الشرك هو أشد الظلم وأعظمه. وأكبر الكبائر» وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات 
علي الإطلاق كما وصفه الله تعالى في وصية لقمان بقوله:ليَبِقَ لا مُنْركَ امد إن ألتَرَكَ أظثر 
عَظِيرٌ * [لقمان: .]١‏ 


)١( 7,‏ الوجيز في عقيدة السلف» مرجع سابق (ص١7).‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه. 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


هم 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 


ثانيًا: بيان العلة من تقديم لقمان النهي عن الشرك في موعظته لولده: 

وفي بدء لقمان موعظته لولده بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيدء علل جليلة من أهمها 
وأعظمها وأبينها ما يلي: 

العلة الأول: 

أراد لقمان أن يبين لولده أولا ثم للمربين وسائر المصلحين ثانيًا أن التوحيد لا يسمئ 
توحيدًا ولا يتحقق إلا باجتناب الشرك أولاء فنبذ الشرك والتخلي عنه والبراءة منه ومن أهله 
شرط صحة في قبول جميع الأعمال ومنها وأولها التوحيد الذي هو حت الله علئ جميع العبيد 
كما قال سبحانه: # وَقَدِمسَآِكَ مَاعَمُِواْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ نوا © [الفرقان: 7]. 

قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية: «وهذا يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد علئ ما عملوه 
من خير وشرء فأخبر أنه لا يتتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال -التي ظنوا أنها منجاة لهم- 
شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل 
عمل لا يكون خالصًا وعلئ الشريعة المرضية» فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من 
هذين» وقد تجمعهما معّاء فتكون أبعد من القبول حيئئذ؛ ولهذا قال تعالئ: # فَجَعَلْهُم 
مَنقُورًا # [الفرقان: 200]77. 

العلة الثانية: 

أراد لقمان بيان وجوب تقديم التصفية علئ التربية والتخلية علئ التحلية» وهذه قاعدة 
عظيمة من قواعد التربية» فإذا أردنا أن نربي أبناءنا علئ التوحيد الخالص فلا بد أولّا من تصفية 
العقائد الشركية والكفرية وأمرهم بنبذها والبراءة منها ومن أهلهاء ومن نَمَّ نأمرهم بتحقيق 
التوحيد وإخلاص الوجه لله سبحانه» ومن أراد أن يزينهم بزينة الإيمان لا بد أولا أن يخليهم 


من نواقضه ويجنبهم إياها ويبغضهم فيها ويداوم علئ تحذيرهم منها ويزجرهم عنهاء ومن أراد 


.)٠١57/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الوك يدح بي 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


أن يحليهم ويجملهم بالفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وجميل الفعال فلا بد أولًا 
أن ينهاهم عن الرذائل ويجنبهم سيئ الفعال ورديء الأخلاق» وهذا ما فعله هذا العبد الحكيم 
لقمان مع ولده. 

ولقمان عليه السلام هنا يوجه المربين والدعاة والمصلحين من بعده إلن خطر الشرك 
وعظم شأن التوحيدء وأن تصحيح المعتقد مقدم علئ كل أمر ذي بال في العملية التربوية» سواء 
كان في الجانب التعبدي» أو الجانب الأخلاقي؛ أو الجانب الدعويء أو الجانب الاجتماعي؛ 
أو في غير ذلك من الجوانب التربوية والإصلاحية» وأن صلاح هذه الجوانب وإرساء قواعدها 
التربوية في نفوس الناشئة متوقف علىل سلامة وصحة المعتقد المتمثل في نبذ الشرك وتحقيق 
التوحيد كما نيم معنا ذلك آثفا: 

ولذا كان من حكمة لقمان عليه السلام أن بدأ موعظته لابنه بالنهي عن الشرك والتحذير منه 
قبل الأمر ببقية الفضائل من بر الوالدين وطاعتهما في المعروف ومراقبة الله وخشيته وبقية 
الفضائل الواردة في موعظتهء وهذه هي قاعدة التخلية قبل التحلية» أو التصفية قبل التربية كما 
مر معنا وإنما تكرر ذلك الأمر لأهميته ومكانته. 

قال تعال! : # كن تقر بطرت واأسرا ياث قتي شق بلقو افق 1 ا 
يع علِمْ 4 [البقرة: 157]. فالاستمساك بالعروة الوثقئ لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت أولاء 
وهو نبذ كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالئ والبراءة منه ومن أهله. 

ثالثًا: بيان معنو الطاغوت: 

قال ابن منظور: «الطاغوت: ما عبدَ من دون الله تعالول» 0 رأس في الضلال 
طاغوت..)". 


وقال الإمام ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 


.)554/8( لسان العرب‎ )١( 


مطاع)”". 

وقال شيخنا الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالول: «وأجمع ما قيل في تعريف 
الطاغوت: هو ما ذكره ابن القيم بأنه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع»”. 

ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالئ: «والطاغوت: عام في كل ما عبد من 
دون الله فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة» من معبود, أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة 
الله ورسوله. فهو طاغوت)”. 

وقال ابن الجوزي: «فأما الطاغوت: فهو اسم مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد)". 

وقال الألوسي: «والطاغوت: يطلق علئ كل باطل من معبود وغيره»)”. 

وقالالإمام المحقق سليمان بن عبد الله رحمهما الله» فى شرحه علىئل «كتاب 
التوحيد»«الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد)”".اه. 

قال الإمام عبد الله بن عبدالرحمن أبو بطين: «اسم الطاغوت يشمل: كل معبود من دون 
اللهء وكل رأس في الضلالة يدعو إلئ الباطل ويحسنه» ويشمل أيضًا: كل ما نصبه الناس بينهم 
بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله؛ ويشمل أيضًا: الكاهن والساحر وسدنة 


(1) إعلام الموقعين (00/1). 

(؟) القول المفيد .)١٠١/1١(‏ 

(؟) الدرر السنية .)١5517/1(‏ 

() زاد المسير .)١15/5(‏ 

(5) روح المعاني (ه/هه). 

(7) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١١٠٠١(‏ ه-*98؟١ه/1/‏ 181 م). 
من آل الشيخء فقيه سلفي من أهل نجد من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد بالدرعية عام ١١٠٠١‏ ه. كان بارعًا في 
التفسير والحديث والفقه» وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها فأحضره 
إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له؛ ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعًا فمزقوا 

جسمه -رحمه الله تعالى - وكان ذلك عام ١١**(‏ ه/8/ ١8١‏ م). وينظر: - الشاملة. 


(0) تيسير العزيز الحميد (554). 
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هم 


الأوثان)".اه. 

وقال العلامة الفقيه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالئ: «الطاغوت هو: كل ما خالف حكم 
الله تعالى ورسوله بيك لآن ما خالف حكم الله ورسوله بََدَِةِ فهو طغيان واعتداء عل حكم من 
له الحكم. وإليه يرجع الأمر كله وهو الله. قال الله تعالئ: #أَلَا لَه الْخَلْقٌ وَالْأَمْرٌ » 
[الأعراف:: 0]".اه. 

ومن خلاصة ما سلف يتبين أن الشرك بالله هو أعظم الظلم وأن الكافرين كما وسمهم الله 
بقوله سبحانه: © وَالْكَافِرُونَ هم الظَالِمُونَ 4 [البقرة:04؟]. 

ومن هنا يتضح لدينا ويتبين لنا أن الكفر هو الظلم والكافر هو الظالم» لآن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه. والكافر وَضَعَّ العبوديةة في غير موضعها وصَرّفَها للأنداد» فالكفار 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله تعالئ» والكافر عبّدَ المخلوق وهجر عبادة الخالق 
سيمحاتة . 

وفي ضوء ما مضيئ يتأكد لنا أن من أهم الواجبات المتحتمات» ومن أعظم وأَجَلٌ 
المهمات؛ أن يعرف العبد معنئ الشرك وخطره وأقسامه حتئ يتم توحيده» ويسلم له إسلامه. 
ويصح إيمانه. 

فإذا كان الشرك كما وَصِفَء فإنه من الواجبات المتحتمات ومن أهم المهمات التي يتعين 
علئ المسلمين عمومًا والمربين والمصلحين والدعاة خصوصًا التعرف عليه وعلئ أقسامه 
وأضراره ومفاسده وما يترتب علئ الوقوع والولوج فيه والتلبس به من أحكام ومفاسد ومخاطر 
وسوء عاقبة في الدارين» ومن ثم توجيه الناشئة وتعليمهم مخاطره ومساوثئه ومايترتب على 


الوقوع فيه من سوء العاقبة وسوء المصير في دار السعير» ثم تنفيرهم منه وتبغيضهم فيه» وأمرهم 


.)5٠0٠ ( مجموعة التوحيد‎ )١( 
.)59/١1( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


هم 
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وحثهم على نبذه وهجرانه وأهله والبراءة منه ومن أهله» فهذه هي التخلية والتصفية» ثم تليها 
التحلية والتربية عل التوحيد الخالص وتوجيه الناشئة وتعليمهم العقيدة الإسلامية الصافية 
الخالصة الصحيحة الخالية من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. وأمرهم بوجوب لزوم 
تحقيق التوحيل قولا وعملا» ظاهوًا وباطناء ضرف العبادة كله الله تعنالة» ولأ العبادة لا 
تسمئى عبادة ولا تصح إلا مع التوحيد. وذلك حتئ يتم توحيدهم؛ ويسلم لهم إسلامهم؛ 
ويصح إيمانهم وانقيادهم وعبوديتهم لله الواحد القهار. 

وإن العناية بتعليم عقيدة التوحيد الخالص لعموم الخلق ودعوتهم إليها ولا سيما الناشئة 
منهم هو نبج النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين» ومن بّعدهم وعلئ نهجهم 
في كل زمان سار الأئمة الأعلام من العلماء ورثة الأنبياء والسادة المصلحين الحنفاء والمربين 
النجباء» فكانوا يبتدرون الناس بالدعوة إل توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبودية وترك عبادة ما 
سواه وإصلاح العقائد, ثم بعد ذلك يعلمونهم ويأمرونهم ببقية شرائع دين الله تعالئ. 

رابعًا: بيان أن الدعوة إلى التوحيد هو نهج جميع النبيين والمرسلين: 

ولقد بَيّنَ الله في كتابه أن رسالة النبيين والمرسلين جميعًا هي دعوة الخلق إلئ توحيده 
وعبادته وإخلاص العمل له وحده سبحانه ونبذ عبادة ما سواه. قال تعالئ: #وَمَآأَرَسَلََامِن 
بلك من يسول إِلَا فيص لَه ألملا أأهأمبُدُونِ ؟ [الأنبياء: ؟]. وقال تعالئ: # وَلْقَدَيمَتَمافٍ 
ل مول الف قدو ه71 جتنأ لوت 4 [النحل : “"]. 

فجميع النبيين المرسلين عليهم السلام بُعِنُوا ببذه المهمة العظيمة والرسالة الجليلة» من 

لدن نوح عليه السلام وهو أول الرسل وحتئ خاتمهم نبينا محمد كَِ. 


اا 


5 1 كت ص احم عير عن متدنين ير سا سك اس < 
قال الله تعالئ عن نوح عليه السلام: لاإلَقَدَ أَرسَلَنَا ًا إِكَ مَوَمِ- فعَالَ يمو أَعبدُوا أله ما لَكمْمِنَ 
عو 


, ِلّهِ غَيْهءِ 4 [الأعراف: 104 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام أجمعين؛ 5 
ومن محاسن دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في هذا المضمارء عنايتهم بعقائد أبنائهم 
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تربية وتعليمًا وتوجيهًا ودعوة: 
فهذا نوح عليه السلام أول رسل الله لأهل الأرض يهتف في فلذة كبده وثمرة فؤاده محذرًا 
0000 عاص جر عر مهس 
له من الكفر وعاقبته ومن الكافرين ومغبة صحبتهم ومعيتهم: ينمو 0 بي أحكب مَعَنَا ولا تكن هم 
لْكَفْرِيَ © [هود: ؟1]. 
وهذا خليل الرحمن يوصي بنيه» وكذلك من بعده ولده يعقوب عليهما السلام: قال تعالئ: 
#وَوصّ بآ إِرَاهِمُ به وَيَعَهُوبُ يَِبنَ إن أله أضطقٌ لَكُمْ أَلدِنَ قا سَمُوحُنَ إِلَوَآثْر مُسَلِمُونَ © [البقرة: 
ا 
يعقوب عليه السلام لبنيه وهو في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة» قال تعالئ: « ١‏ 9 شهَدَآءَ 
تنيت التو تان تنبو خا تكقوة يش يقوف 1013 4ه الوق ورقة عقابة )كمه 


وَإِسَمَاِ لوا 


0 


ةنق الإلتاشرة 4 البق 1 
يومف الصديق عل الا يدنه موي ين جبتي الجن مخاطيًا رفقاء السجن 
داعبا إياهم إل نبذ الشرك وتحقيق التوحيد. معلنًا لهم بذلك نهجه الذي تربئ عليه ونهج آبائه 


الفيين ف قلت قال تعال د ارا لقي #ابايان ابن ك3 وت 1 م شرك لَه من 


خم سر 14 ره سه 2120 008 ا اي ل م عرو وا جه عي 
شىّءٍ ذلك من فضلٍ أللّه عَلجَنا وعلا ناس ولك أكثر الئاس لا مشكرون ينصح السّجَنٍ عَأَرَيِابٌ 
2 ب ل لل 0 در هدوو ب و عرسا عر عن يو عت © يري رسي او برت 
متفرفوت حير أ لله ١‏ جد القهار مانعيدون من دونزء إلا أ ا تمي 1 بَاوْ ما 


0 


مدع عر 071 


ح ساح 7 دواس 222 مس غم ده ةا 0 2*ش2ظ 200 ن عرس نت د و -ه 
نل أَلَّهيبَا من سلَطَنٍ إِنِ الْحكم إلا لَه أمَرَ ألا نَْبَدُأ إِلْاَإِيَاهُ دَلِكَ لين لْقَيِمُ وَلكنَّ أكثر لدان لا 


متخت [برسف: وندوع], 


- وهذا خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام يبين عظم شأن التوحيد معلمًا بذلك 

للبشرية قاطبة إل قيام الساعة أنه لا مساومة في أصل الدين وأساس الملة» وأن سيوف أهل 

9 الإسلام وعسكر الإيمان ما سّلت في وجوه جحافل الشرك وعسكر الشيطان فأهريقت دماء. 
وقطعت أجسام وصارت أشلاءً» وأزهقت أرواحٌ وَيّْمَ أطفال» ورُمّلَتْ نسائٌ إلا حماية لجناب 


4 الألوكة 228 2 


التوحيد وتحقيقًا لعبودية الواحد الأحدء وإعلاءً ورفعة لكلمة التوحيد التي هي أساس الملة 
وأس الدين» فيقول بَلَِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)". 

ويوجه الأمة لحمل هذه الراية -راية التوحيد-» فيؤهل أصحابه الكرام رضي الله عنهم 
لحمل هذه الرسالة الخالدة -رسالة التوحيد- وتبليغها للخلقء لتقوم الأمة مهذه المهمة 
الجسيمة والعظيمة تأسيا به يَةٍ وبصحبه الكرام من بعده إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

* عَنٍ ابْنِ عَبََّاسٍِ - رضي الله عنهما- ‏ أن رَسُولَ الله يكل لَمّا بَعَتَ مُعَاذَ بْنَ جَبّل إلى 
الْيَمَنِء قَالَ: «إِنّكَ تأي قَوْما أَمْلَ كتاب. فَادْعُهُمْ إلى شَهَادةٍ أَنْ لا إِلَه إلا اللك وَأَنّي رَسُو ول الى 
ِنْ هُمْ أَطَاعُوا لدَّلِكَ ف لا 0 كَإِنْ هُمْ 


ناض | لدذك تأر دف 41 | 2 
أَطَاعُوا لِذَّلِكَ فَأَعْلِمْهِمْ أنَ الله افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة ة نِي أَمْوَالِهمْ تُؤْحَدٌ مِنْ أ أغْنِيَائِهِمْ فَتَرّدُ عَلَىئ 
فَُرَائِهِم فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَانَّى دَعْوَةٌ الْمَظُلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَْنَهَا وَبيْنَ 
اللو حجَابٌ)”. 


ولقد اعتنل النبي وَةٍ بترسيخ العقيدة في نفوس الناشئة خاصة. فها هو صلوات الله عليه 
وسلامه يوصي ابن عباس» رضي الله عنهماء فيقول له: يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على 


أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف»)”. 


.)0775/1١( ومسلم (5)» وهو ف السلسلة الصحيحة للألباني‎ »)١5( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (71757), ومسلم (59/19). 

(؟) أخرجه الترمذي ».)١517(‏ وأحمد (07١-الرسالة)»‏ وأبو يعلى (5555)» والطبراني »))١١983( )١١8١(‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة ))4١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٠١14(‏ والضياء في المختارة (785؟) و(7785): من طريق قيس بن 
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ولااشك أن في ذلك تعليمًا للآمة بأسرها ودعوة للاقتداء به والتأسي بتربيته وتعليمه كَل 
والمعني بذلك أولا هم العلماء والمربون من الدعاة وسار الهداة المصلحين. 

وفي عظيم فضل ومكانة نبذ الشرك وتحقيق التوحيد ما ورد في الحديث القدسي قال الله 
تبارك وتعالئ: (يا بن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علئ ما كان فيك ولا أبالي» يا 
بن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا بن آدم, إنك لو 
أتبتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئا لأتيتنك بقرابها مغفرة»”. 

وفيما سبق من نصوص التنزيل دلالة واضحة علئ عظم شأن عقيدة التوحيد والعمل بها 
والدعوة إليها وتعليمها للناشئة وتربيتهم وتنشئتهم عليها وأنها نمهج جميع النبيين المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 

ومما لاريب فيه أن البدء بتعليم العقيدة التي هي أساس الملة وأسّ الدين» وغرسها في 
نفوس الناشئة منذ نعومة أظفارهم من أوجب الواجبات وأهم المهمات المتحتمات كما 
أسلفناء وإن تعليم باقي الواجبات يأتي تبعًا لأساس الملة وأصل الدين» كما أنه يجب تقديمها 
علئ كل الواجبات كما بدأ لقمان في موعظته وتعليمه ولله. 

خامسًا: أن تربية الناشئة علئ عقيدة التوحيد صمام أمان لهم: 

فالاهتمام بتعليم الناشئة عقيدة التوحيد الخالص وتربيتهم علئ هذا المعتقد وتنشئتهم عليه 
ل ات ريا 
لموافقتها لفطرة الله التي فطرهم وجبلهم وصبغهم عليهاء وإذا ترب الناشئة علئ عقيدة الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة إل قيام الساعة أهل السنة والجماعة» كان ذلك من أَجَلٌ وأعظم 


الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا: فذكره وقال الترمذدي: 
«حديث حسن صحيح». 
6 صحيح الترمذي للألباني (ح )0 وق (السلسلة الصحيحة 7,7 .)١‏ 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


أسباب حفظهم من أمراض الشهوات وعلل ومزالق الشبهات ومن سبل الانحراف والانجراف 
بكل صوره. وسلموا من الآفات الشركية والبدعية والفكرية والسلوكية والأخلاقية» لآن أهل 
السنة والجماعة وسط بين الفرق الغالية والجافية» فكما أن أهل الإسلام فيهم الوسطية بين أهل 
الملل والشرائع» فكذلك أهل السنة والجماعة بين الفرق والطوائف المنسوبة للإسلام كما قال 
سبحانه: 9# وَكَدَِكَ جَعَلتََكُم أمّدَ وَسَطا * [البقرة: 57 ]١‏ أي: عدولا خيارّاء ولا شك أن الواقع 
ينين لذللك, 
سادسًا: بيان أهمية واجب المربين والمعلمين والقائمين على التعليم تجاه هذا الجانب العظيم: 
فعلئ المربين والدعاة والمصلحين والقائمين علئ مناهج التعليم في بلاد الإسلام فهم هذا 
الجانب العظيم فهمًا صحيحًاء وأن يولوه ما يستحق من العناية وما يجب عليهم تجاه الناشئة 
وتعليمهم عقيدة التوحيد الخالص؛ ووضع مناهج عقدية متلائمة مع مراحلهم العمرية تدريجيًا 
منذ مراحل عمرهم الأولى» وذلك في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي متوافرة وبكثرة 
ولله الحمدء وذلك قبل أن تصل إلئ فطرتهم يد الردئ فتغير وتبدل ما جبلوا وما فطروا عليه من 
معالم التوحيد الخالص. 
يقول ابن القيم: «فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول 
ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده» وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع 
كلامهم. وهو معهم أينما كانوا»”. 
أول وصايا لقمان لابنه: 
بعد هذا البيان يتبين لنا أن لقمان عليه السلام لما ابتدر ابنه بتتصحيح المعتقد وتأسيس الملة 
بهدم الشرك وبيان معالم التوحيد لم يأت ببدع من القول؛ بل وافق بحكمته التي آتاه الله نمج 
النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام وسائر عباد الله المصلحين. ١‏ 


.)5؟١ تحفة المودود (ص‎ )١ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


فكان في طليعة موعظته ووصاياه لابنه بأن حذره من الشرك ونهاه عنه» فالنهي عن الشرك 
متضمن لتحقيق التوحيدء كما أسلفنا وبيناء قال ربنا تبارك وتعالئ: #هَمَن يَكمُرٌ بالطَندُوتٍ 
ليت يات تك أشتنسة يالتززز الزقق ل انض 1 واذ عع عله 4 [البقرة: +ه1]. 

والتوحيد هو أول واجب علئ المكلفين» وبالتالي يكون أول واجب علئ المربين والدعاة 
والمصلحينء هو غرس عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة وهو أول ما ابتدأ به لقمان مع ولده. 

سابعًا: بيان مواعظ لقمان في الجانب العقدي: 

الوصية الأول من وصايا لقمان لابنه في الجانب العقدي (التحذير من الشرك) 


جا 2 ماود ع و ل ول شار 


قال تعالوئ: # وَلِذْهََلْقَمَنُ لاب وَهْوَ يَظهُ يبقلا ملق أله رت اليَرْك لَظُلرٌ عَظِيةٌ (4)5 
[لقمان: 1]. وفي ضوء بيان وصية لقمان السابقة نعرج على جوانب مهمة إيضاحًا لتلك الوصية 
العظيمة: 

الجانب الأول: بيان معنول الشرك لغة وشرعًا: 

- معنيل الشرك لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف أصلان, أحدهما يدل علئ مقارنة وخلاف انفراد» 
والآخر يد ل ع1 اكذاد واتتقامة,:ومادة الشرك لها أضلدق: 

الأصل الأول: الشركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء يقال: شاركت 

فلانًا في الشيء إذا صرت شريكه» وأشركت فلانًا إذا جغلته شريكا للك: 

وأما الأصل الآخر: فالشرك لَقَمْ الطريق» وهو شراكه أيضًا»”. 

ب- معنئ الشرك شرعا 

قال ابن سعدي: الحيقة القرله أن 117 اليعلوة كن عْبَدُ الل أو يعظًّم كما يعظَّم الله أو 


)١(‏ مقاييس اللغة )١55/9(‏ مادة (شرك). 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 


يُضْرَفَ له نوع من خخصائص الربوبية والإلهية»". 

الجانب الثاني: إيضاح مفهوم الشرك الآكير وبيان حقيقته في كلام علماء الأمة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في بعض ما 
يستحقه وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئًا من المخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد غيره أو 
توكل عليه فهو مشرك به)".اه. 

قال ابن القيم: «.. فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» فإن من خصائص 
الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء. 
والتوكل عليه وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق.. ومن خصائص الإلهية: 
الكمال المطلقء الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة من جميع 
الوجوه كلها له وحده. التعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل 
والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب.. فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره تعالئ فقد شبه ذلك الغير 
بمن لا شبيه له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر 
سبحانه عباده أنه لا يغفره)”.اه. 

فمن سوّئ بين الخالق والمخلوق فيما هو من خصائص الرب فهو مشرك. 

قال ابن سعدي: «فإِنَ حدّ الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده (أن يصرفٌ 
العبدٌ نوها أو قرمًا من أفراة العبادة لغير الله) فكل اعتقاد أو قول أ وعمل ثبت أنه امو به من 
الشَّارع فصرفه لله وحده توحيدٌ وإيمانٌ وإخلاصٌ. وصرفه لغيره شركٌ وكفرٌ. فعليك بهذا 
الضَابط للشّرك الأكبر الْني لا شد عنه شي ).اه 


.)435/7( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)844/١( (؟) الاستقامة‎ 7, 
.)١ 58-1١87 الجواب الكافي (ص‎ )5( 
القول السسّديد في مقاصد التوحيد (ص4 ه).‎ )4( 


قال الإمام الصنعاني: «فإفراد الله تعالئ بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له 
والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى الله 
والنذر والنحر له تعال» وجميع أنواع العبادات» ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد 
أو غيره» فهذا شرك في العبادة)".اه 

وقال العلامة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: «فمن صرف تغير الله شيئًا من أنواع 
العبادة» فقد عبد ذلك الغير واتخذه لها وأشركه مع الله في خالص حقه. وإن فرّ من تسمية فعله 
ذلك تألهًا وعبادة وشركاء ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها. 

فالشرك إنما حرم لقبحه في نفسه. وكونه متضمنًا مسبة للرب» وتنقصه وتشبيهه 
بالمخلوقين» فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه؛ كتسميته توسللاء وتشفعًاء وتعظيمًا 
للصالحينء وتوقيرًا لهم ونحو ذلكء فالمشرك مشرك شاء أم أب 801 اه 

الجانب الثالث: بيان لأول وصايا لقمان في ضوء كلام أهل التفسير: 

يقول ابن عاشور: «ابتَدَأَقَمَانَ مَوْعِظَةَ ابه بطَلَب إِفْلَاعِهٍ عَنِ الشَّرْك بالله أن التَقم 
الْمُعرَّصَة لِلتَرْكيَة وَالْكَمَالٍ يَجِبُ أن يَُدَمَ لها قَبْلَ ذَلِكَ تَخْلِيَتهًا عَنْ مَبَادِيَ الْمَسَادٍ وَالصَكَالِء فَإِنَ 
إِصْلَاحَ الاعْتِقَادٍ أَضْلٌ لإضلاح الْعَمّل)”.اه. 

وكأن ابن عاشور يريد أن يؤكد قاعدة التخلية قبل التحلية والتصفية قبل التربية وقد مر بنا 
ذلك ميل قليل: 


ويقول ابن عاشور: 'ومَائِدَةٌ ِكْر الحَالٍ بقَوْلِه وَمُوَيَعِظهُ لإِشَارَة إلى أن قَولَهُهَذَا كَانَ مكبر 


2 


2 


عم 


ًََ 2 2 


ابه يالإِشْرَاكِ وَقَدَ قد قال جِمه جْمْهُورٌ الْمُمَسّرِينَ َ: إن ابْنَ لَقَمَانَ كَانَ مُشْرِكًا قَلَمْيََلْ لُقَمَان َعِظهُ حَنّى 


)١( 7‏ تطهير الاعتقاد (ص26). 
(١؟)‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (599-579//5). 


(؟) التحرير والتنوير .)١55/55(‏ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


3 
23 ول لهم 


الع و 0 ماع عرض عنهم وع 


وات تبي #الأيايةا #[الساة+ +5 ويف الما جوع عَنْه مْتَعَلّقٍ فل الْمَوْعِظَة فتعَيّنَ 0 
سرع عن الإقراة باه لابن لما دمن بين من الشوتان لماح ال 


آي هه 


عَلَْ لْقَمَانَ بِالْحِكْمَةٍ وَالتَوْحِيدٍ َب ابه مَُابَعَتَهُ قحل يَعِظَهُ حد حَتَّ دَانَالتَوْحِيدِء وَأَضْلُ انه عَنٍ 
السَّيْءِ أَنْ يَكُونَ حِينَ التَلَبّسِ بالشَّيْءِ الْمَنْهِيَ عَنّْهُ أو عِنْدَ مُقَارَبة الََسّسِ به وَالْأَصْلٌ أَنْ لا يَنْمَى 
عَنْ شَّيْءِ مُنْتَفِ عَنٍ الْمَنْهِيَ)”.اه. 

قال ابن سعدي: « وَإذْ دَلَ لَقَمَنُ لِأبيوء وَهْوَ يَعِظُدُء يَنبْقَ لا مرك أنه 4 [لقمان: 1]. أو 
قَالَ لَه قَوْلَا به يَعِظَهُ وَالْوَعْظ: الْأمْرُ وَالنَّهْيْء الْمَفْرُونْ بِالتَرَغِيب وَالتَّرهِيب فَأَمَرَهُ بالإخلااصء 
وهاه عن الشذك وين له التبتافي ذلك فثال: « إن ألشَيْكَ لظك عَظِيْرٌ © [لقمان: .]١‏ وَوَجَهُ 
2 لا أَْظعَ وَأَنَْعَ مِمّنْ سَوّى الْمَخْلُوقَ مِنْ ثَرَابِء بِمَالِكِ الرَّقَابِء وَسَوَّى الذِي 
ا يَمْلِكُ مِنَ الْأمْرِ شبن بِمَالكِ الْأَمْرِ كُلَّه وَسَوَّئ النَّاقِصَ الْمَقيِرَ مِنْ جَوِيع الْوْجُووء بالرّبٌ 
الكَامِل الْمَِيَ مِنْ جمِيع الْوّجُوء وَسَوَّئ مَنْ لم يَنْعَمْ بوْقَالٍ در من النّحَمِ الي مَا ِالْخَلْقِ مِنْ 
ِعْمَةٍ في دِينِهِم» وَدُنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ وَقُلُوبِهِمْ وََنْدَانِهِمْء إلا مِنْكُ وَلَاِيَضْرِفُ السُوءَ إلا هُوَ فَهَلْ 
وي ا ا هوت 0 
الشَّرِيفَةِ فَجَعَلَهًا فِي أَحَسٌ الْمَرَاتِبٍ جَعَلَهًا عَابدَةَ لِمَنْ لا يُسَوّي سينا قَظَلَمَ تَفْسَهُ ظُلْما 
الى 

يقول عبد الكريم الخطيب”": «وقد حذر لقمان ابنه من الشركء لآنه ليس هناك ذنب أعظم 


كَوْنِهِ عظيماء 


.)١55/55؟( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ابن سعدي (51/5؟1١).‏ 

(7) عبد الكريم محمود يونس الخطيب. باحث معروف» ومفسرء ولد في السابع عشر من مارس (مايو) (/77١ه)‏ (١1311١م)»‏ في 
قرية «الصوامعة غرب» التابعة لمركز طهطا بمديرية جرجاء محافظة سوهاج من صعيد مصر. تعلّم في كتاب القرية» فحفظ القرآن 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأ لدراسة التفسير اله 
وأقبح منه» وليس هناك بعده ظلم أشد منه. فالشرك أعظم خطر يتهدد الإنسان ويجعله في مهب 
الربح عند غضب الله تعالئ» والشرك ظلم عظيم. آمّا أنه ظلم فلأن فيه وضع الشيء في غير 
موضعه. وأما أنه «عظيم» فلما فيه من التسوية بين المنعم الحقيقي الله سبحانه» وبين من لا 
نعمة له ولا عبادة وهي الأصنام والآوثان»”.اه. 


5 50 أشي .2 ا ل ا -ه >0 0 3 

ويتابع ابن عاشور فيقول: «وَجْمْلَة « إن أَلشَرْكَ آذك عَظِيرٌ © [لقمان: ]١‏ تغليل لِلنهي 
مهو ريده 3 ويه ا لوا ا د ع ا وي عا ف لاه نه ل ل ا ا 
عنه وتهويل لامْرهء فإنه ظلم لحقوقٍ الخالق”". وَظلم المَرَءِ لنفسِه إذ يَضع نفسّه في حَضِيض 


سر 


عو اه بكم فى لسلس مواتي ك0 كمد يا. كرك ا :رمي ع مه 0ه 4 
العبُودِيّة لِأحَسٌ الجَمَادَاتِء وَظَلمٌ لأهل الْإِيمَانٍ الحَق إذ يَبْعَثْ عَلَى اصضْطَهَادِهِمْ وَأَذَاهُمْ 


الكريم ثم التحق بالمدرسة الأولية بالقرية» ثم بمدرسة المعلمين بسوهاج في عام (5175١م)»‏ وتخرّج فيها سنة (/37١م)؛‏ ليعمل 
مدرسًا بالمدارس الأولية في منطقته. توفي في صفر سنة (05: ١هء‏ عام 9/66١م).‏ 
أهم المرااجع: 
١-إتمام‏ الأعلام؛ د/ نزار أباظة ومحمد رياض الالح دار صادر -ط؟- بيروت» (07٠٠5م).‏ 
؟- تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف, دار ابن حزم (م١1/‏ 5117؟). 
*-المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي .)١91:9(‏ 
(1) التفسير القرآني ( 555/1) بتصرف. 
(؟) يقول الباحث: الصواب: أن يُقال ظلم فيما بين العبد وبين الله تعالى: لأن الظلم إنما يقع من القوي على الضعيفء وهذا النقص 
والضعف محال في حق من له الكمال المطلق سبحانه» قال تعالى في حق بني إسرائيل: وما ظَلْمُوث وَلكِن كائوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4 [البقرة:/5]. 
يقول الألوسي: «ظلم الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة» انتهى. روح المعاني (55/1؟). 
ويقول ابن عباس-رضي الله عنه- في قوله تعالى: فل وما ظَلَمُونا 4 [البقرة:01] قال: «نحن أعز من أن تُظلم» انتهى. تفسير ابن 
أبي حاتم .)١1١7/1(‏ 
ويقول ابن القيم: «تَمَا ظَلَمَ الْعَبْدُ رَبَهُ وَلَكِنْ ظَلَمَ َفْسَه وما ظَلَمَهُ رَبك ولَكِنْ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ» انتهى. الجواب الكائي (ص 
.)7/١‏ 
وف الحديث: «الدَوَاوِينُ كاةٌ: كَدِيَانٌ لا يَخْفِرْ الله من سَيْماء وَدِيوَانٌ لا يَمْبَأ اله به سَيْفَاء وَدِيوَانٌ لا يَثيِكُ الله مِنْهُ سَيْعًا. ماما 
الدِيَانُ الَّذِي لا يَعْفُِ الله مِنْهُ سَيْماء فَالِشْرَاكُ باه تعالى» قَالَ اللُّ تعالى: 8 إِنَّ اله لايثيد آن يقرة بد وينيه ما ذوة ذلك لشن 
يَشَاءُ 4 [النساء:4]. وأكا الّيوانُ الّذِي لا مَعبَاً الله به سَبَمًا مَطَّء مطل الْعْدٍ نَفْسَة فِيما بَئئه ون رَِْ. وأا الدِيواكُ الذي لا 
يَبْكُ اله مِنْهُ شَيْمَاه فَمَظَاكُ الْعَِادٍ بَينَهُمُ الْقِصّاصُ لا حَالَة». رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (515/4)» وي سنده- 
-ضعفء وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود الطيالسي (51794/9)» وقد حسنه به الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(10؟9١).‏ 
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7 وه ره 6ه مه 0 - 3 
وَظْلمَ [ لحَقائق الاشياء بق بقلبها وَإِفْسَادٍ تعلقها. 
ابر “مت 5 4 آ ته وه حتت غبص 1-4 
مِنْ جمْلَةِ كلام لقمّان كَمَا هوّ ظاهرٌ | ساق وَدلَ عََيِْ الْحَدِيتُ في ١صَحِبح‏ مُسْلِمِ) 


انر 1 امنا واوا ميتم يلو 4 [اأنعم:41] شر 


لُوا: أَينَا لا يَظْلِمُ َفْسَه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «لْمْسَ هُوَ 
َالَ لَقَمَاَ دم لذ أنه إت القِرَكَ لَطُلمٌ عَظِييٌ 4 [لقمان: 


انه 


13 ]0 .اه. 
لال كدر وَهُوَ يَعِظهُ يُحَاطِبُُ الْمَوَاعِظِ الَّنِي تَرَغَبهُ في التَّوْحِيدٍ وَتَصُدَهُ عَنِ 
لَك (بَثِيَّ لا ثشرلة ِأمَهِ) فآ الْجُمْهُورُ بِكَسْرٍ الَْاءِ. وَقَرا ابْنُ كثير يإسْكَانهَا. وََرَا حَفْصٌ 
ِمَنْحِهَا وَنَهْيُهُ عَنِ | د كَانَ كَافِرَاه وَجُمْلَةُ :إن الشَّرْكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ تَعْليلُ لِمَا 
بلا وَبَدََفِي وَعْظِهِ بِنَهِيه عَنِ الشَّرْكِ؛ ‏ ا 
قال انو حكيانة اولآن لثما كان روصل سكيم اكد بانس وشفه بذلك أولة لأنه أقيتا 
الناس إليه» وأح حبهم إلئ قلبه» وآثرهم عنده» قيل: إن ابنه وامرأته كانا كافرين» فما زال يعظهما 


عترم أسلما".اه 
قال الألوسي: 9١‏ لَاْشرلة أنه 4 [لقمان:1] قِيل: كَانَ ابْنَُ كَافِرَا وَلِذَا نَهَاهُعَنِ الشَّرْكِ قَلَمْ 
كان سلما مُسْلِمَاء وَالنَهْيِ عَنِ الشّرْكِ تَحَذِيرٌ لَهُ عَنْ 


-ه 


يَرَلْ يَعِظهُ حَتَّ أَسْلَّمَ وَكَذَا قبل في امْرَأَتِه وَقِيلَ: 


صُدُورِه مِنْهُ في الْمُسْتَقيلَ. 
##إرت الشَرَلِك لطلة عيليك #زلقماة: ] وَالظّاهر 


اح 


أن هَذَا مِنْ كَلَام أ سيان وَيَقَتَضِيهِ كَكَامْ 


)١(‏ التحرير والتنوير (55/757١)؛‏ يُنظر: شرح النووي على مسلم(7/7١٠7).‏ والحديث أخرجه البخاري في" كتاب الإيمان" "بار 
ظلم دون ظلم" حديث (507)» وأخرجه مسلم حديث (5؟١١)»‏ وأخرجه الترمذي في: كتاب التفسير" باب ومن سورة الأنعام "حديث 


590١م‏ ). 
(؟) فتح القدير .)١١545/١(‏ 
(5) البحر المحيط .)١87/0(‏ 


عدن 26 


الي 
04 الالولة 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


مشلم في ١صَحِيجِه)‏ وَالْكََامُ تَعْلِيلٌ لِلنَهُيء أو الإنْتِهَاءِ عَنِ الشَّرْكِ وَقِيلَ: هُوَ حبر مِنَّ الله 
0 ى بار و مدير 


وَضْع الشَّيْء ء في غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَكُوْنهُ عَظِيمًا فيه من مِنّ التَسويَة بَيْنَّ مَنْ لا نِعْمَةَ إلا منة م 
وَمَنْ لاز نَعْمَة 315 اه 


صد 
21 


قال الماوردي: ١‏ يبقلا شرك أله إركت لَرَِكَ لظام عظيةٌ > [لقمان:١]‏ يَعْنِى: عَنْدَ اللى 


3 50 


كا ما قَدظلمَ به نَفْسَهُ وَقِيل: إِنَهُ قَالَ ذَّلِكٌ لابه وَكَانَ مُشْركًا)".اه. 


قال البيضاوي: 494443ج 0 


لاحك علي #4 [لقمان: ٠‏ لْأَنَّهُ نَسْويَةيَْنَ مَنْ لا نعْمَة إلا مِنْهُ وَمَنْ لَا نِعْمَة )اه 
قال ابن عطية الأندلسي: «وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ: « إرك اليَركَ ميث 4 القمان: 50 


0# 


يا يا 


كيل 


عو 


الْمَْتَء وَيُوَيْدٌ هَذّا الْحَدِيتُ الْمَأَنُورُ: أنه لما تَرَلَتْ: وَل ينْبِسُوَا إِيسَتَهُم يظُّنو 4 [الأنعام: 87] 
أشفق أضكات وَشول الله كله وكالوا: «أيْنَا كم يَظْلِهِ؟ َأَْرَلَ الله تَعَالَ: « إرك اليَرلك اظلمٌ 
عظِيمٌ * [لقمان :1 قَسَكَنَ إِشْفَاقَهُم .اه .اه 

يقول الإمام ابن القيم: «فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله؛ حيث جعل له من خلقه ندَاء 
وذلك غاية الظلم منه» وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه. وإنما ظلم نفسه»©.اه 


- وعن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» قال: سألت رسول الله يك أي الذنب أعظم عند 


.)85/9١( تفسير الألوسي‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي (4/غ8"). 

() تفسير البيضاوي: .)1١4/4(‏ 5 
(4) ابن عطية (47/1). 

(5) ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي» مكتبة الرياض الحديثة )87/1١(‏ (ط 501 ١ه).‏ 
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اللّه؟ قال: تسل نذا وهو خلقك)”. 

هل كان ابن لقمان كافرًا؟ 

والقول بأن ابن لقمان كان كافرًا قال به أكثر أهل التفسير ونقل ابن عاشور أنه قول الجمهور 
-يعني: جمهور المفسرين- ثم علل ترجيحه بقوله: «وَأضْلْ النَهْي عَنٍ الشَّيْءِ أَنْيَكُونَ حِينَ 


م هه 
5 
٠‏ 


تمس بِالشّيْءِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ أو عِنْدَ مُقَارَبةِ اَبّسِ به وَالْأَضْلُ أن لا يَنْهَى عَنْ شَيْءِ مُنْتَفٍ عَنٍ 
الْمَنَِْ) .اه. 

وكذلك قيل: في امرأة لقمان بأنها كانت كافرة» فما زال مهما لقمان حتئ أسلماء وهذا 
القول: -أي: في امرأة لقمان- قال به جمع من أهل التفسير » منهم علئ سبيل المثال لا الحصرء 
القرطبي والرْمَحْشَرِيْ المعتزلي والألوسي وغيرهم, وهذا القول ليس فيه أي إشارة في موعظة 
لقمان لا من قريب ولا من بعيد» مما يدل علئ غرابته أيضًا. 

يقول القرطبي: «وذكر القشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتئ 
أسلما)©. 

ويقول الألوسي: «قيل: كان ابنه كافرًا ولذا مهاه عن الشرك, فلم يزل يعظه حتئ أسلمء وكذا 
قيل في امرأته)5. 

ومن القواعد المقررة عند أهل السنة أنه: «من دخل الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين») 
نص عليها غير واحد من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «وليس لأحد أن 
يكفر أحدًا من المسلمين» وإن أخطا وغلط» حتئ تقام عليه الحجة. وتبين له المحجة. ومن 
ثبت إسلامه بيقين: لم يَزّلْ ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»". 
)١(‏ البخاري (5001). 
6 القرطبي (5 .)59/1١‏ 


(؟) الألوسي .)65/95١(‏ 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟5١/575).‏ 


هم 
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والاستدلال بكلام شيخ الإسلام علئ مانحن بصدهه لا يتطابق من كل وجه. ولكن من 
جهة قاعدة: ومن ثبت إسلامه بيقين: لم يَزْلْ ذلك عنه بالشك)». 
القول الراجح ني القول بكفر ابن لقمان 
والحقيقة أنه يصعب الجزم بذلكء أي: ب«القول بأن ابن لقمان كان كافرًا»» لآن دلالة القول 
به ظنية مأخوذة من فحوئ موعظة لقمان لولده فحسبء وليس نَم دلالة قطعية تثبت دعوئ كفر 
ابن لقمان حين وعظه تلك الموعظة» والكفر شأنه عظيم» وخطره وخطبة أليم» وسوء عاقبته 
وخيمة» فلا يثبت إلا بدلالة قطعية الثبوت. 
فالتوقف في ذلك أسلم, والقول بأنه لم يكن كافرًا قال به غير واحد من أئمة التفسير وهو 
أسلم وأحوط وأقرب للصواب. والله أعلم. 
وإنما كان تحذير لقمان ولده من الشرك من باب الحرص علئ بقاء فطرته علئ التوحيد 
الخالص الذي جُبلت وفطرت وُخلقت عليه الخليقةٌ» وليس من باب أنه متلبس بالشرك كما 
قال سبحانه: « فَلَرَ وَجْهَكَ بِلدّبنِ حَِيكَا فِظرَتَ أنه لت قر ناس عَيََا 4 [الروم:٠*].‏ 
وحتئ لا تلوث فطرته النقية السوية بلوثة الشرك ودرن الكفرء فالوصية من باب درهم 
وقاية خير من قنطار علاجء لا من باب كونه كان كافرٌاء ولقمان قرن تحذير ولده من الشرك 
حلفه المقرنةايه وحكبعة اللأؤعة كما كررينا ذلك شوله سبسانة: ظرك القدة اط 
عَظِيِ2ٌ * [لقمان: »]١‏ وكذلك فعل في كل وصاياه الواردة في السورة الكريمة» وفي هذا دلالة 
بينة عل حكمة لقمان في وعظه وتعليمه وتربيته لولده. 
ولااشك أن ذلك أدعيئ إلئ قبول الولد نصح أبيه ووعظه وتعليمه والاستجابة الذاتية له. 
ولا يخفئ علئ كل مُرَب حكيم, أن التحذير من الشر قبل وقوعه من أنفع وأنجع الأساليب 
/ التربوية» إذ التربية بالتحذير من الشرك والأمر باجتنابه والبعد عنه قبل وقوعه أيسر من النهي 0 
عنه بعد التلبس به والوقوع والولوج فيه» إذ إنه قد لا يسلم من تلبس بالشرك أن تقتلع جذوره 


الليكة 


اع م 1ه »لاه ينانا 
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بالكلية» فقد تبقئ بعض آثاره ورواسبه عالقة في النفس» وقد يشق عودتها للفطرة الآولئ بيضاء 
نقية كما : خلقها الله أول مرة» ولا شك أن الواقع يشهد لذلك. 


وما حديث ذات أنواط عنا ببعيد فعَنْ أبي وَاقَدٍ اللَيينَ رضي الله عنه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
وو - 


اللو صلئ الله عليه وسلم إِلَى حَُيْنِ' " -وَتَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْد يَكَفْر- ولِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكفونَ 
عِنْدَهَاء ويَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْيُقَالُ لََا : ذَاتٌ أَنْوَاطء قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسّدْرَ 4 نيا وقول اللا 


أ-ه 


ذه 55 
ب سا انهه ب بير عه وء له 


وا ل ري لله كبر إن 
السّئَنُ قل | وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَتْ بتو | سْرَائِيلَ: #أجعل لَنا إِلنهَا كما لح َالِهَهٌ 010 
يجْهَُونَ * [الأعراف: 1]. لتر كبن سَئَّنَ مَنْ كَانَّ َبلَكه)”. 

ير ل 
القبوريون من أهل القبورء فأخبرهم صا الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريحء وأنه 
بمنزلة طلب آلهة غير الله تعالن”. والذي يبدو جليًا لنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
إنّما كان طلبهم بأن يجعل النبي يَكلِةٍ لهم ذاتَ أنواط كما أن للمشركين ذاتٌ أنواط» وهذا يشبه 
سوال بحن إسرائيل لغوؤسيخ: غليه السلا . بقن ولهم* لعل كلها كنا لزه 4 [الأعراف: 
1]ء لا أنه هو الشرك بذاته؛ ذلك لأنَّ التشابه في وجِهٍ أو فرد لا يلزم التشابه يينهما من كل 


)١(‏ غزوة حنين» وتسمى: غزوة أوطاس» موضعان بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم مكاتماء زاد المعاد: ابن القيم: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي» مؤسسة الرسالة: 5١1/(‏ ١ه/99/6١م)»‏ عدد الأجزاء: خمسة أجزاء. 
وحنين: هو واد إلى جانب ذي المجاز قريب من الطائفء بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات» هذا ما اعتمده 
الحافظ في الفتح وغيره» رشيد رضاء تفسير المنار .)5117/١١(‏ 
يقول الباحث: وحنين اليوم لا تعرف بهذا الاسم بل تعرف بالشرائع العلياء وهي منطقة قبيل مكة بقليل» وهي دون المواقيت» 
وأصبحت عامرة بالسكان والمنشآت. 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم: »))5١70(‏ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في 
مسنده :»)5١790(‏ وصححه الألباتي في جلباب المرأة المسلمة (؟5١5).‏ 
وصححه في رياض الجنة برقم (15). 
(6) الدر النضيد للشوكاني (9). 
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وجه وفردٍء وقد عذرهم النبي تله ذلك لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر. ا ه. 

والمنتقل من الباطل الذي اعتاده؛ لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لآن 
الصحابة الذين طلبوا ذلك لم يكن مضئ على إسلامهم إلا أيام معدودة لأنهم أسلموا يوم فتح 
مكة ثم خرج بهم النبي 55 إل غزوة حنين فوقعت تلك الوقعة وهم في طريقهم إلى حنين". 

مخاطبة لقمان ولده بالحكمة (يا بني): 

قال ابن كثير: "وهو يوصي ولده الذي هو أَشْفَقُ الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن 
يمنحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه أولَا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًاء ثم قال محذرًا 
له: لك فرك اماقم * [لقمان: 70]17. 

قال الألوسي: «#ا يب 4 تصغير إشفاق ومحبة لا تصغير تحقير)”. 

قال البقاعي: يب 4 حَاطبَهُ بأحب ما يُخَاطّب به مع إظهار الترحم والتحنن والشفقة» 
ليكون ذلك أدعئئ لقبول النصح)©. 

في معنو مخاطبة لقمان ولده بلفظ البنوة [يَا بِنَىَ]: 

نقد اقيم لقمان وضاياه التزبوية والإبحائبة وكلعة عظيمة رن الأقعد؟ بسماعها» وار عام 
اتثفوس السوية بندائها وهي كلمة استعطافية تتلطّف بها الأجواء الحوارية بين الأب وفلذة 
كبده وثمرة فؤاده» فتَلتققطها أَدُنه صاغية لها وتّشق طريقها مسرعة إلى سويداء قله فيَحسّها في 
خلجات 'لتنيه دنا وجا نارح انور انهه وبييداء ؟ ود يدا لللنقن جنا أو عدر فين لا وروا 
من المحبة» وتتصل بها حبال من المودّة بين الابن وأبيه» إنها كلمة (يا بْنَىَ)» والتي تفتح للبر 
والسمع والانقياد والطاعة والقبول لما يلقئ علئ مسامعه أمرًا حتمي القبولء لازم الانصياع» 
)١(‏ ينظر: فتح امجيد بشرح كتاب التوحيد (57 .)١‏ 
(0) ابن كثير (5775). 


(؟) الألوسي .)85/9١(‏ 
(:) البقاعي .)١157/57(‏ 
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ومن التذمر والتسخط والتبرم أمرًّا مستبعد الوقوع. 

وهذا الآسلوب الأبوي غاية في التلطف والتودد, مع ما فيه من بيان لما يحمله قلب الأب 
من معاني الحنان والمحبة والرحمة والمودة والشفقة لأحب الخلق إل قلبه» وإنما خاطبه 
بألطف العبارات» بالاستعطاف والرحمة والرأفة» وبآرق الألفاظ لتصبح الموعظة والنصيحة 
والوصية أدعئ للقبول» وأجدئ للنفع وأوقع في النفس. 

وفي ذلك جذب لفؤاد ولده وفلذة كبده وترغيب وحث وتحفيز له علئ الاستجابة» 
واستمالة لفتح مسامع قلبه لتلقف ما يلقيه والده من مواعظ ونصائح بنفس راضية مطمئنة» 
وهي نصيحة صادقة خالصة من حظوظ النفس خالية من كل تهمة مبرأة من كل عيب ومن كل 
شائبة» لأمها صادرة من أب شفيق رحيم ودود حريص علئ صلاح ولده؛ فهي نصيحة خالصة 
صافية لاغش فيها إذ يعود نفعها أولًا عل نور عينيه وفلذة كبده وثمرة فؤاده» ولا شك في تأثير 
تلك الموعظة في نفس الابن» وأنها وقعت بأسلوب مؤثر وفعال؛ وأثمرت في نفس ابنه دافعًا 
ذاتيًا يحمل الابن علئ الإذعان والانقياد لموعظة أبيه والامتثال لأمره؛ ولا شك أن ذلك كله 
راجع بعد توفيق الله لما حباه الله لهذا المربي الحكيم من الحكمة التي زكاه به ومدحه بها في 
كتابه الكريم» كما قال سبحانه: 8 وَلْقَدَ َاتيْنَا لقَمَنَ أَيْكْمَةَ 4 [لقمان: ؟١].‏ 

يقول ابن رجب الحنبلي: «المواعظ سياط تضرب القلوب فتؤثر في القلوب كتآثير السياط 
في البدن» والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتآثير في حال وجوده؛ لكن يبقئ أثر التأليم بحسب 
قوته وضعفه - فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الألم أكثر)””. 

قال البقاعي: اوكا كان حر َوْفِيَةِ حَقٌ الْحَقِّْ تَضْحِيحَ الاعتِقَادٍ وَإِضْلَاحَ الْعَمَل وَكَانَ 

مَهُ قَقَالَ: # يبي ارك 4 [لقمان:7١]‏ ا [لا] توقع ع الشَّرْكَ لا جلي وَلَا حَفِيَا 
ل از الام 


ا بَرَاز في الاق الترمي [العتفار جرع لات الكلاق تيا لغريز 


4 


.)١7( لطائف المعارف‎ )١( 
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الإشْمَاق. ققَال: بالله» أي: الْمَلِكِ الْأَعْظَم الَّذِي لا كُمُوَلَهُ نُمَ عَلَّلَ هَذَا النَّهي بِقَوْلِه: ارت 
لصَرَكَ > [لقمان:١]‏ أَيْ بنوْعَيْهِ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ :أن تزوعد السك أنه وَضْعٌ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ 
ل 


إِلّا العَدَمُنِعْمَة ِعْمَةَ مِنْهُأَضْلا بِالْمَاِكِ الَّذِي آ لَه وُجُوبُ الْوجُود فلا حَيْرَ وَلَانِعْمَة إِلَا نه وَفِي هَذَا 


َيه لِفرَِْشٍ وَكُلّ سَايع عَلَى أَنَ هذ وَصِهُ لا يُْدَلُ حَنّْهَه لها مِنْ أب حَكيم لِابْنِ مَحْثَُ عَلَيه 


مَحْبُوب» وَأ آبَاءَهُمْ لَوْ كَانُوا حُكَمَاءَ مَا فَعَلُوا إلا دك لاه يرد نب عَلَيْهَا مَا عَلَيْهِ مَدَارُ النَّحَم 
اللّاد هرّة وَالْبَاطِتَةٌ الثيوة والدتر يه الْعَاجِلَّةِ وَالْآجِلَةَ كع ل من وَالْهِدَايَة الَّذِينَ موا وَلَمْ 


ل 


بلسُوا يم نَّهُمْبظُلم أُولَيِكَ لَهُمْ الأمْن وَهُمْ مُهتَدُونَ مهما تَرََتْ يَلْكَ الآيةُكَمَا في ١صَحِبح‏ 


لله تَحَالَى عَنْهُمْ فَقَالُوا: ناميلس إيمانة بظُلَم؟ فَقَالَ وَسُو ل الل يكةة: «إِنَه لج يْسَ بِذَاكَ أَلَمْ 
تَسْمَعْ إِلَى قَوْلٍ لَقَمَانَ «إرت اليِركَأَظْلْمٌ عَظِيمٌ # [لقمان: 0017 

وقوله سبحانه: إإرك أليّركَ لَظْلمٌ عَظِيوٌ 4 الظاهر أنه من كلام لقمان» لأنه حكيم أتئ 
بالموعظة وعللهاء شأنها كشأن مواعظه كلهاء وأن سياق موعظة لقمان سياق متصل لم ينقطع 


كما بين ابن عاشور وغيره. والله أعلم. 
الجانب الرابع: بيان أنواع الشرك: 
والشرك ثلاثة ة أنواع : 
الأول: الشيرك الأكير 
وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائصه تعالئء وهو ثلاثة أنواع» يتعلق كل نوع 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي (7/ )١17‏ بتصرف يسير.» والحديث أحرجه البخاري برقم (/59 25 يُنظر فتح الباري 


بشرح صحيح البخاري(7// /33). 
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هم 


بأنواع التوحيد الثلاثة: 

-١‏ الشرك ف الريوبية. 

- الشرك في توحيد الأسماء والصفات. 

*- الشرك في توحيد الألوهية. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيدء وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقَاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلئ ما هو أصغر 
منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه)". 

الثاني: الشرك الأصعر 
تعريفه: 

قال ابن سعدي: «هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسّل بها إلئ الشرك كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك»”. 

وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: «هو كل وسيلة وذريعة يتطرّق بها إلئ الشرك الأكبر»”. 

الثالث: الشرك الخفي 
تعريفه: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يَِةِ قال: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم من المسيح الدجال عندي؟» قال: قلنا: بلئ» قال: «الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل يعمل 
لمكان رجل»)". 


(1) تيسير العزيز الحميد (ص47). 

.)١١5( القول السديد‎ )١( 

(؟) الكواشف الجلية .)951١(‏ 

(5) أخرجه أمد في المسند (90/7)» وابن ماجه في الزهد» باب: الرياء بالسمعة (4٠47)؛‏ والبيهقي في الشعب (94/5؟)؛ وصححه 


لحاكم في المستدرك (305/4)» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0"). 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


والشرك الخفي قد يكون أكبر » كما يكون أصغر كذلك» وذلك حسب البواعث الداعية 
عليه» و بحسب الاسترسال معه والمضي فيه. 

وإن المعني في بحثنا هو الشرك الأكبر لخطره وما يترتب عليه من أحكام وأمور عظام» وهو 
المقصود من موعظة لقمان لولده؛ لأنه مخرج من الملة» وإنْ كان النهي عامًّا يشمل الشرك 
بنوعيه الأصغر والأكبر. 

وإذا أردنا أن نتأمل حقيقة الخطب الجلل المترتب علئ الشرك الأكبر» فلنتدبر دعاء خليل 
الرحمن عليه السلام وتضرعه وإلحاحه علئ ربه أن يباعده ويجافيه عن الشرك هو وبنيه» ولقد 
بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد ما يدل علئ ذلك فقال في الباب 
الرابع: باب الخوف من الشرك»ء وذكر هذه الآية» قال تعالى: # وَإذَ كَلَ بوهيم دَنَ أَجَعَلَ هَددًا 
برد َلمِمًا أبن وَبَهاَ أن كيد الْأَمَامَ © رَبِ إِنَمْنَ ]ل حكن : مرت الاين فن تيع 
انكر من وَمَنّ عَصَانٍ هنك عَهْورٌ تَِرٌ © 4 [إبراهيم: 5" - 5" ]. 

وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ومن هو في مكانته ودرجته ورتبته» إنه كان أمة» وكان 
قدوة لهذه الآمة» وقد جعل الله قدوة للأنام» كما قال تعالئ: # إِنَّ إتكهِيَ حَانَّ أن د قَإننًا ينه 


5 0 
2 
م 


حَنمًا ور يَكُ من ألمتَركِنَ © 4 [النحل: . وقال تعالئ: « مُمّ أَرَحَتَكآ إِلْدَكَ أ تيم ِل إن هيم 
عي كيه لْمْتَرِكِينَ 4 [النحل: 177]. 

الجانب العقدي الخامس: بيان عواقب الشرك الأكبر وما يترتب عليه من أحكام: 

لما كان الشرك الأكبر أظلم الظلم ويترتب عائ المتلبس به أحكام شرعية عظيمة الخطب». 
وذلك حفظًا لضرورة الدين» وصيانة لجناب التوحيد» وتحذيرًا للعباد من عواقبه الوخيمة, ولا 
سيما الناشئة» وما يترتب عليه من شر محض في الدنياء وخلود أبدي سرمدي في النار يوم التناد. 
كان بيان أهم تلك الأحكام واجب البيان» ومن أهمها وأبينها وأَجَلّهَا ما يلى: 
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-١‏ الشرك محبط لجميع الأعمال بالكلية 
قال تعالئ لنبيه جَلِ: «وَلعَد َلك وَإِكَ ابس من ننفت لطن َلك ونين 
للِرِينَ (0* [الزمر: 10]. 
وقال سبحانه: #وَلوَ أَْرَهألَحبِط عَنْه مَك فويتَمَلُونَ (0) 4 [الأنعام: 8]. 
وقال تعاليل: #ومَن يَكفْ لمن فَقَد خبط عَمَلْهُ وَهْوَ في الأو ا 


وقال تعالل: #ومن يَرْكَدِدْمِدَكُمَ عن دِيِيْهوء قَيَمْتّ ا 1 حَبِطت أَعْمَلُهُمْ في لد 


الم 


الو وأرقيق نكت ب تار هم فيهسا حَدرِدُورت (50) © [البقرة: 10 7]. 

وقال تعاليل: « مَاكانَ إِلْمتَرِكِنَ أن يَحَمْرُوا مَسَديدَ الله سَتِهِرِيِنَ علخ أنفييهم بالْكثر أَوْلَيكَ 

حيطت أَعْمَنُهُمْ وَفِ أَلَارِ هُمَ خَنِدُوت 4 [التوبة: .]1١‏ 

وقال تعالئ: #شْلَل يكم لحرن حملا (3) ادن صَنَّ سَعَيّهُمُ في ايو ادناور نَم حون نع 

(9) وليك الي نَكْفروأْعَايَت رَيهِمْ لَب فَيَطْتْ َتَ أعَملهُم ذلا نيم طنج بوم الْقيمَةِ وزيا (وع)؛ َي 4159 [الكهف: -1١١‏ 

.] ٠6 

والآيات في هذا الشأن أكثر من أن تحصئ ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 

؟- والكافر متئ لَقِيَ ربه مشركًا كافرًا فليس له مطمع ولا أمل في أن تناله المغفرة أبداء 

وهذا مما يدل على خطورة الشرك وخطورة الوقوع فيه والتلبس به: 

فمن مات علئ الشرك فلا يدخل تحت الوعد بالمغفرة المترتب علئ مشيئة أرحم 
الراحمين والتي يدخل تحتها أصحاب سائر الكبائر والموبقات والذين ماتوا دون توبة» كما 
قال جل في علاه: # إنَ َه ايم ران سرديو وَيَمرْمَاموْنَدِكَ مك41 وَمَن مشر يل َمَرِ أمترعة تم 


9 وكما قال مببحانة: © قل لِإرْبن كدرو إن منتهوا عكر توك رامد ملت 4 [الأتفال: 1 ]. ٠‏ 


الوك يدحت بي 
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وبمفهوم المخالفة إن لم ينتهوا عن الكفر فلن يغفر لهم ما قد سلف. 

وكما قال تعالول: #إنَّ أل نَكَفرَوأوَطلمُوأكَ يك ةحلم وكليد يهم ريا (50) لاط رين 
جَهَئَمَ حَنينَ فيه أبَذا وان كَلِكَ عل لَه سيا (00) 4 [النساء: 54-14 .]١‏ 

- أن صاحبه محرم عليه الجنة وهو مخلد في النار: 

فالشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النارء خلودًا أبديًا أي: علئ وجه التأبيد» ويحرم 
عليه الجنة ابتداءً وانتهاءً والعياذ بالله» ودلائل التنزيل في الكتاب العزيز والسنة المطهرة على 
ذلك كثيرة معلومة ومتوافرة» بل هي من الأحكام القطعية الدلالة المعلومة من دين الإسلام 
بالضرورة» ومن ذلك: 


قوله تعاليا: «إنَّ أل نكم من أَهْلٍ الكتب وَالْمُفْركي َف أ رِجَهَتَمكَبنَ نبا أوْلَيِكَ م عد الْرَيَدِ 4 


[البينة: ١‏ ]. 
ا ل 00 ارك 2 
وقوله تعالىل: #إِنَهممَن بشرِكَ لَه فَعَدَ حَرَم لَه َك والْجَنَّهَ وَمأوئئْه أَلتَّارٌ وَمَا ليت مِنّ أتصكار * 
[المائدة: ؟لا]. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله بَئِةِ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»". 

4 - والشرك يبيح دم المشرك وماله: 

وهذا حكم من أحكام الشريعة الثابتة بدلالة الكتاب والسنة مع مراعاة ضوابطه ولوازمه 
الشرعية» في ضوء أحكام الشريعة الغراء. 

يقال ذلك حت لا يغتر أحد من السفهاء حدثاء الأسنان سفهاء العقول والأحلام ويتجراً 
على إراقة الدماء ووسفكها وامتحاالها بافسة يسوعء فض للنصوص أو محاولة لَيّ عنقها تبعًا 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإبمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشْركًا دخل النار )45/١(‏ (برقم: 
). 


الوك يدح بي 
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للهوئ واتباعًا للشيطان وحزبه. فإن مما عَلِمَ من دين الله بالضرورة أن إقامة الحدود أمر منوط 
بالسلطاة. 
2و و لعرير و رمءوو ير رموورو 


قال ناقتا تن مه 1 0 
قال تعالل: ##فَافَئْلُوأ لمُشرِكينَ حَيّث وجدتموهر وخذوهر وأحصروه وَافَعدُوأ لهم كل مَرَصَّلٍ إن 


آ ته 


ص رو مر حرج اط مويه 2و 


تَابوأ وأقَامُوا ألصََلةَوءَائَوا كوه مَحَلَوأْمْسِلَهم إِنَّألَهَ حَمُورٌيّحِيمٌ ((4) © [التوبة: 0]. 

وقال يَدِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم., إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم علئ الله)"". 

ولقد اتفق أهل العلم علئ أن إقامة الحد أمر مختص بالسلطان أو نائبه. 

وما عليه أهل السنة: أن إقامة الحدود حق للإمام لا غير» ولا يجوز لأحد كائنًا من كان أن 
ينازعه فيه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالئ: (وقسّمة الفيء» وإقامة الحدود؛ إلئ الأئمة 
ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهمء ولا ينازعهم»)”.اه. 

يقول القرطبي: ١لا‏ خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لآن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين 
بالقصاص ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا علئ القصاص فأقاموا السلطان مقام 
أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود'”. 


ويقول ابن رشد: «وأما من يقيم هذا الحد -أي: جلد شارب الخمر- فاتفقوا علئ أن 


و 


عن غيز سات 


)١5/١( متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» باب (وَإِن تَابْوأ َأقَامُوأ ألصَكرةوَاينا لكر مويله ) [التوبة: 5]ء»‎ )١( 
.)٠١ (برقم‎ )57/١( ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ »)7١5 (برقم‎ 
1 وينظره: عند اللالكائي ف (؟) شرح‎ )٠١ (؟) من «أصول السنة» لأحمد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (ص57) (برقم:‎ 
.)١50/١( أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
.)554 5 (؟) القرطبي (؟/5:‎ 
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هي 
الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود"”. 

ومن حجج هؤلاء عدم وجود محاكم شرعية تقيم الحدود. 

وفي ذلك يقول سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالئ- جوايًا عن سؤال 
فيمن يجاني المستأمنين» فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية» فسئل عما لو لم تكن هناك 
محاكم شرعية؟ 

فقال رحمه الله تعالئ: «إذا لم توجد محاكم شرعية؛ فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة 
الأمور» وتوجيههم للخير» والتعاون معهم؛ حتئ يُحَكُموا شرع الله» أما أن الآمر والناهي يمد 
يده أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجوزء لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسنء حتئ يحكموا 
شرع الله في عباد الله وإلا فواجبه النصح. وواجبه التوجيه إلى الخيرء وواجبه إنكار المنكر 
بالتي هي أحسنء هذا هو واجبه. قال الله تعالئ: تالسعم 4 [التغابن:5١]:‏ ولأن 
إنكاره باليد بالقتل أو الضرب؛ يترتب عليه شر أكثر» وفساد أعظم بلا شك ولا ريبء لكل من 
سَبرَ هذه الأمور وعرفها»”.اه. 

والواقع الأليم الذي تعيشه الآمة الآن خير شاهد علئ ذلك,. فإن فئة من الشباب» حدثاء 
أسنانهم سفهاء عقولّهم» نصبوا أنفسهم ولاة أمر علئ العباد» ومنحوا أنفسهم صلاحية ومهام 
السلطان أو صلاحية الإمامة العظمئ في المسلمين» فكل جماعة لها قوة وشكيمة في بقعة من 
الأرض تعطي لنفسها تلك الصلاحيات» وتقيم الحدود علئ أن لها الولاية الشرعية والإمامة 
العظمئئاء وأنها مخولة بإقامة الحدود والتعزيرات» فحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة 


مشهودة للعيان. 


)١(‏ بداية المجتهد (؟/8؟). 
)١(‏ نقلا عن «فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة» (ص58-507). 
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8- والمشرك تحرم مناكحته: 

يقول تعالئ: وكا تدكمُوأ الششْركتٍ حَقٌّ يُؤمنَ وكَمَةٌ مُؤوصَةٌ حَين مُشْركَة ولو أعْسسِتَكُم ولا 
تتكحوأ الْمشَرِكِينَ ده 0007 1؟؟] الآبة: ويقول تعاليل: #إولا تتوك بد بعصم الْكَوَافٍ ‏ 
[الممتحنة:١٠١].‏ قال ابن كثير: «تحريم من الله تعالى علئ عباده المؤمنين نكاح المشركات. 
والأستصيرار جعي انق إن 
- والمشرك يحرم أكل ذبيحته: 

يقول تعالئ: «ولا تَأسحوأ ين لهاك سم َه علَنوِ #4 [الأنعام: ١؟1١]‏ الآية. ويستغنن من ذلك 
أهل الكتاب. فحرائر نسائهم إن كن عفيفات طاهرات غير محاربات» وذبائحهم. حلال 
تلم النت أرقا الك عل لكي ا ل 
متمق ين الويكي لمكن بح النن ارا الككت 4 [النائدة 5] الآية, 
- من مات مشركا فإنه لا يرث ولا يورث بل إن ماله يفيء إلى ببت مال المسلمين: 
ا سَامَة بْنِ رَيْدِ رضي الله عنه أنَّ الي يل قَالَ: «الايَرِث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافرٌ 


الْمْسْل)”. 


صد 
ع 


لأهل ملتناء يقول سبحانه: ##آليوْمَ أُحِلَّلمُم ألطَيَبتٌ 


53 
5 


/- من مات مشركا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه؛ ولا يستغفر له ولا يترحم عليه» ولا 
اا 


د ع 7 


5 ا كدت سد - ميم 5 مِهِ لاعن مَوَعِدَةَ وعدهآ 


ساس نت عرس ريدس كر 34 


ع6 
كاقلن 1 أ اتقرعةة إتو قي يقت ؟ إواسي لخر 4 ارو دا 


.)5 5/8( ابن كثير‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم (برقم: 71775)» ومسلم في الفرائض» باب‎ 
.)١515 أول الكتاب (برقم:‎ 
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هم 
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- 
3 سحو اجر ينافيت امن يعد هد 2 


وقال سبحانه: 00 وَل ضَلْ ع1 مهم مَاتَ بدأ ولا ثقم عل قبرود تيم كقروأ اسه ودس أن ا 


وهم مسقو ((4)80 [التوبة: 44]. 
4- المشرك يحرم نعمتي الأمن والاهتداء: 

ويقرر هذه الحقيقة قول الله تعالئ: لآلَدِنَ امثْأ وكيوا إيسدتهُم يظُلرٍ ولك لحم امن 
وَهُم مُمَسَدُونَ (4145 [الأنعام: 87]. والظلم هنا هو الشرك كما مر معنا في آية لقمان» وبمفهوم 
المخالفة فالذين خالطوا إيمانهم بشرك ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين. 

وقولة شبيحانهة #امتظاوى قري لدو كن االستعيما 
سُنْطنمًا وَمَْوَهُمُ ألكَادُ 4 [آل غمرآة :181 

قال ابن القيم: «والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات 
كان أبغض الآشياء إليخ الله وآكرهها له وأف عامقا لديهه ورتب عليهه و عقوبات الدننا 
والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفره. وأن أهله نجسء ومنعهم من قربان 
حَرَهِهء وحرّم ذبائحهم ومناكحتهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له 
سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن 
يتخذوهم عبيدّاء وهذا لآن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الآلوهية»”. 
-٠١‏ والمشرك المتلبس بالشرك ظن بريه ظن السوء: 

قال تعالئ: #وَيْمَز ب الْمَكفقِنَ وَالْمَكفِقتٍ وَالْممْرِكِنَ والْمْتْركتٍ الظَآَيِ يله ظرى لّوا 


- 
ك--_ و - - ل 


عت اعت عسي عر ال صا سرع انث سر سد عل يه عرسا _ ا 00 2 
عَليْمْ دَآيرَهُ ألسّوءِ وَعَضْب لَه ليم وَلْعسَهُم وعد لهم جم وَسَهَتَ مَصِبرا 4 [الفتح: 1]. 
قال ابن القيم: «فلم يجمع علوئ أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع علئ أهل الإشراك» فإنهم 


ظنوا به ظرنّ السوء حتئا أشر كوا به» ولو أحسنوا به الظنّ لوحٌدوه حقٌ توحيده)”. 


.)33/1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)99/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وقال أيضًا: «فالشرك ملزوم لتنقص الربٌ سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك 
أم أبئ» ولهذا اقتضئ حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره وأن يخلَّدَ صاحبّه في العذاب 
الأليم ويجعله أشقئ البرية» فلا تجد مشركًا إلا وهو متنقص لله سبحانه)”". 
1- والشرك يفسد العقول» فالمشركون من آفسد الئاس عقو لة: 
وقد قال الله فيهم: #وكالو وها مع أوتَعْقِلْماكهاف آم سير 4 [الملك: ]٠١‏ 
تأمل في نبات الأرض وانظسر اميد 
عيونٌ من لين فاقتراتٌ علئ أحداقها ذهبٌ سَبِيك 


أ 


علن تُضُب الَيْدجَدٍ شاهدات 2 بأنَّ الله ليس له شريك»”. اه 


الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه في الجانب العقدي: مراقبة الله تعالئ 

قال تعالئ: أ مق إِنها! ن تك ِْمَالَ حَبَّوَ من حَردَلٍ فتك فى صخرو أو في السَملواتٍ أو ف الْارْضٍ 
يَأَتِيَا أشَّدِْنَ أله لَِيفُ حب 4 [لقمان: 17]. ويندرج تحتها مباحث؛ منها: 

أولا: مفهوم مراقبة الله تعالئ لغة وشرعًا 

أ- مفهوم المراقبة لغة: 

مصدر مأخوذ من راقب يراقب مراقبة» وتدل علئ الانتصاب لمراعاة الشيء. والرقيب: 
الحافظ. وراقب الله في أمره: أي: خافه”. 

ب- مفهوم المراقبة شرعا: 

قال ابن القيم: «المراقبة دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع الحق سبحانه علئ ظاهره 


1 .)١٠١1١/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)8517/١( الأبيات لأبي نواس» وينظر: بصائر ذوي التميبر في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 
.)58٠.0-5؟1/9/6 (؟) ينظر: مقاييس اللغة (مادة: رقب ؟517//5)» ولسان العرب (مادة: رقب‎ 
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وباطنه)”". 
وقال القاسمي: «المراقبة هي ملاحظة الرقيب» وانصراف الهم إليه)””. 
وقال المحاسبي: «المراقبة دوام علم القلب بعلم الله تعال في السكون والحركة علمًا لازمًا 
مقترنًا بصفاء اليقين)7. 
وسئل الحارث المحاسبي أيضًا عن المراقبة فقال: «علم القلب بقرب الله تعال»". 


ثانيًا: بيان لآهم معاني المراقبة الواردة في الآية الكريمة في ضوء كلام أهل التفسير: 
08 


قال ابن كثير: هذه وَضَايَا نَافحَةٌ قَدْ حَكَاهَا الله تَعَالَ" عَنْ لُقَمَانَ الْحَكِيمء لِيَمْيَْلَهَا النَاسُ 


(1) مدارج السالكين (537/9). 

(؟) موعظة المؤمنين (451). 

(؟) الوصايا (5115). 

(:) إحياء علوم الدين للغزالي (917/5؟). 

)0( .... عبارة: (حكى الله) هذه العبارات التي يعبر بما بعض المفسرين أو الفقهاء أو غيرهم كثيراء وهي في كلام المتحدثين في 
دروسهم أكثر منها في مؤلفات المفسرين» لقدرة المؤلف على التصرف واختيار العبارات» بخلاف المتحدث فإنه يضطر في مواقف كثيرة 
إلى التعبير بعبارة موهمة أو يسبق لسانه أو يعتاد على عبارة قد تكون متضمنة لأمر غير مشروع أو مشكوك في صحته أو نحو ذلك» 
وقَلّ مَن يَسِلّمُ مِن ذلك إلا من رحم الله. 

رأي ابن عطية الأندلسي: 

ولذلك اعتذر ابن عطية في مقدمة تفسيره؛ وذكر أنه قد يرد في تفسيره بعض العبارات التي اعتاد المفسرون على تكرارها مثل قوهم: 
حكى الله عن فلان كذاء ونحو هذه العبارة ثما هو قريب منها. وحَيّجها على أن جوازها يرتبط بالقصد منهاء وليس المقصود منها نسبة 
هذه الصفات لله» وإنما نسبتها للآيات القرآنية. وقد ذكرها بقوله: «بابٌُ في الألفاظ التي يقتضي الإيجارٌ استعمالها في تفسير كتاب الله 
تعالى» فذكر أن الباعث على استخدامها طلب الإيجاز والاختصار من المؤلف. ثم قال تحت هذا العنوان: «اعلم أَنَّ القصد إلى إِيجَازٍ 
العبارة قد يسوقٌ المتكلّم في التفسير إلى أَنْ يقولَ: خاطب الْهُ بمذه الآية المؤمنين؛ وسَيَفَ الله بالذكرٍ الرجل المؤمنَ من آل فرعونٍ» 
وحكى الله تعالى عن أُمّ موسى أََا قالت قُصِيدِه ووقّفَ اله ذرية آدم على ربوبيته بقوله: « وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْمُسِهِمْ ألَسْث برَيَكُ 4 
[الأعراف: »]١777‏ ونحو هذا من إسنادٍ أفعالٍ إلى الله تعالى لم يأتِ إسنادُها بتوقيفٍ من الشرع. 

وقد استعمل هذه الطريقة المفسرونَّ والمحدَّنُونَ والفقهاءٌ واستعملها أبو المعالي في الإرشادٍء ا بعضُ الأصوليينَ أَنّهُ لا يحورُ أن يُقالَ: 
حكى اله ولا مَا جرى تجراة». ثم قال رحمه الله : «وأنا أَتحَمّظْ من في هذا التعليق جَهْدِيء لكي قَدَّمْتُ هذا الباب لِمَا عسى أَنْ أَقَعَ 
فيه نادرًا واعتذارًا عمًّا وَقَعَ فيه المفيترونَ من ذلك». ينظر: امحرر الوجيز (طبعة قطر) .)57-575/١(‏ 

وقال ابن عباد في رسائله الكبرى: «وقد رأيت في مواضع من كتبكم شيئًا أردت أن أنبهكم عليه» وهو أنكم تقولون فيها: حكى الله 
عن فلان» وحكى عن فلان كذاء وقد يقع مثل هذا في كلام الأئمة» وهذا عندي ليس بصواب من القول؛ لأن كلام الله تعالى صفة 
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لمق م 2 ا عو م د - 52 

وَيَقتدوا بهّاء فقال: ## يبي إِنَّهَآ إن تك مِتَمَا 

5 ان 5 
مه 4ق ع ع و 5 - كوه 2-65 الله يه ليام مر د و | 
وَكَو 0 أيْ: أَحْصَرَمَا الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ : يَضَعْ الْمَوَازِينَ 


0 0 4 


القشط و جَارَئ عَلَيَْا ِنْ كرا فَخَيرٌه وَإِنَّ شرا فر 


2-2 آ هه 


كا قال تعال:» ويك التوزوع لوقت زور البدقة 6ل قل ننق ميك “د حك انعيتهال سه 


2 


2 ل ا هل 3 
من حَرَدلٍ أذ - يهاو فين بسَا حَنسِييت * [الأنبياء: /ا]. 


وَكَال تحَالا : #فمن يَعَمَلٌ متقتال درو حيرا ير (8) ومن يَقمَلٌ متمحال در شر جره 410 


2 
مو 7 يم و 2 


[الولولة: 8-7] + وَلَرٌ كانت تلك الذرة مخصنة مُحجّبَهَي دَاخل صَخْرَةٍ صَمّاءء أَوْ غَائِبَةِ ذَاهَِة 


زوع بر مداو 


في أَرْجَاءِ السَّمَاوَاتٍ أو الْأَرْض فَإِنَ الل يَأَنِي بهَا: لِأَنّهُ لا تَخْمَى عَلَيْهِ حَافِيَةٌ وَلَا يَعْرْبُ عَنْهُ 


من صفاته» وصفاته تعالى قديمة» فإذا سمعنا الله تعالى يقول كلامًا عن موسى- عليه السلام- مثلا وعن فرعونء أو أمة من الأمم؛ فلا 
يقال: حكى عنهم كذا؛ لأن الحكاية تؤذن بتأخرها عن المحكيء وإنما يقال في مثل هذا: أخبر الله تعالى» أو أنبأء أو كلام معناه هذا 
ثما لا يفهم من مقتضاه تقدم ولا تأخر». ينظر: حاشية محقق امحرر الوجيز (طبعة قطر) (١/517)...وينظر:‏ ملتقى أهل التفسير... 
بتاريخ. 577/54/١١‏ ١اه.‏ 

* يقول الباحث: 

والأسلم الذي لا شك فيه- استخدام الألفاظ الصحيحة- كالألفاظ الواردة في القرآن نحو قال الله» وكذلك الألفاظ الواردة بمعنى 
الإخبار والقصص فيقال: أخبر الله وأنبأ الله وقص الله وذكر اللهء ونحو ذلكء أو الألفاظ المستقاة من صفات الرب جل في علاه, 
وكذلك استخدام ما درج عليه السلف من ألفاظ (أعني: القرون الثلاثة) المرّكاة على لسان من أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. 
* ويقول الباحث معتذرًا للإمام ابن كثير: 

ولعل ابن كثير وجد لنفسه مندوحة وسعة وحجة في استخدام عبارة (حكى الله) ومثلها من الألفاظ لاستخدام واستعمال مَن سبقه 
لماء أو على أن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الصفاتء وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من أئمة أهل العلم المعتبرين 
كشيخ الإسلام ابن تيمية: في مجموع الفتاوى »)١ 57/57٠0(‏ وتلميذه الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد .)١71/1(‏ 

* وما ذكره الباحث: 

عملا بالأكمل والأحسن والأتم» وسدًا لذريعة التوسع في هذا الباب؛ ولا سيما في زمن فشا فيه الجهل» وعمّت فيه البلوى» وانتشرت فيه 
البدع وا محدثات» وعم فيه البعد عن مصادر التلقي المستقاة من مشكاة الوحيء والله من وراء القصدء وهو المادي إلى سواء السبيل» 
هو أعلى وأعلم بالصواب. 


الب 
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مِْقَالُ ذَرّة فِي السَّمَاوَاتٍ وَلَا فِي الْأَرْض؛ وَلِمَذَا قال: إن أللَه ِيف حبر (415 [لقمان: ]١1‏ 
: ِطَفُ الْعِلْم» قلا تَخْقَى عَلَيِْ اليا وَِنْ قت وَلَطّفَتْ وَتَصَاءَلَتْ (حَيرٌ) بدَييبٍ النَمْل في 


الليل البَهِيم"". 


عب + لنت تن 5 00 ل الام م ع و 38 تآ 57 َه 28 0 
وقال الطبري: «وَعنئ بقوله: (مثقال حبة): زنة حبة. فتاويل الكلام إذن: إن الأاهرّإِنَ تك 


' 


3 00 


رعلا 


ِنَهُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ خَيْر أَوْ شَّرٌ عَوِلْتَكُ ََكُنْ فِي صَخْرَة أَوْ ذ في السَّمَوَاتِء أَوْ فِي الْأَرْضء 


له 


َأ تِ بها الله يَوْمَ الْقِيَامَة: حت َتَئ يُوَفيكَ جَرَاءَه وَنَحْو الذي قُلنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التأويل. 
قَوْلِهِ: #قتَكن في صخْرَةَ ‏ [لقمان: ]١5‏ أَيْ: جَبَلٍ . #يَأَتِيبَا أشَّذ4 [لقمان: ]1١‏ قَالَ: يَعْلَمُهَا 


لله. مون لَه ِيف حي ((45 [لقمان: ]١5‏ أَيْ : لَطِيفٌ بِاسْتِخْرَاجِهاء حير بمُسْتَقَرٌها). 


وقال أبو حيان: ١ليَأَتِيَا‏ أشَّدُ 4 [لقمان: ]١7‏ يوم القيامة» فيحاسب عليها. 


نت ! فى التق 


إن أله َطِيفُ 4 [لقمان:7١]‏ (يتوصل علمه إل كل خفي) #حَِيرٌ 4 [لقمان: 17]: (عالم 


بكنهه)2)”. 

وقال الرازي: «# يبَىَ إن © [لقمان: 116]: أي: الحسنة والسيئة إن كانت في الصغر مثل 
حبة خردل» وتكون مع ذلك الصغر في موضع حريز كالصخرة لا تخفئ علئ الله. 

فَقَوْلَهُ: لإَِاإِنِنَكُ ِتْمَالَحَبَّةٍ # [لقمان: 17] إِشَارَةٌ إلى الصّعْرِء وَقَوْلَهُ: [لقمان: ]١1١‏ إِشََارَةٌ 
إلى الْحِجَاب وَقَْلَّهُ: لأَوْفٍ ألسَموتِ 4 [لقمان: ]1١‏ إِشَارَةٌ إِلَى الْبُعْدِ فَإََِّا أَبعَدُ اْأَبْعَانِ وَقَوْلَهُ: 
أو ف الْأَيْضِ # [لقمان: ]١١‏ إِشَارَةٌ إلى الظُلْمَاتَ مع 0 وله 
(يَأَتِيبَا أشَّدْ 4 [لقمان: 5 أَبْلَعْ مِنْ قَوْلٍ الْقَاِل: يَعْلَمُهَا الله لَأنَّ مَنْ يَظْهَرُ لَهُ السَّيْءُ وَ 
عَلَى إِظْهَارِهِ لِغيْره بكرا ة في الْعِلَمٍ دُونَ حَالٍِ مَنْ يَظَهَرُ لَهُ السَّيِى و 0 


1 .) 29 //5( ابن كثير‎ )١( 
.)١57/9٠0( (؟) الطبري‎ 


(؟) أبو حيان .)١88/10(‏ 
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#يَأَتِيبَا أشَُّ4 [لقمان: 17] أَيْ: يُظْهِرهَا الله لِلإِشْهَادِ. وَقَولُ: (إنَ ألَهَلَطِيفُ * [لقمان: ]١7‏ (أَيْ: 
نَافِذٌ الْقَدْرَة)» حي » [لقمان: ]١‏ أَيْ ي: عَالِمٌ ببوَاطِنَ الْأمُورِ)». 

وقال ابن عطية: «وَهَذًا الْقَوْلُ مِنْ لَقْمَانَ نما 0 ابه بقَدْرِ قدرَةٍ اللو تعَالَ2*. 

الي ن نك هِتَقَالَ حَبَّةِ من حَرَدَلِ # [لقمان: الو 
الْأَشْيَاءِ وَأَحْقَرْهَاء #قَتٌَ في صَخْرَةَ 4 [لقمان: 1] أَيْ: في وَسَطِهَا (و ف السَمْوتٍ أو ف الْدَرسِ * 
[لقمان: 17] فِي أي جَهَةٍ مِنْ جِهَاتِهِمًا #يَأْتِيبا أ ل 4 [لقمان: 017 لِسِعَةٍ عِلْمِه وَتَمَام خَبْرَته 
وَكَمَالٍ قَذْرَتِهء وَلِهَذَا قَالَ: #إإنَّ َه َطِيفٌ حي (45 [لقمان: ]١١‏ أَيْ: لَطِيفٌ في عِلْمِهِ وَخْبْرَتَه 
حَتَ اطَلَعَ عَلَ الْبَوَاطِنِ وَالْآَسْرَارِ وَحَهَايَا الَْمَار وَالْبحَارٍ. 

وَالْمَفْضُودُ مِنْ هَذَا الْحَتُ عَلَئ مُرَاقبَةِ لله وَالْعَمَلُ بطَاعَيِِ مَهْمَا أَمْكَنَ وَالتَرَهِِبُ مِنْ 
عَمَلٍ القَييح. َل أو كَثرَ)5. 

وقال ابن الجوزي: «وَفِي قَوْلِهِ: ل يَأْتِيبَا أله * [لقمان:17] تَكَانَّهُ أقْوَالٍ. 

له يهان قله اث مارك 

وَالتَانِي: يُظْهِرُهَاء قَالَهُ ابر قبَيبةً. 

َالنَِتُ: يَأَتِ بِهَا الله في الْآخِرَة لِلْجَرَاءِ عَلَبْهَا. (إنَّ الله لَطِيِفٌ) قَالَ الزَجَاحُ: لَطِيفٌ 
بَاسْتِخْرَاجِهًا (حَبِيرٌ) ِمَكَانِها. 

وَهَذَا مكل لِأَعْمَالٍ الْعبَادِء وَالْمُرَادُ أن الله تَعَالَى يَأتِي بأَعْمَالِهمْ يَوْمَ الْقيَامَتهِ «هَمَن يَعْمَلْ 


مِتَهسَالَ دَدَوَ حَرايَوَهُ (0) وَمَن يَصَمَلْ مِعْهكَالَ دَرَوَشَرًا يَره(4)2 [الزلزلة: 8-9 ]01 


.)١180/951( الفخر الرازني‎ )١( 
1 .)؟١/10/( (؟) ابن عطية‎ 
.)11207/3( ابن سعدي‎ )*( 


(5) ابن الجوزي (7577/7). 
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0 ا ل 


وقال القاسمي: «ا يََبُقَ إِمَإِنَْكُ يِنَْالَحََّةِيَنْحَرَدلٍ © [لقمان: 11] أَيّ: إِنَّ الْحَضْلَة مِنَ 
الإِسَاءَةٍ أو الا خْسَانِء إِنْ تَكُ مَنَلَا في الصَّغَر كَحَبَّةَ الْخَرْدَلٍ: # شق صكرة أ اكرات َو في 
لْدَيضِ 4 [لقمان: ]١7‏ أَيّ: فَتَكَنْ مَعَ كَوْنِهًا فِي أَْضَئ غَايَاتِ الصَّغَرء فِي أَخْمَئ مَكَانِ وَأَخْرَزِى 
كَجَوْفٍ الصَّخْرَ أو حَيْتُْ كَانَتْ في الْعِلْم الْعُلْو لَعْلُوِيٌ أو السَّمْلِيَ: #يَأَتِيَا س4 [لقمان: 17] أَيْ: 
يُحْضِرُهًا وَيُحَاسِبُْ عَلَيْهًا: #إنّ أله أَطِيفٌ #[لقمان: أَيْ: يَنْمُذُ عِلْمُهُ وَقَدْرَتَهُ في كل شَىْءٍ: 


آ هه 


حَبيرٌ * [لقمان: َي يَعْلَمُ كُنْه الْأَشْيَاء فار يقر عليه والآنة علوة كثر له تعالءة: وتضع 


سا 6 _ 2 


لْمورَِالقِسَط لو رِالْقِيَمَةٍ فلا نظام : نت يك 4 [الأنياه 89] التق ون لق لتك تشكن نكال 


ل فتن بتكل مك 115 ةا لد 4[ الزلرلف بحم ]وه 


وقال الشوكاني: (وَقِيلَ: إن الصَّمِيرَ في #إِتبَا © رَاجِمٌ إلى الْخَصْلَّةِ مِنَ الإِسَاءَة وَالإِحْسَا 


5 


أيْ: إن الْخَضْلَةَ مِنَ الإِسَاءَةٍ وَالإِحْسَانِ إنتَك ونْمَالَ حَبَّوَ 4 إِلَخْ ثم رَادَ في بَيَانِ حَمَاءِ الْحَبَةٍ 
مَعّ خَفيِهًا فَقَالَ: #فتَكن في صَخْرَةٍ > فَإِنَ كَوْتَّهَا في الصَّخْرَةٍ قَدْ صَارَتْ فِي أَخْمَى مَكَانِ وَأَحْرَزِهٍ 


عه 


#أو في السَموتٍ أو في الْارْضٍ * أَيْ : َو حَيْتْ كَانَتْ مِنْ بقَاع ا أت 
مذ أي يُحْضِرْهَا وَيُحَاِسبُْ فَاعِلَا لها إن هي 4 لا تَحْفَى عَلَيِْ حَافِيَة بل يَصِل 
وقال الرازي: (وَلَمًا تّمَى لُقَمَانَ ابنَهُ عَنِ الشَّرْكِ ل اللو وَأَنَهُ لا يُمْكِنْ أَنْ يَتَأَحَرَ 


اه 01 


عَنْ مَقَذُوره شَيْءٌ ؛ قَقَالَ: # يَبِقَ إِنَا إن تَكُ مِنْقَالَحَبَّةِ © الآية)”. 


الثًا: بيان لأهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية الكريمة: 


0-0 جد جز م عبر 0-8 24 ا 2 صد م6 


قال تعاليئ: # يبو نان نك مِنْقَالَ حَبَّةِ من حَرَدَلٍ فتَكُن في صَخْرَةَ أو في السَّمْوتِ أو في الأرض 


)١(‏ القاسمي .)4801١/١9(‏ إ 
)١(‏ الشوكاني فتح القدير .)١١517/١(‏ 
(؟) الرازي .)1١8107/97(‏ 
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يَأتِيهَا أصَنِنَ لَه ِيف حَبِيت (50) © [لقمان: .]١١‏ 
بعد إلقاء الضوء علئ بيان أهم ما ورد ني الآية السابقة من معان في كلام أهل التفسير نلقي 
الضوء علئ أهم الجوانب التربوية المستفادة من الآية الكريمة: 
١‏ - فإن من جليل وصية لقمان لابنه ووعظه له. أن حثه على مراقبة الله تعال في سره 
وجهره. وأعلمه بسعة علمه تعالى واطلاعه علئ خلقه. وأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علمّاء 
وأحصئ كل شيء عددّاء وآن المظلمة والخطيئة مهما بالغ العبد في إخفائها فإن الله تعالى 
يعْلَمْهَا ويُظْهِرْمَاء ويأَتِي بِهًا يوم القيامة للحساب فيْوَْيَه جَرّاءَها. 
-١‏ وفي الآية الكريمة توجيه للمربين لسلوك مسلك لقمان في تربية الناشئة علئ مراقبة الله 
ا ا ا ل 
خلقه. يقول الله تعال/: #وهومئك أَبْنمَاَشُُمَ 4 [الحديد: 5]. 
ويقول تعاليا: # إن أله ايحم عليه مَىَءن الْأرضِ ولافى السَمَاءِ 50 [آل عمران: 5]» ولآن الله 
تعالئ ما ذكر مواعظ لقمان لابنه في كتابه إلا لتكون نبراسًا يُحتذئء ومثالَا تربويًا يُتأسئ به 
ومنهاجًا للتربية الإيمانية الصالحة التي تحقق الطمأنينة» وتنال بها سعادةٌ الدارين» وهذه الوصايا 
وتلك القواعد التربوية ليست لولد لقمان فحسبء بل هي مثال وأنموذج تربوي متكامل الأركان 
تام البنيان موجه لجميع الأجيال المسلمة المتعاقبة علئ مرٌ الأزمان إلئ أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 
- وفيها دعوة إلئ غرس تعظيم الله وإجلاله سبحانه وخشيته في قلوب الخلق جميّعا ولا 
سيما في قلوب الناشئة» وبث روح المراقبة له سبحانه سرًا وجهرًا في تلك النفوسء وهو ما 
ام و 
تصلح حياة الخلق معه سبحانه ومع عباده» وتصلح ذواتهم» وبمراقبته تكبح النفس جماحها ا( 


وجماح شهواتها وهواهاء وبمراقبته تسارع الأنفس لأداء الأمانات لأهلها والواجبات 


الليكة 
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<< دز[ 2ه 6 
وبمراقبته ير الآباُ وتوصلٌ الأرحاءُ» وتصان الأعراضُء وتحقنٌ الدماءً ويستتب الأمن 
ويتحقق كمال عبودية رب الأرض والسماء. 

وإذا فقدت المراقبةٌ ضل الإنسانٌ الطريقّ» و ضل عن سواء الصراط وضيع الأمانة» وإذا 
فقِدت المراقبة انتّهكت الحرماثُ» وشفكت الدماءٌ وتُهبت الأموالٌ» وضُيعت فرائض الل 
تعالل وضاعت كذلك سائر حقوق عباده. 

قال ابن القيم: «فمن راقب الله تعالئ في سره حفظه الله في سره وعلانيته»”". 

وقال مسروق بن الأجدع: «من راقب الله في خطرات قلبه؛ عصمه الله في حركات 
جوارحه)”7. 

وما تغيرت كثير من الأنفس وظهرت الخيانات وعم كثير من الفساد والبليات وحل البلاء 
في كثير من المجتمعاتء إلا يوم أن عَدِمت مراقبة الله في نفوس الكثير من الخليقة والبريات. 

فالمراقبة إذن من أعظم أسباب الإعانة على هجران المعاصي والمنكرات. 

قالابن الجوزي: «فقلوب الجهال تستشعر البَعد؛ ولذلك تقع منهم المعاصيء إذ لو 
تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكففٌ عن الخطاياء والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم 
المراقبة» وكفتهم عن الانبساط)”. 

5- والتربية علئ مراقبة الله تعالئ واستشعار عظمته والخوف منه سبحانه تعد من أهم 
مقومات التربية الإيمانية العملية للناشئة» وأسس ودعائم تعبيدهم لربهم وخالقهم سبحانه. 


ومن أهم أسباب زيادة إيمانهم وتحقيق الطمأنينة في نفوسهم» ومن أهم السبل المعينة على 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/95). 
)١(‏ ينظر: صفة الصفوة .)١59/5(‏ 
() صيد الخاطر (59). 
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استقامتهم وسلوكهم الصراط المستقيم وثباتهم عليه. 

قال ابن القيم: «فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصيء فإن من عَبَدَ الله كأنه يراه 
لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه علئ قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده. 
وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلًا عن مواقعتها»". 

ولذا كان من حكمة لقمان أن سعئ لغرس روح المراقبة في نفس ولده وبث مكانة عظمة 
قدرة الله تعالل وسعة علمه واطلاعه سبحانه علئ أفعال عباده في مكنون نفس فلذة كبده وثمرة 
فؤاده. وذلك لأن المراقبة من أفضل الطاعات وأعلاها وأشملها وأزكاها. 

قال ابن عطاء: «أفضل الطاعات مراقبة الحق علئ دوام الأوقات»)”. 

رابعًا: بيان لأهم ثمار المراقبة: 

ولمراقبة الله ثمار يانعة وقطوف دانية فمن أبرزها وأجلها: 
3ك القراقرة جود كادي اللتونايدة: 

قال تعالئ: « إن أنه ممَ زيرت أَتَقَوا وَليت هر مح © 4 [النحل : 178]. 

قال ابن كثير: «آي: معهم بتأييده ونصره ومعونته» وهذه معية خاصة)”. 
؟- والمراقبة ترّقي العبدَ لدرجة الإحسان. 


والإحسان كما وصفه النبي كَل في حديث جبريل المشهور: أن تَعْبْدَ الله كََنّكَ يَرَاهُ ْلَه 


قال ابن منظور: «من راقب الله أحسن عمله)©. 


(1) الجواب الكافي (70). 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين (591//5). 
(68) تفسير ابن كثير (08/). 

() البخاري (50)؛ ومسلم .)٠١(‏ 
(5) لسان العرب .)١١5/1١(‏ 


الوك يدحت بي 


هم 


وقال القصري: (إذا عرف العبد مقام الإحسان» سارع إلى طاعته قدر وسعهء فهذا حال 
المحب الذي يعبد الله كأنه يراه»". 

وقال ابن المبارك لرجل: «راقب الله تعال»)؛ فسأله عن تفسيرهاء فقال: «كن أبدًا كأنك ترئ 
الله تعالىل )0". 
- والمراقبة تثمر أفضل الأعمال لآن مقامها مقام جليل. 

قال ابن القيم: «والمراقبة تثمر عمارة الوقت.» وحفظ الأيام» والحياءء والخشية. 
والإنابة)7©. 
5 - والمراقبة من أسباب حفظ الله لعبده. 

قال ابن القيم أيضًا: «وأرباب الطريق مجمعون عائ أن مراقبة الله تعالئ في الخواطر سبب 
لحفظها في حركات الظواهر» فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته)". 

وقيل لبعضهم: متئ يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهّلككة؟ فقال: إذا علم أَنَّ عليه 
رقيبًا©. 
6- وبالمراقبة يتحقق للعبد رضوان الله قال تعالئ: # وَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ در سَرَا يرد © * 
[الزلزلة: 4]. 

قال أهل العلم: «ذلك لمن راقب ربه تعالل » وحاسب نفسه وتزود لمعاده)”. 


06 2020096 220062202622 


)١(‏ ينظر: شعب الإبمان (1/7-511/9") بتصلاف. 
)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين (510/4؟). 

(؟) مدارج السالكين (58/5). 

(:) مدارج السالكين (؟55/5). 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي (597/5). 

(1) ينظر: إحياء علوم الدين (994/54). 
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تابع المبحث الثالث 
المنهج التربوي كما تصوره موعظة لقمان الحكيم عليه السلام 
المطلب الثاني: الجانب التعبدي 

ويشتمل عليل الوصايا التالية: 

أولا - الأمر ببر الوالدين. 

ثانيًا - الأمر بإقام الصلاة. 

النًا - الأمر بلزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين. 

رابعًا - الترغيب في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر علئ ذلك. 

آولا: الأمريير الوالدين» 

بيان معنو بر الوالدين لغة واصطلاحًا: 

البر لغة: البرّ: الخير والفضلء يقال: بَرّ الرجلٌء يَبْرٌ بره وزان: عَلِمَ يعلم علمّاء فهو بَرٌّ 
وبَارٌ: أي: صادقٌ أو تقنٌّء وهو خلاف الفاجرء وجمع البر: أبرارأ وجمع البار: بررة» مثل: كافرٌ 
وكفرة. وبَرِرْت والديء أبَرَه يرّا: أحسنت الطاعة إليه» ورفقت به وتحرّيتٌ محابّه» وتوقَيتٌ 
مكارهه”". 

والبرٌ: ضد العقوق". 

قال ابن الأثير: «البرٌ بالكسر الإحسانء ومنه الحديث في بر الوالدين» وهو في حقهما وحق 
الأقربين من الأهل ضد العقوق: وهو الإساءة إليهم والتضييع لحقهم)”. 

والبر: اسم جامع للخير وأصله الطاعة". 
)١(‏ المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي .)57/١(‏ 
(؟) مختار الصحاح للرازي (ص .)١5‏ 


(") النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)١١5/1١(‏ 
(:) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)١١7/1١(‏ 


هم 


وبر الوالدين اصطلاحًا هو: 

الاسيتاة البهما (بالقليه والقوله والفعل شرا شان )م 

قال تعالئ:« وَوَصَيْمَا الْإنتنَ يَلِدَيَهِ حَمَكنْهُ أنه وفنا عل كَمْن وَوِصَدلَ. في عَمَبْنِ أن 

شْخُرَلى وَلِدَيكَ إن الْمَصِيرٌ © وَإن جَهَدَاكَ أ فرك في قا أ أن يد جه 3 لني 

0 نَع سَييلَ مَنْ أََاتِ إِكَ كُمَّ إخ مرجم كت ودر يما مشدكر 
تَكَمَلْوْنَ © * [القمان: .]١5-1١:‏ 

فغبوءثلك الوضية العظيمة نبين ما بلى: 

مفهوم البر: 

البر: كلمة جامعة لخيري الدارين» وأما بر الوالدين فيُعنئ به الإحسان إليهما والتعطف 
عليهما والتودد لهما والرفق مهما والرعاية لأحوالهما خاصة عن الكبرء وأداء حقوقهماء 
وطاعتهما في كل معروف وبرٌ بنفس راضية مطمئنة. 

والبر: ضده العقوق وهو الإساءة إليهما والتفريط في حقوقهما الواجبة لهما. ويكون بر 
الوالدين: بحسن معاشرتهما بالمعروف وإنزالهما منزلتهما اللائقة بهما وبإكرامهما وبإظهار 
البشر والبشاشة لهماء وخفض الجناح والتذلل لهما تواضعًا ورحمة بهما واعترافًا بفضلهما 
وتوفية لحقهما وعدم إظهار أدنيئ التأفف منهماء وبصلتهما وصلة أهل ودهماء والإنفاق عليهما 
بكرم وسخاء نفس» من غير طمع مرغوب ولا عوض مطلوب. 

وبعد وصية لقمان لولده بتأسيس المعتقد بالنهي عن الشرك المتضمن تحقيق التوحيد تأت 
آيتا الوصية ببر الوالدين من الله تعالى تعترض ما بقي من وصاياه لولده لتؤكدا الوصية الأولئ 


بالنهي عن الإشراك به سبحانه من جهة» ومن جهة أخرئى لتبيّنا أن الوصية بالوالدين من الله 


)١(‏ سعيد بن وهف القحطاني «بر الوالدين مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة»» مطبعة سفير الرياض» الناشر: 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» أكتوبر 5١١5م.‏ 
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تعالئ ابتداءً» فيها دلالة عل شرف تلك الوصية وعلو شأنها وجلالة قدرها وعظم مكانتها عند 


ربنا جل في علاه. 
يقول ابن عطية: «مَانَانِ الْكيَنَا نَانِ اغتِرَاضٌ أَنْنَاءَ وَصِيّة لُقْمَانَ وَوَجَّه الطَبَرِي ذَلِكَ بأنَهَا مِنْ 


قن كلام لاد ويا فصنم ولك َم موجه لأنَ كن اأتين' في كأ نِ سَعَدٍ ابن 


مرو ضير 


وَقَاصٍ رضي الله عنه -حَسَب ما ذَكَرَهُ بَعْدُ- يُضْعِفْ أَنْ تَكُونَ مما قالهُ لُقَمَان وَإِنمَا الذي يُشْبَهُ 


1 الو ل ا ل م رع مِنْ هَاتيْن 


اكه 

ويقول الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: «مُوَ كَلَامٌ اعْْرِضَ به عَلَى سَبيل الِاسْيِطْرَادِ؛ تَأَكِيدًا لِمَافي 
وَصِيه لْقَمَانَ مِنَ النَّفي عَنٍ الشّرْكِا”. 

ويؤكد نفس الأمر أبو السعود فيقول: «# وَوصَّيمًا لضن يولِدَيْهِ # [لقمان: 5 »]١‏ كلام 
مستأنف اعترض به علئ هج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيدًا لما فيها من النهي عن 
ادر 580 

وكذلك يقول الشوكاني: لل وَوَصَينًا لاضن يِوالِدَيهِ #* [لقمان: ]١‏ هَذْهِ اة الو لدي 


وَقَالَ ألا لَقَمَانا 3 ما ذَلِكَ 9 : 


وَمَابَمْدَهَا إِلَئ قَوْلِه: #يمَاكْسْر تَعَمَلوْهَ (405 [لقمان: 1١6‏ اغْتِرَاضُ بَيْنَ كَلَام لُقْمَانَلِقَضْدٍ 


ل ل 


وت ا و ل 0 


ويقول الألوسي أيضًا: ميو ووضينا ل َيه © [لقمان: ]١5‏ إلخ. كلام فستاق: 


)١(‏ يعني: آية لقمان هذه ( وَإِن جَْهَمَاكَ ) [لقمان:5 21١‏ وآية العنكبوت (وَوَصياالِإِضنَيوِديِْ خُسَنًا ) [العنكبوت:8]. 

(؟) ابن عطية (417//19). 

() الزتخشري ١ .)١١/5(‏ 
(5) أبو السعود (7/10). 

(5) الشوكاني فتح القدير .)١١547/١(‏ 


6 الألوكة تن 2 
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اعترض به على نبج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيدًا لما فيه من النهي عن الإشراك؛ فهو 
من كلام الله تعالئ لم يقله سبحانه للقمان»”". 

وهذه الآية مما كثر الإشكال فيه حتئ وقع فيها خلاف واسع عند جمع من أئمة التفسير 
رحمهم الله جميعًا وهل هي من كلام الله تعالئ» أم هي من وصايا لقمان لولده؟ 

القول الراجح في قوله سبحانه: # ووَصَيْا ألِإشنَ يولِدَيهِ © [لقمان: ]١5‏ 

وبعد التطواف والتأمل والنظر في قرابة عشرين مؤلفًا في التفسير تبين للباحث أن الأقرب 
أنها من كلام الله تبارك وتعالئ» فقد وردت معترضة بين وصايا لقمان لابنه» وعليه الأكثرون. 
فمن تأمل الوصية بالوالدين هنا يتحقق لديه ويتبين له أنها جاءت معترضة بين ثنايا وصايا 
ومواعظ لقمان لابنه؛ فقد توسطت النداء بقوله: # يا بْنَىَ © جاء قبلها قوله: # يَا بْنَىَ لا تشرك 
بالله4 [لقمان: 17] وجاء بعدها قوله: # يَا بْنَيَ إِنَهَاِنْ تك مِتْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ * [لقمان: 17]» 
إل آخر الآيات - والتي هي من كلام لقمان عليه السلام. 


5 تس َه خن جين لضن جت نتن 2 ب نين نين اتبير. .لنت 
ومما رجح ذلك لدئ الباحث أيضا اية العنكبوت ##ووَصينا الأشكن اديع سكا وإن جلهداك 


2 


ع 
و يه عدت وسس د 1د 


مرك ما لِسَنَآكَ يو عِلمُ ملا عِعَهُما إل مَرْفْكُم تش يِمَاَشْسْتعَمَلُونَ 4 [العنكبوت: 8]. 


ماع 406 


تعدد النازل والسبب واحدء وقد سبق معنا آنا قول كل من: ابن عطية الأندلسيء والرَمَحْسَرِ 
المعتزلي» وأبي السعود. والشوكانيء والألوسي. 

والختام بقول القرطبي حيث يقول: ١وَالصَّحِيحٌ‏ أن مَائيِْ اَي َرَلَنَافِي شَأَنِ سَعْدِبْنِ 
5 وَقَاصٍ رضي الله عنه » كَمَا تَقَدّمَ ِي (الْعَنْكَبُوتٍ) وَعَلَيّهِ جَمَاعَةٌ الْمُقَسَّرِينَ"”.اه. والله 


أعلم. 


ا 


.)65/951( الألوسي‎ )١( 
.)10/١4( (؟) القرطبي‎ 
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ع 
8 


ف بان المع العام للق الوسبية يقول ابن سعدى: و لكا آم بالقام كنه رك لك الذي لك 
ول م بدضوان سعددق: ريما ار بالحيات يحو بعر 7 


عرص صاعات 17 


الذي مِنْ لَوَازِمِهِ الِْيَامُ ِالتَوْحِيدِء أَمَرَ ليام بِحَقٌ الْوَاِدَيْنِ قَقَالَ: (وَوصَيْمَلإسََنَ ) [العتكبوت: ] 
َه دي مه 00 - دس 2 2 20 - ير ا مر ار م سن هه 
أي: عهدنًا ليه وَجَعَلَنَاه وَصِيةَ عند سَتَسْأَلَهُ عَن القِيّام بِهَاء وَمَل حَفْظهًا أَمْ لا؟ فوصيتاه 


- 0 
8 5 


بوَالِدَيْهِ وَكلَنَالَهُ: (أَنْكُرَ لي ) [لقمان: ]١5‏ بِالْقيَام بِعْبُودِيتِي وَأَدَاءِ حُقَوقِي. وَأَنْ لا تَسْتَعِينَ 
بنِعوي عَلَى مَعْصِيَتِي (وَوََِيَ ) [لقمان: ]١4‏ بِالْإِحْسَانٍ إِلَيْهِمَا بِالْقَوْلٍ اللَّيّنِ وَالْكَلَام اللَطِيفٍِ 
وَالْفِعْل الْجَميلِء وَالتَوَاضْع هماه وَِْرَابِهِمَاوَإَِالِهِمَاء وَالْقَِام مَؤونَيِِمَا وَاجتِنَابٍ الإِسَاءة 
إلَبْهُمَا مِنْ كُلّ وَجهء بالْقَولٍ وَالْفِغْلء فَوَصَّيْنَه بِهَذِه الْوَصِيّد وَأَحْبَرنَاُ نول التصِيدُ (08) 
القمان: ]١4‏ أيْ: سَتَرْجِعٌ يا الإنْسَانٌ إلى مَنْ وَضَّاكَ وَكَلَقَكَ بِهَذِهِ الْحُقُوقِء قيَسأَلَكَ هَل قُمْتَ 
بها" مَيِيبُكَ الثَوَاتَ الْجَزِيل» آَم صَيْتََا؟ قَبْعَاقِبُكَ الِْقَاب الْوَبيلَ»". 

فالله تبارك وتعالئ يوصي الإنسان بوالديه عمومّاء ترغيبًا له في برّهما والإحسان إليهماء 


موعت لس بوتي 2 


كما قال الماوردي: «98 وَوصَيًا لضن يِولِدَيْهِ # [لقمان: ]١5‏ يعني: يوا وتحدا علبهها). 


ويبين له حال أمّه خصوصًا وقت حملها له. وأنبا حملته وهي تعاني من الشدة والضعف 
والجهد وآلام الحمل وقت تكوينه من نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. ثم عظاماء ثم تكوينه تام 
الخلقة كامل البنيان. 

ويوضح الرازي معنئ الوهن فيقول: ايعْنِي: ضََعْفَ الْحَمْلِ وَصَعْفَ الطَلْقه وَصَمْفَ 
الْماسِء وَقِيلَ : #وَهنًا عل وَهْنٍ # [لقمان: 5 نُطْفَة نَم عَلَقَهَ إِلَى آخر الَشاق5. 

وهذا ما يؤكده القرطبي فيقول: «لأوَمْنَاعَلّ وَمْنِ * [لقمان: ]١4‏ أَيُ: حَمَلَنَْهُ في بَطْنِهًا وَهِيَ 


-0 وم أ ارم ب 8 عر م 8 8 مس “دي وه و 5 و 
8 و 200 مه 2 0-6 0 فاضا وهم ع اه 
تزداد كل يوم ضعمفا عل ضصعىف» وَقيل: المَرَأة صعفه الخلقة ثم يضعفها الحمل)". 
هو َه هوه سس هو عم عه 5 مر 
4 


(1) ابن سعدي (1180:/5). 

(؟) الماوردي (294/54). 1 
(؟) الرازي .)١8107/7(‏ 

(4) القرطبي ١/1‏ ك). 
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ويوضح الإمام الطبري معن الوهن هنا فيقول: ضَعْمًا عَلَى ضَعْففِء وَشِدَةَ عَلَى شِدَةٍ. 


5 0 لا لا م 0 سه هك ص دن 
ويقول الضحاك: وهنا عل وَهْنٍ © [لقمان :5 :]١‏ يتقول: ضعفا علا ضعفي. 
9 5 خض خضي | ب ايض 65 عي 
وَكذلك قَالَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِتُ ". 


عردة وا جع تح حو ضير 1 


5 آذ ره 00 0 5 س اه و 00 سل 8ه 
ويقول قَتَادَة: (حملته أمهدوهنا عل وَهْنِ ) [لقمان: ]١4‏ أيْ: جَهُدَا عَلَ جَهْدا. 


ويقول مُجَاهِدٌ: ١لإوَمْنَاعَكَ‏ وَهْنِ 4 [لقمان: 1١5‏ قَالَ: وَهْنٌ الْوَلَدِ عَلَى وَهْنِ الْوَاِدَة 
وَضَعْفْهَ©, 

كل ذلك وهو يتغذئ من دمها وتذهب بذلك قوتها مع ما تعانيه من الحمل والوحم وآلام 
الطلق والوضع والنفاس وغير ذلكء ليكون هذا البيان دافمًا لبرها والإحسان إليها من كل 
الوجوه جزاء ما عانت وتحملت في حملها ووضعها وإرضاعها وفطامها وسهرها وتعبها 
وخدمتها آناء الليل وأطراف النهار. 

يقول ابن سعدي: (نُمَّ ذَكَرَ السّبَبَ الْمُوِجِب لِيرٌ الْوَالِدَيْنَ في الأَمّ م 0 


2 20 افا حي ا مر ع ا 1 يي اع 2 ه رد 7 ا عل 
وَهْنٍ # [لقمان: ]١5‏ أي: مَشّقَة مَشْقَةَء فلا تزال تلاقى المَشاق» من حين يكون نطفة؛ من 
اص | ملاعو | رول فته 0 سايم مهووف مين مقاساس ١ ١‏ لحم موه سدس 2 2 
الوَحمء وَالمَرَضٍء وَالضعفيء والثقل» وتغير الحَالء ثم وَجَع الولادة» ذلك الوَجَّع الشديد» ثم 
١‏ 4 1 1 يي لين 
ا 


0 دح اك 2 مه هر 0206 8 0 عو م هه لاس 
وَلَدِهِهَذِهِ الشدَائدَ» مَعَ شِدَة الْحبٌّء أن يُوَكَدَ عَلَى وَلَدِوِ وَيُوصِي إِلَيّهبتَمَام الإِحْسَانٍ إِليْهِ؟ك!0. 


-ه 


افِصَالَهُ في عَامَيْنِ) وَهُوَ مُكَامٌ لِحَضَائَة 
5 5 ع لا 2 يان و هد فر 3 سوسوي حمر ع لبر م 0 5 راس > 68 هكس سيوس اس 
يقول ابن كثير: «وَإِنْمَا يَذَكر تعالئ ترَبيّة الوَالِدَةِ وَتعبَهًا وَمَشْقتهًا في سَهْرِهَا ليلا وَنَهَارَاء 

ليُذَكرَ الْوَلَدَ بِإِخْسَاتِهَا الْمتَقَدَم َيه كَمَا قَالَ تََالَ: #وكل ري اهما دياف صَيِرًا 458 


)١( 7‏ ينظر: ابن كثير (39107/5). 1 
(؟) الطبري (١؟5//ا؟‏ احم ؟١).‏ 


(5) ابن سعدي (1890/5). 
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[الإسراء: 4؟]؛ وَلِهَذَا قَالَ: #أن أَمْكرز 
عَلَى ذَّلِكَ أَوْقَرَ الْجَرَّاءِ)”. 

ولا شك أن ضعفها ومعاناتها الحمل وآلامه تتتابع وتتزايد كما وضح ذلك الألوسي بقوله: 
«فَالْمُوَاد 5تَضْعْفُ صَعْمَا مَُرَايدَا بازْدِيَادِ يِل الْحَمْل إِلَئ مدَة الطَلْقِء وَقِلَ : ضَعْمًا متَتَابعَا وَهُوَ 
ضَعْفُ الْحَمْلء وَضَعْفُ الطَّلْقَه وَضَعْفُ التفّاس)”. 

ويؤكد نفس المعنئ ابن عاشور فيقول: «والوهن وهو الضعف وقلة الطاقة على تحمل 
شيءء فإن حمل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن» والضعف من انعكاس دمها إلى 
تغذية الجنين» ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل فلا جرم أنه وهن علئ وهن. 
وجملة لَه أمْهوَعَْا عل وَهْنِ 4 [لقمان: ]١4‏ في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدًا 
لتأكيد تلك الوصاية لآن تعليل الحكم يفيده تأكيدًاء ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير 


م 


كر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ # [لقمان: ]١5‏ أي 


الباعث في نفس الولد علئ أن يبر بأمه ويستتبع البر بأبيه»”. 


م 
افك ا وي ل د 6 


ويوضح الرَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي فيقول: (والكدتة: أنَهَا شيك كنشنا فزق فكت أي : 


يايد معنا وين 


0 


سرح ع2 نص شع 


ويقول ابن عطية. ١(وَوهَمًا‏ عل وَهْنِ # [لقمان: 5 ] مَعْنَاهُ: ضَعْمًا عَلَىْ ضَعْفٍء وَقِيلّ: ِشَارَةٌ 
إِلَئ م 6ق مَشَّقَةٍ الْحَمْل وم 
ان أَشَارَ إَِى تدَرّج حَالِهًا في زِيَادَةٍ الضَعْفِء 1 لَه لَمْ يُحَيّنْ ضَعْمَيْن) كل 6 نَّدُ قَالّ: 


ا 1 يد بَعْدَ الضَّعْفٍ إِلَى أَنْ يَنْقَضِيَ أمَدة)*. 


تر 0_0 
6 300 
- 


مَشَّقَةٍ الْوِلَادَةِ بَعْدَه وَقِيِلّ: إِشَارَةٌإِنَى ضَعْفٍ الْوَلَدِ وَضَعْفٍ | 5م مع 


2 


.)29>/5( ابن كثير‎ )١( 
.)65/5١1( (؟) الألوسي‎ 
بتصرف يسير.‎ )١5-١51/57( (؟) ابن عاشور‎ 
.)١١/5( الزمخشري‎ )5( 
.) 57/1( بن عطية‎ 
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ويقول ابن الجوزي: «وَالْمَعْتَى: لَزِمَهَا بِحَمْلِهًا إِيَّاهُ أَنْ تَضعْفَ مره بَعْدَ مَروا0". 

وقوله سبحانه: #وَفْص لهف عَامَْنِ 4 [لقمان: :]١5‏ لا شك أن الأم عانت عامين كاملين 
معاناة شديدة لتتم له الرضاع إحسانًا إليه حال ضعفه يتغذئ من لبنها لتتم له القوة ويشتد بذلك 
عوده ويقوئ صلبه. وهي تعاني بذلك الضعف والوهن والجهد أشده. وفي ذلك تذكير للإنسان 
بعظيم حقها وجليل قدرها. 


26م يي امير ات 
يقول ابن كقيرة اوَكَرَ له يسود 1 ] 


أ : تَزييتُهُوَِرْضَاعْةبَعْدَ وَضْعِهٍ 
6 خرف ل ا م ل 2 و 00 
فِي عَامَيْنِء كُمّا قال َحَالَئ: *# وَالْوندات بِرضِِعنَ أَوْلَدَهَنَ حون كَامِلينٍِ لِمَنْ َادَ أن يمه ألسَاعَةَ 4 [البقرة: 


لين كا 
01 
6 


757 وَمِنْ هَا ها اسْتدْبَط ابْنُ حَبّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَة أن 


5 


م0 ننه أشهّر؛ لِأَنّهُ قَالَ 

1ك ١‏ سمه أخر ا اال ا ا ا ا 1 
تَعَالَ فى الي اللأخرئ: #وحمله «وفصله «كَلنثون شَيْرًا © [الأحقاف: ]0 

من هنا يتبين لنا لماذا أمَّد النبي يلِ للسّائل حق الأم ثلاناء و أنها أحقٌّ النّاس وأولاهم 
بحسن الصّحبة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إل رسول الله َكِِ فقال: يا 
رسول الله مَنْ أحقّ النّآس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»»؛ قال: نُمَّ مَنْ؟ قال: «أمك», قال: ثُمَّ 
مَنّ؟ قال: «أمك». قال: َه مَنْ :؟ قال :نم أبوك»5. 

ذلك لِمّا ذاقت هذه الأم الشّفيقة البرة الرّفيقة فيقة الرحيمة من أنواع الآلام مدة الحمل» وقاست 
ما قاست من الشّدائد وققت المخاض والوضع, ثم أضعفت قوتها بالرّضاع حولين كاملين» 
وحملت تارة في البطن» وأخرئ علئئن الصَّدرء وثالثة علا اليدين» وباتت عند مرض الطّفل 
ا ا ل ا 
)١(‏ ابن الجوزي .)©1١9/5(‏ 
(؟) ابن كثير 907/5 ). 


(5) أخرجه البخاريٌ في كتاب الأدب؛ باب مَنْ أحقّ النّاس بحسن الصّحبة (من الفتح). (5 557)» كتاب الأدب: باب من أحق 
الناس بحسن صحابتي. 


6 الألوكة تن 3 
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عه عه 


والإحسانء وأكّد أنّها أحقٌّ النّاس بحسن الصّحبة علئ النّاس جميعًا بما فيهم الأب. 

كما أوضح كَل أنه ليس هناك أحد أحقٌ بالعطف. والحنان. والرّحمة» والإحسان» من 
الآب العطوف الرّحيم» الذي ينفق من نفائس أمواله في تربية ابنه» وإرشاده لِما ينفعه في دينه 
ودنيامة فكان أحن الثاس بحسن العحة هل الاين سعميةًا بجد الأ . 

وأكّد تعالئ الوصية بهما في حال الكبر» حين حاجتهما إل الإكرام والإحسانء وبذل 
النّس والمال في سبيل مصلحتهماء والسّعي الجاد في كسب رضاهماء ولذا نجد رسول الله يلل 
يقول: (رغم أنف مَنْ أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنّة)”. 

ومعنئ الحديث أنه ذلّه وقيل: كره وخزيء والرّغام أصله لصق الأنف بالرّغام» وهو تراب 
مختلط برملء والرّغم هو كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. 

ويستفاة من هذا الحديث الحث علغ بر الوالدين وعظيم ثوانه» وان يدهم عند ضعقهم] 
وكبرهما (خاصة) بالخدمة أو بالتفقة أوغيره سبب لدخول الجنَّة فمَنْ قصّر في ذلك؛ فاته 
دخول الجنّة (يعني ابتداءً) وأرغم الله أنفه» ويؤيِّد هذا الحديثء قوله تعالئ: لإمَبْمَنَ عِنَدَكَ 
لحك امنا رهق لاقل اناق رهما أل اونا تاكرب 4080 [الأسراء 0170 

قال القرطبي: «وهذا دعاء مؤكد على من قصّر في بر أبويه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لآنفه فأهلكه. وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما 
يجب عليه من برهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله؛ لآن من ألصق أنفه. الذي هو أشرف أعضاء الوجه؛ء 
بالتراب» الذي هو موطئ الأقدام وأخس الآشياء, فقد انتهئ من الذّل إلى الغاية القصوئ وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البرٌ والصّلة» باب رغم أنف مَنْ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنّة (برقم: ١551؟)‏ 

.)١ (:/ملاة‎ 0 


(؟) بر الوالدين في ضوء السنة النبوية الشريفة (ص5١)‏ د/سعاد سليمان إدريس الختدقاويٌ -عن مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية- الصادرة عن جامعة أم درمان الإسلامية -العدد الخامس عشر(547/8 ١ه)-‏ بتصرف. 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 
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يصلح أن يدعئئ به علئ من فرّط في متأكدات المندوباتأ ويصلح لمن فرط في الواجبات؛ وهو 
الظاهرء وتخصيصه عند الكبر بالذكر -وإن كان برهما واجبًّا علئ كل حال- إنما كان ذلك 
لشدة حاجتهما إليه؛ ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء فيبادر الولد اغتنام فرصة 
برهما؛ لئلا تفوته بموتهما فيندم علئ ذلك»)”". 

وقوله سبحانه: #أنٍ نكر لي ولِولِديِكَ # [لقمان: :]١4‏ يأمر الله تعالئ بعد ذلك بشكره 
سبحانه ويقرنه بشكر الوالدين» وفي ذلك توكيد بعد توكيد لبيان مكانة وقدر الوالدين واعترافًا 
وإقرارًا بحقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما. 

قَالَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: اثلاث آيَاتِ نَرَلَثْ مَقْرُوئَةَبِتَاثِ آيَاتٍ لا يُقبَل وَاحِدَةٌ مِنّْها 

7 قوله تعالول: لوَأَقِيمُوا ألصَلَوه وَاآلرَكوَ 4 [البقرة:18] قَمَنْ صَلَْ وَلَمْ يود الزَّكَاءَ لا 

وَالَانِي: قَوْلهِ تَعَالَى: «أنْكُر لي وَلوَلَِيْكَ 4 [لقمان:4١]»‏ قَمَنْ شَكَرَ الله وَكَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْه لَمْ 

وَالثَالِتُ: قَوْله تَعَالَى : #أطِيعوا الله وَأطِيعوأالوَلَ 44 [النساء:59]» و 
َم يُقبّل مِنْة مناه 

وني بيان معنئ الشكر يقول القاسمي: «الشْكْرٌ بي على حمس قَوَاعَِ: 

الأول: خضُوعٌ الشّاكر لِلْمَشْكُورٍ. 

الثاني: حبة لَهُ. 


ا 


0 


فَمَنْ أَطَاعَ الله وَكَمْ يُطِعْ الرّسُواً 


5 5 9 9 
الثالث: اعترّافه بنعمته. 


.)01/8/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
19191م) (ص297).‎ /ه١‎ 4١ 5( (؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني» مؤسسة قرطبة» ط3»‎ 


الالولة كناسل وطن 20 
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الرابع: التَنَاُ عَلَْهِ بها 

الشليين: أن ل تستدي لها قينا بحر 

هذه الْحَمْسَةٌ هي أَسَاس الك وَبَِاؤٌه عَلَيْهَا فَإِنَّعْدِمَ مِنْهَا وَاحِدَةٌ اتَلَّتْ فَاعِدَةٌ مِنْ 
قَوَاعِدٍ الشّكْرِه وَكُل مَنْ تَكلَّمَ في الشّكْر فَإِنَّ كَكَامَة إلَيْهَا يَرْجِعٌ وَعَلَيْهَا يَدُورُ. انَتَهَى. 

نَم قَسَّرَ الْوَصِية بقَوْلِهِ سُبْحَائَه: أن اشْكَرْ لِي وَلوَالِدَيِْكَ أيْ: بأَنْ تَعْرفَ نِعْمَةَ الإِحْسَانِ 


5 9 أ 


وَنَقَدرَّه قدرَه70. 


ويجلي إمام المفسرين الطبري المعنئ فيقول: (و وتزلة وال ا شك لي وَلولِديِكَ 4 [لقمان: 
14 ينول عه لي أن اكز بي على يمي َلك وليك ريا يدا ك وَعِلَاجَهُما 


ل عن الانتشكدت ذوَاك: وَتَولَة رق القيبية #الفمانة ١8‏ يتول: 
ِلَى الله ميرك آنا الإنسان- - وَهُوَ سَائِلُكَ عَمّا كَانَ مَنْ شّكْرك لَهُ عَلَى نِعَوِهِ عَلَيْكَ» وَعَما كَانَ 


3 آنا 


8 


شكرة َيه وبر هئ مالي ينك ين لومشم ِي حال ميا 
وَصِبَاكَ وَمَا اصْطَتَعا إِلََْ ِي بِرِّمَا بِكَ وتَحْنيهمَا عََيْكَ”. 

ويوضح الماوردي كيفية الشكر هنا فيقول: «وشكر الله بالحمد والطاعة وشكر الوالدين 
بالبر والصلة»". 

ويقول سُفْيَانٌ بن عُييَْة: ١مَنْ‏ صَلَّى الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَ فَقَد شَكَرَ الله تَعَالَىء وَمَنْ دعَا لِوَالِدَيْه 
فِي أَدْبَارٍ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ شَكَرَهُمَا)". 

ويبين القرطبي علئ ما يكون الشكر فيقول: تاكتك حلفا لذ أذ و اشكر لي وَلِوَالدَيْك: 


.)479/8/1١( القاسمي‎ )١( 
.)١58/5٠0( الطبري‎ )( 
. الماوردي (5/5؟2)‎ )©( 


(4) القرطبي (15/اك). 
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207 و 4 00 02 0 . 0 52 يحضي ,6 5 1 576 
قيل: الشكرٌ لِلَهِ عَلَى نِعْمَةٍ الإِيمَانء وَلِلوَالِدَيْن علَئ نِعْمّةِ التَدبيَة). 


وبقول ابن الجوزي: «الْمَعْتَنْ: وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ أن اشكر لي وَلِوَالِدَيِكَه أَيْ: وَصّيْنَاة 


بشْكْرنًا وَشْكْرِ وَالِدَيْه”. 

5 7 0 ب عرض ع عرس م رخ بن و عقي الاي 02026 مر ع م ءا 

قوله تعالئ: # وَإن هراك عل أن مَشْرِكَ بى ما لِنَس لك بو عِلْمْ قلا تطِعَهُمَا وسَلحهما ف الديا 
مَعْرَوفًا # [لقمان: ]١5‏ الآية: ولعظم بر الوالدين ولمكانته من الدين أمر الله ببرهما حتئ ولو كانا 
كافرين» بل ولو جاهداك علئ أن : ب تشدورك يالله وبذلا وسعهما في ذلك» فلا يسقط برهما 
والإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف بل هو باق مع عدم إجابتهما وطاعتهما في المعصية. 

006 بك 

يقول ابن كثيسر: ا«وَقَوْلَُهُ: « وَإِن هراك علخ أن تُشْرِكَ ب مالِتَسَلَكَ بو عِلمُ قلا لمهم 4 
ل ا 
ذَلِكَ وَلَا يَمْتَعَنّكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تُصَاحِبَهُمَا فِي الدثيا مَعْرُوقَاء أيْ: مُحْميمًا إَيْهما0”. 

ويبين القرطبي فيقول: «وَالْآية دَلِيلٌ عَلَى صِلَةِ الْأَبَوَينِ ن الكَافِرَيْنٍ بِمَا أَمْكنَ مِنَ الما 0 ن كَانَا 


سه سا م ه 


فَقِيرَيْن وَإِلَانَةٍ الْقَْلِ وَالدَعَاء إلى السام برِفقٍ وَقَد َالَتْ أَسْمَاء بنْت أبي بَكْرٍ الصّدَ 


عير ون 


ع 
422 * 


عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَقَذْ قدِمَتْ عَلَيْهَا حَالَتهًا. وَقِِ ار 


هد يي 
لو 75 هه 0 عن كو ممعوو 504 


إن أَمّي قدِمّت علي وَهيَ رَاعْبَة أذ َأصِلًَّا؟ قَالَ: «تَعَمْ) . وَرَاعْبَة قبل مَعْنَاه عَنِ الإسْلام. قَالَ ابن 
عَطِيَة: هري اج 0 وما كَانَتَ 0 لَؤُلَا خاجتها. وَوَالدَةٌ 


0 


2 -_60 رع سه 8و 


ذه 


فى ١‏ زوكان تريقة 


- 


ا 
وأصل الحديث في «الصحيحين): تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 


.)11/1١5( المرجع السابق» القرطبي‎ )١( 
.)7513/7( ابن الجوزي‎ )١( 

(5) ابن كثير (29/10). 

(4) القرطبي ١/1‏ ك). 
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قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله َه فاستفتيت رسول الله كَكةِ قلت : قدمت علىّ 
أمي وهي مشركة» أفأصلها؟ قال: «نعم: صليٍ أمك)”. 

ويوضح ابن سعدي فيقول: ‏ وَإِن جَلهَدَاكَ 4 [لقمان: ]١5‏ أي: اجتهد والداك #أعَلَ أن 
ُشْرِكٌ ب ما بِتَسَلَكَ بو عِلَمُ قا َطِمَهُم] # [لقمان: ]١١‏ ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهماء 
لآن حق الله مقدم علئ حى كل أحدء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولم يقل: وإن 
جاهداك علئ أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهماء بل قال: فلا تطعهما أي: في الشركء وأما 
بوهماء فاسعمر عليه لهذا قال ل#وصَايوا فى لديا متروقًا © [لقمان: 16] أى #محة 
إحسان إليهما بالمعروفء وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي. فلا تتبعهما»”. 


حت خب كني 


سبب نزول آية 7# وَإِنَ جلهداك ى # [لقمان: :]١6‏ 


ع برع م ارك عن عي عر حي «التباصيل 


قال الطبري: ١قَالَ‏ سَعْدُ بن مَالِكِ: تَرَلَتْ فِي ( وَإِن جَْهَدَاكَ علخ أن تَشْرِكَ بى ما َلك يو عِلَمْ 


#-ه حت عل 


لوا ولو وماق ادبا مقرُوكا #[لتماة» 16] قال: لكا أشلنث؛: عَلَمَتْ أمّي لا : كل 
طعَاما ولا تشوت شير انا فال : قََاشَدَنَهَا وَل يَوْمء فَأبَتْ وَصَبَرَسْه قَلَمّا كَانَالْمَوْمُ الثاني 
َاشَدْتَهَاء فَأبَتْء فَلَمّا كَانَ الْيَوْمُ الثالِتُ نَاشَدْتَهَا فَأَبَتْ. فَقَلْتٌ: َال لَوْ كَانَتْ لَكِ مِانَهُ تفْسِ 


لَخَرَجَتْ قَبْلَ أَنْ أَدَعَ يني هَذَاء فَلَمَا رَآثْ ذَلِكَ وَعَرَفَتْ أن لَسْتٌ فَاعِلَا أَكَلَثْ)5. 
الأنبياء وبر الوالدين: 
إن بر الوالدين من العبادات العظيمة التي حثت ورغبت فيها كل الشرائع السماوية» وهو 
مع ذلك أمر عظيم يسعيئا في تحقيقه ويطمع ويرغب فيه كل صاحب فطرة نقية ونفس سوية» 
كما أنه من أخص أوصاف النبيين عليهم السلام» ومن خصال عباد الله الصالحين» وهو دليل 
)١(‏ البخاري (5591/5)؛ ومسلم .)٠١١(‏ 5 


(؟) ابن سعدي (5/؟180١).‏ 


(5) الطبري )١59/50(‏ «وأمه هي: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية». 


الوك يدحت بي 
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ااال ا ا ل 
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ولقد أثن الله علئن بر الأنبياء لوالديهم وبَيّنَ أنه من أخص أوصافهم, وذكر بعضًا منها في 


ل حل عبن وري 


كانه المجيل لتداسية بهم البرية» كما قال الله تعالئ: ##أَوْلَيِكَ الَدِنَ هدَى الله فَبِهَدَ نهم أَقْتَرِةٌ # 
[الأنعام: 4]. 

- فهذا نوح عليه السلام؛ أول رسل الله لأهل الأرض يدعو ربه قائلا: #رَّبَ أَغْفِرَلِ 
وَلولِدَقَ #4 [نوح: ]. 

- ولما زجر آزرٌ ابته إبراهيمَ عليه السلام» وهدده بالرجم وقال له: #أراغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالْمَقٍ 
يمي لين كته انك واشكرن مين (4)5 [مريم: 47]» كان جوابه عليه السلام : #قَالَ 


ل 0 


مَل عَيكَ سَأَسَتَغفرٌكَ رَقِإنَ كا فيا 4 [مريم: 41]. وكان من دعائه عليه السلام أيضًا: 
# ريسا عفر لي وَلِوالِدَىَ وَللَمؤِّرِينَ يوم يَهُومُألحِسَابُ 45 [إبراهيم: .]4١‏ 

- وإسماعيل عليه السلام لما أخبره الخليل إبراهيم برؤياه قائلا: يبي ِف أرَى ف الما أن 
بحُكَ فَأَظرّمَادًا َكب 4 [الصافات: ]٠١”‏ كان الجواب بأدب جم وخلق عظيم: ##يتابت أَفْعَلَمَا 


ره ع فين وز 
2 


1 
ديك 


سبد إن سَآء أَهمِنَألصَرينَ 4 [الصافات: ]٠١7‏ ضاريًا بذلك أروع الأمثلة في بر الوالدين 


تسليمًا وانقيادًا وانصياعًا للأمر واستجابة وإعانة علئا تنفيذ أمر الله تعالئ. 


- ويوسف الصديق عليه السلام يبرهن على بره بوالديه بفعله قبل قوله بإجلاله وإكرامه 


رسك جو ع كي 9 


لوالديه وإنزالهما أكرم المنازل كما قال سبحانه: # وََهَمَ بوه عَلَ ألْمَرْشٍ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 


صف ع2 سح سر سس سس ص 


- وكان من دعاء سليمان عليه السلام: #رب أوَزْعق أن أَفْكُرَيِمْمَتَك الى أنْعَمَتَ عل وَعل 
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التي # [الفمل 13 ]. 

- وقد ماح الله تعالئ يحي عليه السلام بقوله: #وَبَرَابوَلِدَيْه وليك جَبَرَاعَصِيًا 403 
[مريم: 5 .]١‏ 

- ولما تكلم عيسئ بن مريم عليه السلام في المهد أعلن موقفه من بره بأمه وعزمه عليه 
فقال: #وَبرًا يولِدَقِ وَكَمْ يَجِصَلْض بارا سيا (45 [مريم: 7]. 

وختام الحديث عن بر الوالدين يبيان مكانته من الدين: 

أولاً: بر الوالدين من أعظم الحقوق وأَجَلَهًا 

لقد قرن الله تعالئ حق الوالدين مع أعظم الحقوق. وهو حق عبوديته وتوحيده سبحانه» في 
كتابه الكريم في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: في سورة البقرة في قوله تعالئ: لوَإدْأحَدَْامِكقَ 
له ينانا © [البقرة: 8]. 

الموضع الثاني: في سورة النساء في قوله تعالئ: #وَأعَبدُوا اله ولا مْشْرِكوا يو سيا يالوم 
إِحَسَدنًا © [النساء: 5 7]. 

الموظع القالقة فى سورة الأنسام ‏ قوله غدان : «الإاكاها الصو تسك قط 


204 


ألا موب مع الوا إقمة 


ف ا 


حسما # [الأنعام: .]١6١‏ 


و 
ا" ل 6س سج يي وسرة ام 2 


الموضع الرابع: في سورة الإسراء في قوله تعالئ: #وقضئ ريّك ألا تعبدوا 


حم 
خم 


لِحَسَدمًا 4 [الإسراء: 8؟]. 

كما قرن شكر الوالدين مع شكره سبحانه بعد الوصية بهما هنا في سورة لقمان فقال تعالئ: 
أن ن انكر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ (0* [لقمان: .]١5‏ فبدأ الله في هذه الآيات بالأمر بتوحيده 
سبحانه الذي هو أعظم مأمور به. واستحقاقه سبحانه للعبودية» ثم عطف علئ ذلك الأمر 
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بالإحسان إل الوالدين» وفي هذا إظهار لعظم حقهما وبيانًا لفضلهما وقدرهماء كما أن فيه حثا 
علئن برهما وطاعتهما وامتثال أمريهما. 

فما أعظم هذا الشرع الحنيف وَأَجَلُهُ حيث عَظّم قدر الوالدين ورفع من مكانتهما وبَيّنَ 
حقهما وجلّى فضليهما وألزم برهما وحض على طاعتهما في المعروف. 

ثانيًا: بر الوالدين من أسباب دخول الجنة: 

- فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَئِةّ: «رغم أنف. ثم رغم أنف. ثم رغم أنف») 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة»”. 


5-8 
ير 


قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: «أَحَيٌّ والداك؟» قال الرجل: عندي أمي, قال ابن عمر: «فو 
الله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر»”. 

ثالثا: بر الوالدين من أحب الأعمال إِلي' الله: 

عن شعة قال: أعيرق الوليد ين عيزان قال:سمعك أباغمر التييان يقول: عيرق صاحب 
هذه الدّارء وأومأ بيده إلئ دار عبد الله قال: سألتٌ لنب يَكِِ عن أحب الأعمال إلئ الله تعال: 
قال: «الصَّلاة علئ وقتها». قال: 4 أي؟ قال: «برٌ الوالدين»» قال: 2 أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله) قال: ١حدّثني‏ بهن ولو استزدته لزادني»)”. 


رابعًا: بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء: 


5 1 5 5 و د صََلانَ 5 0 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله بَلئِةٍ يقول: «يأتي عليكم أويس بن 
عامر مع أمدادٍ أهل اليمن من مُرَادِءِ ثم مِن قرنِء كان به برصٌء فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدةٌ هو 


)؟5ه١ أخرجه مسلم في كتاب البرٌ والصّلة: باب رغم أنف مَنْ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنّة (برقم:‎ )١( 
.)١ (08/:5ا9؟‎ 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)755/١1( (؟) الأدب المفرد» للبخاري (برقم: 8)؛ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ 
5 .)5894( 
بلفظه» ومسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان كون‎ )١١7/١( (؟) أخرجه البخاريّ في كتاب الصّلاة» باب: فضل الصّلاة لوقتها‎ 
.)69/١1( )١١1١ الإبمان بالله أفضل الأعمال (برقم‎ 
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بها بر لو أقسم علئ الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل)”. 

خامسًا: بر الوالدين مقدّم علئ الجهاد: 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلئ نبي الله كَِةٍ يستأذنه في 
الجهاد. فقال: «أحييٌ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد)”. 

- عن طلحة بن معاوية السلم رضي الله عنه قال: أتيت النبي يَكِةِ فقلت: يا رسول الله إني أريد 
الجهاد في سبيل الله. قال: «أمك حية؟2 قلت: نعمأ قال النبي يَِِ: «الزم رجلها فثم الجنة!2”. 

وقد تقَدّمَ في الْحَدِيثِ أن برّ الوَاِدَيْنِ مقدم عَلَى الْحِهَادٍ ؛ لأ بِرّهُمَا فَرْضُ عَيْنِ ينعن َلَيّهِ القِيَامُ 
به ولا يَنُوبُ عَنْهُ فيه غَيْدٌة فَقَدُ قال رَجَلٌ لابن عَبّامَى -رضي الله عنهما- : إن تَذَرْتُ أن أَغْرُوَ 
الأوق قن أوى تتكاني. تتا دأط اتززلته نان الذوة سكين اوكا 612 

سادسًا: وجوب بر الوالدين وإن كانا مشركين: 
يَلةٌ فاستفتيت رسول كَل قلت: إن أمى قدمت وهى راقية أفاضل أمبي؟ قال: «نعم صِلِيٍ أمك)”. 


فبر الوالدين الكافرين والإحسان إليهما رغٌبٍ فيه الشارع اعترافًا بحقهما ووفاءً لما قدماه. 


5 8 1 7 ل لما - 4 عر خب طون. ا واي حو سس 2 0 لاخر 00 | صاطءد 
قال تعالئ: # وَإِن جلهداك علح أن تشرك ب ما لِنْس لك به عِلم فلا نَطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَنيا 
ددو جار مي ء 1< وسلاء بدو 


معروفا 


تيع ميل أناب إل ثم إِلَّ مَرْحِعَكُم فأندء نكم يما 0 يه * [لقمان: .]١6‏ 

فيجب علئ الأبناء بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما طاعة تامة في المعروف أما إذا 
أمرا بمعصية فإنه لا طاعة لبشر في معصية الله تعالئ كما قال يََِِ: «لا طاعة لبشر فى معصية الله 
)١(‏ رواه مسلم )١547(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أويس القرني. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه مسلم في كتاب اليد والصّلة: باب بدّ الوالدين وأَتَما أحقّ به (برقم: 549؟) .)١19174/5(‏ 
(؟) صحيح الترغيب للألباني (58؟). 


(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي (0/5؟). هذا إلا إذا تعين الجهاد وأعلن الإمام النفير (الباحث). 


(5) رواه البخاري (5/7 97) (برقم: 417 7)» ومسلم (137/1) (برقم: .)٠٠١‏ وَوَالِدَةُ أَسَْاءَ هِي قُمَيْلَةُ بن عَبْدٍ الْعْبّى بْنِ عَبْدٍ 


ءَر 4 و يه نعف أن قت موسا يج نك ات 18 
سد وَأم عائشة وعبك البمَنِ هي آم رُوَمَانَ قليعة الإسلام. 
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إنما الطاعة في المعروف)”. 

فلا يمنع كفرهما من برهما والإحسان إليهما : تقربًا لله تعالل ورحمة مبما وأداءً لحقهما. 

سابعًا: بر الوالدين سبب ني رضا الرب سبحانه: 

- قال رسول الله بَلَئِةِ: «رضا الله في رضا الوالد» وسخط الله في سخط الوالد)”". 

- وجاء رجل إلئ النبي يَكِدٍ فقال: جئت أبايعك علئ الهجرة» وتركت أبوي يبكيان فقال: 
«ارجع عليهما؛ فأضحكهما كما أبكيتهما»”. 

ثامنًا: بر الوالدين من أسباب سعة الرزق والبركة في العمر: 

ومن ثمار بر الوالدين البركة في العمر والسعة في الرزق: 

- فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكَِدِ يقول: «من سرّه أن يُبسط له في 
رزقه. ويُنسأً له في أَئرِهِ فَلْيَصلٌ رَحِمّه)”. 

تاسعًا: بر الوالدين لا ينقطع بموتهما: 

لبركة بِرٌ الوالدين ومكانته فإنه لا ينقطع بموتهماء وهذا من سعة رحمة الله بعباده ليتم لهم 
بر والديهم أحياءً وأموانًا ويداوموا عليه ويلزموه والله تعالى حث الأبناء ورغبهم وأمرهم 
بالإقرار والاعتراف بحق الوالدين وإحسانهما فأمرهم بالترحم عليهما مذكرًا لهم بتربيتهم 
والإحسان لهم صغارًا فقال سبحانه: #ول رب مهما م ربياف صَغِيرَا # [الإسراء: 4 ؟]. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بََئِةٍ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)". 
)١(‏ البخاري (1/*١؟)»‏ ومسلم »)١5/5(‏ وأبو داود (51)» والنسائي (1807(5)» والطيالسي )١٠١9(‏ وأحمد .)14/١(‏ 
(؟) صحيح الترغيب للألبابي .)55١01(‏ 
(؟) صحيح أبي داود للألباني .)١578(‏ 

,7 (5) رواه البخاري في كتاب الأدب؛ في باب: من بسط له في رزقه بصلة الرحم (جه) (5519). 


(5) رواه مسلم في كتاب الوصية »)١771(‏ والنسائي في كتاب الوصايا -- باب فضل الصدقة على الميت (ج5) (15378))» وأبو 
داود في كتاب الوصايا (3580)» والترمذي ف كتاب الأحكام .)١81075(‏ 
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- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَلئِةِ: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة 
فيقول: يا ربء أن لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك0”. 

ومن مشاهد البر بعد موت الوالدين أن يبر الابن أهل ود والديه وأن يحسن إل 
ويكرمهم, فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بَكِةٍ قال: «أبر البر أن يصل الرجل ود 
أبيه)". 

أسآل الله أن يرزقنا برٌ آبائنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارًا. والحمد لله رب العالمين. 

ثانيًا: الأمر بإقام الصلاة 

مكانة الصلاة ني الإسلام: 

لقد عظَّم الله تعالئ شأنَ الصلاة» ورفع قدرها وذكرّهاء وأعلئ مكانتها في شريعتنا الغراءء 
فهي أعظم وأهم وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي من معالم الدين العظموئى وشرائعه 
الكبرئ. 

وقد شرعها الله علئ أكمل الهيئات وأتمها وأحسنهاء وقد حوت الصلاة أنواعًا من 
العبادات وصنوقًا من الأذكار» من تلاوة للقرآن» وما تضمنته من حمد وثناء وتمجيد وتسبيح 
وتنزيه وإخلاص وتقديس وإخبات وإنابة وإجلالٍ للرب تعالئ » واستغاثة به جل في علاه. 
وإفراده سبحانه بالعبادة والاستعانة التي هي أعلئ درجات منازل إياك نعبد وإياك نستعين» كما 
حوت مشاهد عظيمة من الذل والانكسار والإخبات بين يدي جبار السموات والاأرض» 
وتكبير يُنبئ عن طرح كل ما سوئ الله من قلب العبد» وتعظيم لله تعالئ واستصغار لكل ما دون 
سبحانه من المخلوقين» مع ما جمعته وحوته من وقوف وانتصاب لا حركة. فيه مذلة لله 


وركوع كله خضوع وخشوع لله وسجود في ذلٍ وانكسار بين يدي الله» ودعاء وابتهال وتبتل لله» 


.)١711( الألباني» صحيح الجامع‎ )١( 
.)5451( ) ١١ج( رواه مسلم في كتاب الأدب والصلة: باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوها‎ )١( 
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وهي رأس العبادات البدنية» وهي أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة» وهي حد 
فاصل بين الإسلام والكفر» كما قال ابن سعدي: ١حَثَّهُ‏ (لقمان) عَلَيْهَاه وَحَصَّهًا لأنَّهَا أَكْبَرْ 
الْعِبَادَاتٍ الْبَدَيق). 

ولعظم مكانتها وجليل قدرها فرضها الله علئ رسوله د ليلة المعراج في السموات العلى 
بلا واسطة؛ بخلاف سائر الشرائع السماوية؛ وأنه لم تخل منها شريعة من شرائع الله السماوية. 

فدل ذلك على تأكد فرضيتها وعظم مكانتها وجليل قدرها عند الله سبحانه. 

والصلوات الخمس مفروضة بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعاليل: #وَأَقِيمُوا الصَلوة وءانواالوكرة وأركمواً مع ألرَكيِينَ © [البقرة: “47 ]. 

وأما السنة: فقد جعل النبي كَِةٍ إقامتها رُكنًا من أركان الإسلام» ودعامة من دعائمه العظام. 

- فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كد قال: «يني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان»”. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة علئ فرضيّتها ووجوب أدائها في اليوم والليلة خمس 
مرات»ء وأنها رُكن من أركان الإسلام» ولّم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين» بل ذلك مما 
عُلِم من دين الله بالضرورة» وهي حدٌّ فاصل بين الإسلام والكفر» ومن جحد فرضيتها فهو كافر 
مرتد عن دين الله تعالئ» يستتاب, فإن تاب, وإلا قتل ردة» وذلك بإجماع الأمة. 

ولعظم شأها فإنها أول ما يُسأل عنه العبدٌ يوم القيامة فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن 
النبي بَِةٍ قال: «أول ما يُحاسب به العبدٌ يوم القيامة الصلاة فإِنْ صلحث. صلح سائرٌ عمله. 


وإن فسَدَّتء فَسَدَ سائر عمله)”7. 


)١( 7‏ ابن سعدي (5؟5/؟18505١).‏ 
(؟) صحيح البخاري )3١/١(‏ (رقم: 8)» وصحيح مسلم (45/1) (رقم: .)1١‏ 
(؟) رواه الطبراي في الأوسط (50/5؟) (برقم: »)١55‏ وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: .)١88/‏ 
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ولعظم مكانتها من الدين كانت من آخر وصايا النبي يَلِدٍ لأمته عند موته وانتقاله إلىئ الرفيق 
الأعلئ» فهي كوصية مودع يقول َل الصلاةً. الصلاةً. وما ملكث أيمانكم»". 

قوله: # يَبَقَ أق الكككرة © [لقمان: 11]: 

والمقصود بإقامة الصلاة: أداؤها خالصة لله بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومستحبّاتهاء 
علئ الوجه المشروع عملا بقول النبي بَكِةِ: (صلوا كما رأيتموني أصلي»”. 

قال القاسمي: # يق أَقِوِ ار لَودَ أ [لقمان: 10]: ١‏ أَيْ: بِحْدُودِمَا وَفْرُوضِهًا وَأَوْقَاتَمَا 
لتكويل تَفْسِكٌ بعِبَادةِ رَبّك)”. 

ويقول ابن عاشور: ككل لمان )عا لخلبين أضول العقب: إن تكابيه أصيول الأغعنال 
الصّالِحَة فَابْتَدَأََا بإِقَامَةٍ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةٌ عِمَادُ لْأَعْمَالٍ لِشْيِمَالِهًا عَلَى الاغْتَرَافِ بِطَاعَةٍ الله 
وَطَلَّبِ الاهْتدَاء لِلْعَمَلٍ الصّالِح َإقَامَةُ الصّلَاةٍ إِدَامََهَا وَالْمُحَاقَظَة عَلَى أَدَائِهًا فِي أَوْقَاتِهَاا*. 


م حت ع جيه اضر 


ويقول البقاعي: «وَلَمانَبَّهَهُ عَلَى إِحَاطَة عِلْمِهِ سبْحَائَهُ وَإقَامَتِهِ لِلْحِسَابء ايا عه 


0-0 


و 02 َه ررك ف 1 بغ رولا رع 75 1 2 مريت و “...عير و اخينن 
لدَلِكَ تَوَسَلَا ِلَب وَتَخَضْعًا لَدَيْهه وَهُوَ رَأْسُ ما يَصْلحُ به الْعَمَل وَيُصَحُحٌ التَؤْحِيدَ نك 


520000 


:بي مُكَرًا على هَدً لوج يها عَلَئ قرط النصِيحة لفط لقف قم 


3 4 َه -ه و سر 7 ذا 6 5 سن بير ل 5 اقل 0 7 5 002 
الصّلاةً) أيْ: بجَمِيع خدودمًا وَشْرُوطِهًا وَلا تغفل عَنْهَاء سَعْيّا في نَجَاةِ نيك وَتَصَفِيّةِ سِرَّك 


فَِنَ إِقَامَتَهَا ا يَان بها عَلَى النَحْو الْمَرْضِيٌ -؛ مَانِعَةٌ مِنَ الْخَلّل فِي الْعَمَلٍ #إربت 
ألصَككوة نض عن الْفَحَكسك وَالَْكرٌ 4 [العنكبوت: 0]40©. 


.)559144( (برقم: /5591)» وأحمد‎ )30٠0/57( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه- (511). 
(5) القاسمي .)4801/1١(‏ 

(5) ابن عاشور )١55/11(‏ بتصرف. 

.)١75/١5( البقاعي‎ )5( 
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الد لاس 


ويقول البغوي: ١‏ وَأقِيمُواألصَلَوةَ أ يعني : الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها)”". 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إقامة الصلاة: إتمامٌ الركوع والسجود. والتلاوة» 
والخشوع. والإقبال عليها فيها». 

ويقول قتادة: «إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها ووضوثهاء وركوعها وسجودها». 

ويقول مقاتل بن حيّّان: «إقامتها: المحافظة علئ مواقيتهاء وإسباغ الطّهور بهاء وتمام 
ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهّد والصلاة علئ النبي يِه فهذا إقامتها»”. 

وينبغي أن يُعلم الأبناءٌ عظم جزاء من أحسن الوضوء والصلاة» ترغيبًا لهم في أداء الطهارة 
والصلاة وإتمامهما علئ الوجه المشروع» بمثل حديث عثمان رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه 
قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله)”. 

- وبمثل حديث أبي أيوب رضي الله عنه» عن النبي بك أنه قال: و ا وصلئ 
عا ا عله تدهها قدم من عمل)". 

ليصبح هذا الترغيب من الحوافز الدافعة للأبناء علئ إتمام الطهارة وإحسان الصلاة طاعة 


لله و طمعًا في ثوابه. 
وقد بَيِّنَّ الله سبحانه في كتابه أن فلاح المؤمنين متعلق بخشوعهم في صلاتهم» فقال تعالئ: 


حوس سل ورد 


دقح الْمؤْممُونَ 0 لذن هُم في صَلَاموم تشعو ((5) 4 [المؤمنون: ١-؟]ولا‏ شك أن الخشوع 
روح الصلاة. 

يقول ابن القيّم: «فمّن فاته خشوع الصلاة» لّم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل حصولٌ 
() معام التزيل للبشوي- الفاشرة دار طبية للنشر والتوزيع (62/0). 
(؟) تفسير القرآن العظيم )78/١(‏ لابن كثير. 


() رواه مسلم (١/طهارة/”١٠٠/ج)»‏ وأحمد في مسنده (50/5؟) بنحوه؛ ورواه البيهقي في سننه (؟/590). 


( رواه أمدت والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن حبان قي صحيحه) وصححه الألباني قي صحيح الجامع (كلاكك). 
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التكبوع مع الكجلة و الشر فطكاديل لايسميال الشكتوع قد ]لأ مع اللدا يعةه كلما زه 
طمآنينة |5ذاة خشتو عه وكلماقل عشترعة قداث مكل سر تعيش ركة يديه يمنولة العييت 
الذي لايصحبه خشوع ولا إقبال علئ العبوديّة» ولا معرفة حقيقة العبودية. 

حوائ سيك انه قن قال :اتيت القياد #ازاله م 

- وقال: #الَدِينَ يِقيمُونَ ألصَلَوة * [لقمان: 4]. 

حدوفال 2 وآقي لمكن ؟ © هرد 114 

- وقال: ##دَإِذا مَصَيْشمَ أَلصَلَوْةٌ * [النساء: .]١١7‏ 

- وقال: #وَالْمَقيمى أصَّلَِوَ * [الحج: 0 "]. 

- وفي أخص دعاء إبراهيم عليه السلام قال: #رَبٌ أجلن مقيم أَلصَّلَوْوَ © [إبراهيم: .]4٠‏ 

- وقال لموسيئ: #وَأقِ أَلصَّكَوءَ لنكرى 400 [طه: 5 .]١‏ 

فلن تكاد تجد ذِْكْرَ الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونًا بإقامتهاء فالمصلون في الناس 
قليل» ومُقيم الصلاة منهم قل القليل!)”. 

هذا وصف المصلين في زمن ابن القيم فكيف به إذا رأئ صلاة أهل زماننا إلا من رحم 
الله؟! #وما أَبَرُْ تقب 4 [يوسف: 057]. 

يقول الزهري رحمه الله تعالئ: الدخلت على أنس بن مالك رضي الله تعال عنه بدمشقّ 
وهو يبكي؛ فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرفٌ شيئًا مما أدركتٌ علئ عهدٍ رسول الله إلّا هذه 
الصلاة؛ وهذه الصلاة قد ضبّعحت)”©. 

وأثر أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه يوضح عناية السلف بشأن الصلاة وبإقامتها كما 
أمر الله تعالى وكما علم رسوله كَلِةٍ. 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص )١ 5١‏ بتصرف يسير. 
6 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة ويمهة). 
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يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلت منها»". 

وإن مما يندرج ضمئًا تحت معنو إقام الصلاة» أن تؤدّئ في أوقاتها كما قال الله تعالى: لإنَّ 
لصَّلؤةَ كانت عل الْمُوّمنيرت كتنبا عَوَفوكَا (415 [النساء: .]1١*‏ 

وقال تعالئ: #حَافِظوأ عَكَ الصَصلوّتٍ وَالصّككرة الْوْسَطئ وَفُومُوأ بَِهَقَدنتِينَ (419 [البقرة: 78]. 

يقول القرطبي: «قوله تعاليل: (حَافِظُوا) خطاب لجمع الأمة» والآية أمر بالمحافظة على 
إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. والمحافظة هي المداومة علئ الشيء والمواظبة 
غلبه !8 

ويقول الطبري: «يعني تعالئ ذكره بذلك: واظبوا علئ الصلوات المكتوبات في أوقاتهن» 
وتعاهدوهن والرَّمُوهن» وعلئ الصلاة الوسطئ منهن"”. 

وإن مما يندرج ضمنًا تحت معن إقام الصلاة أيضًا تأديتها في جماعة قال تعالئ: #وَأقِيمُوأ 
لصّلَوة وءانوأا لوكو وأركعُوأ مم أكون (150* [البقرة: “47 ]. 

وقوله سبحانه: #إوازكعوأ مم ألَكيِينَ 4 أي : صلوا مع المصلينء ففيه الآمر بالجماعة للصلاة 
ووجوبها". 

ولنتأمل جميعًا في عظم الأجر وجزيل الثواب المترتب علئ المحافظة والمواظبة على 
صلاة الجماعة: 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد «من صا لله أربعين يومًا في 


.)71/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١8/5( (؟) القرطبي‎ 7 
.)١5107/5( الطبري‎ )©( 


(:) ابن سعدي .)5.0/١(‏ 


الوك يدحت بي 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 


جماعة يدرك التكبيرة الأول كتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق)”. 

- ويقول عليه الصلاة والسلام: «سبعة يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّهاء وذكر منهم: 
«ورجل قله معلّق بالمساجد)”". 

قال النووي: «أي: شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود في 
المسجد)". 

- قال الحافظ ني الفتح: «ظاهره أنه من التعليق كأنه شبه بالشيء المعلق في المسجد 
كالقنديل مثلًا إشارة إلئ طول الملازمة بقلبه» وإن كان جسده خارجًا عنه. ويدل عليه رواية 
الجوزقي: كأنما قلبه في المسجد)". 

قال المناوي: «قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياهاء لما آثر طاعة الله وغلب عليه حبّه 
صار قلبه ملتفنًا إلئ المسجدء لا يُحِب الْبَرّاح عنه؛ لِمّا وجد فيه من رَوْح القربة» وحلاوة 
الخدمة, فآوئ إل الله مؤثْرًا فأظله)”. 

قال ابن حجر: «إدراك التكبيرة الأولئ سنة مؤكدة» وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم 
ند أيام, وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 0-7 أيام"”. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ كَلةِ: قال: «والّذي نفسي بيده» لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطبء ثم آمر بالصّلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاء فيؤمٌ الناسء ثمٌ أخالف إلئ رجال 
فأحرّق عليهم بيوتهم؛ والّذي نفسي بيده. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرفًا سميئًا أو مرماتين 
)١(‏ سنن الترمذي الجامع الصحيح -أبواب الطهارة عن رسول الله يَل- أبواب الصلاة عن رسول الله تنه باب في فضل التكبيرة 

الأولى حديث (0١؟))‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي حديث (رقم: .)١4‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الأذان (770)» صحيح مسلم: كتاب الركاة .)١١*01(‏ 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)١157/8(‏ 
(5) فتح الباري (؟/185١).‏ 


(5) فيض القدير (5- 65). 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (ج5) (ص؟١٠١).‏ 


2 4 
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حسنتين لشهد العشاء)”". 

ولو لم تكن الجماعة واجبة لما همٌ النبي 355 بالتحريق. 

ومن سمع الأذان فلا عذر له في التخلف عن الجماعة. 

- فعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: جئت رسول الله فقلت: يا رسول الله آنا ضرير 
شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع 
النداء؟» قلت: نعم. قال: ١ما‏ أجد لك رخصة»”. 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بَِِ: «من سمع النداء فلم يأنه فلا 
صلاة له إلا من عذر»”. 
وإن من خير ما يختم به بيان حال خير القرون مع صلاة الجماعة: 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقئ الله غدًا مسلمّاء فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ببنء فإن الله شرع لنبيكم وي سنن الهدئء وإنبن من سنن الهدئ, 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته» لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلن مسجد من هذه المساجد. إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ بين الرجلين حتئ يقام في 
الصف). 


.)577( صحيح البخاري: كتاب الأذان -أبواب صلاة الجماعة والإمامة- باب: وجوب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود -كتاب الصلاة- باب: في التشديد في ترك الجماعة» حديث (570) وقال الألباي: «حسن صحيح»» ينظر: 
صحيح سنن أبي داود حديث (رقم: 557). 

(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم -ومن كتاب الإمامة- أما حديث عبد الرحمن بن مهدي - حديث (١711)؛‏ وصححه 
اباي بصعي ادا حديت رتم113 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى - حديث .)١٠١81(‏ 
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كيفية تربية الآبناء علئ أداء الصلاة وأمرهم بها: 
إن من أعظم وأجل وسائل تربية الأبناء وتعويدهم علئ إقام الصلاة وأدائها علئ الوجه 
المشروع هو ضرورة وجود القدوة العملية الصالحة المتمثلة في الوالدين وحرصهما على أداء 
الصلاة في أوقاتها علئ الوجه المشروع كذلك. 
وقد مرّ معنا في طيات البحث أن التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية. 
قال تعال: #وَأمْرْأَهْلَكَ بِاَلصَّلرةَآصْطَيرَ عََيَا 4 [طه: ١97‏ ]. 
قال ابن سعدي: «أي: حث أهلك علئ الصلاة» وأزعجهم إليها من فرض ونفل. 
والآمر بالشيء: أمر بجميع ما لا يتم إلا به؛ فيكون أمرًا بتعليمهم؛ ما يصلح الصلاة 
ويفسدها ويكملها"”. 
وقال تعالئ: أيه نَمَو أن« بنارا وغوه لاس وَلْفْجَارَة ليها مليَكه لاط 
دا 4 [التحريم: 1]. 
قال ابن كثير: «أي: مروهم بالمعروفء وانهبوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم 
النار يوم القيامة)”". 
- ويقول 45: كلك دع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينوا”. 
أثر صلاة النوافل في البيت: 
لقد رغّب النبي يكل في أداء النوافل في البيت لما يتر تب علي أدائها فيه من المصالح 
والمنافع العظيمة» ولا شك أن من أهم تلك المنافع والمصالح مشاهدة الأرداء لحك الصاةة 


ومحاكاة الآباء ومحاولة تقليدهم, لها مرحلة إعداد وتبيئة نفسية وتعويد غير مباشر. 


.)5107 ابن سعدي (ص‎ )١( 
.)١50/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١1855( (؟) البخاري (8517)) ومسلم‎ 


الليكة 
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ع 
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إعدادًا وتمهيدًا لمرحلة الأمر بالصلاة» وفي هذا غرس لمحبة الصلاة في نفوسهم وترغيبهم 
فيها بالقدوة الحسنة من غير أمر مباشر بهاء فإذا ما حان وقت أمرهم بها إذا هم قد تبيأوا لها 
واستعدوا لأدائها ورغبوا فيها طواعية» ومن ثَمَّ أداؤها علئ الوجه المشروع والأكمل والأتم 
عند مرحلة التكليف الشرعي. 

وفي مثل ذلك يقول كَلْةِ: ا(إذا قضئ أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من 
صلاته. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرً|)". 

ولااشك أن من أعظم هذا الخير وأنفعه رؤية الأبناء صلاة الآباء ومن ثَمَّ التأسي والاقتداء 
م 

متى يُوْمِرٌ الصَّبمنُ بالصلاة: 

- يقول كَلْةُ: « مُرُوا أَوْلَادَكُمْ با لصَّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَا نَاءُ سَبْع نين وَاْرِبُوهُمْ عَليْهَا وَهُمْ بْنَاءُ 
َشْرِء وَهَرْعُوا يَهُمْ في الْمَضَاجِع). 

قال الرافعي: «قال الأئمة: يجب علئ الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة 
والشرائع بعد سبع سنين وضربهم علئ تركها بعد عشر سنين) 

قال الشافعي ني المختصر: «وعلئ الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة 
والصلاة ويضربوهم عئ ذلك إذا عقلوا» قال أصحابنا: ويأمره الولي بحضور الصلوات في 
الجماعة وبالسواك وسائر الوظاتف الديية)©. 

ويؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم التعنيف ثم بالضرب 
إن لم تَجْدٍ الطرق المذكورة قبله» ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين؛ 


)١( 7‏ رواه أحمد (9485؟١).؛‏ ومسلم (7078). 5 
(؟) صححه الألباني في إرواء الغليل 2577/1١(‏ رقم 417 )١‏ وينظر: الموسوعة الكويتية (5١/4؟).‏ 
() النوويء المجموع شرح المهذب, كتاب الصلاة (ص١١).‏ 


الليكة 
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للحديث السابق: ١مروا‏ أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين » وفرقوا بينهم في المضاجع»”". 

قال ابن قدامة : «هَذَا الْأَمْرُ وَالتَآدِيبُ الْمَْرُوعٌ في حَنٌّ الصَّبِيٌ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ كَيْ 
رهم روا عرس ) ع هك رفوو سار هم دور 
يَألْفَهَا وَيَعْتَادَهَا وَلَا يَترَكَهًا عِندَ البلوغ)”" انتهئ. 

ومما ينبغي لفت النظر إليه أيضًا أن تأديب الصبي لا يكون علئ ترك الصلاة بالكلية فحسب» 
وإنما يكون أيضًا علئ التهاون في إتمام شروط صحتها وأركانها وواجباتهاء فقد يصلي ولكن يتهاون 
في إتمام الطهارة لهاء أو يصلي متعمدًا ترك الطهارة بالكلية» أو يتعمد تأخيرها عن وقتهاء أو يؤديها 
بسرعة مخلة لصحتهاء أو لا يتم ركوعها أو سجودهاء أو يؤديها على أي صفة لا تصح معها الصلاة. 
فيجب تعليمه وتوجيهه ومتابعته وتشجيعه وترغيبه في الإحسان والإتمام» وتذكيره وتخويفه بما ورد 
في السنة المطهرة بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: (إنَّ الرَّجُلَّ لَبَصَلَي سِنَينَ 


ضع وما تُقْبَلٌ لَهُْصَلاقٌ لَعَلْهُ يتم ار كوع وَلَابْتم السّحُو3ٌ وَيْتِم السّحُو3ٌ وَلَا بْيم الركوع)7. 


و 
0 له 


3 َ و 1 4 

- وبمثل حديث أبى قتادة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله جَيةّ: «أسوأ الناس سّرقة الذي 
له 3 8 اس تن ا 0 3 رة 2 قا ال تت 2 9 و بي عل 1 00 
يسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه) فَانُوا: يَارَسُولَ الل وَكَبْفَ يَسْرِقٌ مِنْ صَلَاتِه؟ قَالَ: ١لَا‏ يتم رُكُوعَهًا وَكَاسْجُودَمَاك 
أَوْ قَالَ: «لَا يُقِيمْ صُلْبَهُ في الرّكُوع وَالسّجُود)". 

5 3 1 0 د ع 

فإن أصر بعد تكرار الترغيب والتوجيه بالحسد'» ادب واستعهل معه أسلوب الترهيب 
حتئ يصل إلى الضرب بضوابطه الشرعية إلئ أن يستجيب ويؤدي الصلاة علئ الوجه 


المشروع. 


.)؟4/١5( وينظر: الموسوعة الكويتية‎ )١ 417 صححه الألباني في إرواء الغليل (١57/1؟) (رقم:‎ )١( 

(؟) المغبي .)"01//١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ))58/8/١(‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (برقم: 2))١855‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب »)541/١(‏ وف سلسلة الأحاديث الصحيحة )8١/5(‏ (برقم: ه58 ؟). 

(4) أخرجه أحمد في المسند )5١9/7190(‏ (برقم: 557157؟) واللفظ لهء وابن خزيعة (١/95؟)‏ (برقم: 5717)» والحاكم (9/1؟5)), 
وابن حبان في صحيحه (برقم: »)١884‏ والبيهقي» والطبراني (برقم: ,)١71410‏ وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب (١/145؟)»؛‏ وصححه محققو مسند الإمام أحمد (819/910). 
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| لمنهج التأ ضيلى لدوانية الشفسير التتحليا 


وقال السبكي: ١يَجِبٌ‏ عَلَئ الْوَّلِيِ أن يَمْرَ الصَّبِيَ بالصَّلاةٍ ِسَبْع وَيَضرِبَةُ عَليَْا لعَْرِ. ولا 
الي اي ل ا ات واه ا و ا تر الي 
ليب فَكَيِفَ الصَّبي؟ وَدَلِكَ لِمَصْلَحَته وَأ يَْتَادها قبل بُلُوغوا”. 

- ويقول معالي الشيخ الفوزان: «الضَُرب وسيلة من وسائل التربية» فللمعلّم أن يضرب» 
وللمؤدّب أن يضربء ولولي الأمر أن يضرب تأديبًا وتعزيرّاء وللزوج أن يضرب زوجته على 
النشوز لكن يكون بحدود, لا يكون ضربًا مبرحًا يشقٌ الجلّد أو يكسرٌ العظم, وإِنّما يكون بقدر 
الحاجة)”". 

قال شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله: «وكذلك قوله: «اضربوهم عليها لعشر» الأمر 
للوجوب. لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافعًا؛ لآنه أحيانًا تضرب الصبي ولكن ما ينتفع بالضربء ما 
يزداد إلا صياحًا وعويلا ولا يستفيد» ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرح؛ الضرب السهل الذي 
يحصل به الإصلاح ولا يحصل به الضرر»”. 

ويقول رحمه الله أيضًا: «أمر النبي كَِةٍ أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين» وأن نضربهم 
عليها لعشر سنين» مع أنهم لم يُكلفوا بعد من أجل أن يتمرنوا علئ فعل الطاعة ويألفوهاء حتئى 
تسهل عليهم بعد الكبر» وتكون محبوبة لديهم» كذلك الأمور التي ليست بالمحمودة. لا ينبغي 
أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غير مكلفين؛ وذلك لآنهم يألفونها عند الكبر ويستسيغونها»)". 

ويقول سماحة شيخينا الإمام العلامة ابن باز رحمه الله : «والعناية بأهل البيتء لا تغفل عنهم يا 
عبد الله» عليك أن تجتهد في صلاحهم. وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة لسبع» وتضربهم عليها لعشرء 
ضربًا خفيمًا يعينهم علئ طاعة الله ويعودهم أداء الصلاة في وقتهاء حتئ يستقيموا علئ دين الله 


)١(‏ فتاوى السبكي (١/179؟)‏ بتصرف 
)١(‏ إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (745- 84؟) بتصرف. 
(") لقاءات الباب المفتوح (ج 55) لابن عثيمين. 


(؛) فتاوى نور على الدرب .)287/١1١(‏ 
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6 
ويعرفوا الحق» كما صحت بذلك السنة عن رسول الله كةِ)”. 

والخلاصة: 

أن أول خطوات تربية الأبناء وتعويدهم علئئ أداء الصلاة» أداء الآباء النوافل والسنن 
الرواتب في البيت ليطالعها الصغار ويحاكوهاء ثم تعليمهم فقه الطهارة والصلاة وما يتعلق بهما 
من آداب وأحكام شرعية بحسب مداركهم مع أمرهم بها وترغيبهم وتحبيبهم فيها وتدريبهم 
عليها وذلك في سن سبع سنين» ويكون ذلك بالقدوة من الوالدين أولاء ثم اصطحاب الأولاد 
لصلاة الجماعة في المسجدء مع المتابعة والصبر علئ ذلك» وكذلك حرص الأم علئ أمر بناتها 
بالصلاة وتأديتهن لها معها في البيت ليتعودنها ويألفنهاء مع الوعظ والنصح والتذكير بأهمية 
الصلاة ومكانتها وفضلهاء وبيان أنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأنه لا يتم دين 
المسلم إلا بالمحافظة والمواظبة عليها. 

ومن الأهمية بمكان أن يعلم الأبناء حكم ترك الصلاة وأن تركها كفر وهذا ممايزيدهم 
حرصًا عليها ورغبة فيها كما أخبر النبي كَِةِ أمته فقال محذرًا ومبيئًا لهم بقوله بَكِةِّ: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقّد كفر»”. 

وبقوله يَِ أيضًا: "بين الرجل والكفر -أو الشرك- ترك الصلاة»”. 

ذلك كله مع إدامة الدعاء لهم اقتداءً وتأسيًا بخليل الرحمن عليه السلام حيث يقول في دعائه: 


- 


رَيَ لَجْعَلق مَقِيمَ الصَّلَرِةَ ومن دَرِيّقٍ رَبََا وَتَقَكَلْ دعآء * [إبراهيم: ٠‏ 4]» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (45/7) بتصرف. 

(؟) مسند أحمد (47/5؟) عن بريدة اء وأخرجه أيضًا الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة »)5571١(‏ والنسائي في 
الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاة (577)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة 
»)٠١19(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان (14 55 »)١‏ والحاكم 2)١١(‏ وهو في صحيح 
الترغيب (5515). 


(*؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان (87) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- نحوه. 
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والله تعالئ لم يشرع لعباده إلا كل ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم؛ وإِنَّ من أهم شرائعه - 
الصلاة- فهي محققة لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 

قال العز بن عبد السلام: «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم»)”. 

وللصلاة ثمار ومنافع عظيمة كما قال ابن القيم: «اعلم أنه لا ريب أن الصلاةً قرّة عيون 
المحيّين» ولذَّة أرواح البوشدو ترويهات العا نقين ولد قو الفاشهري ويك لحان 
الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحمة الله المهداة إلئ عباده المؤمنين هداهم إليهاء 
وعرّفهم بهاء وأهداها إليهم علئ يد رسوله الصادق الأمين يِه رحمة بهم» وإكرامًا لهم؛ لينالوا 
بها شرف كرامته» والفوز بقربه» لا لحاجةٍ منه إليهم؛ بل منّة منه وتفضلا عليهم؛ وتعبّد بها 
قلوهم وجوارحهم جميعًاء وجعل حظ القلب العارف منها أكملّ الحظَّين وأعظمّهما؛ وهو 
إقباله علئ ربّه سبحانه وفرحه وده بقربه» وتنعمه بحبه. وابتهاجه بالقيام بين يديه» وانصرافه 
حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده» وتكميله حقوق عبوديته ظاهرًا وباطنًا 
حت تقع علئ الوجه الذي يرضاه سكعنا له 

ويقول نصر بن محمد السمرقندي: «واعلم أن مثلّ الصلاة كمثل مَلِكُ اتَخذ عرسّاء فاتتخذ 
وليمة وهيّأ فيها ألوانًا من الأطعمة والأشربة» لكل لون لذة» وفي كل لون منفعة؛ فكذلك الصلاة 
دعاهم الربٌ إليهاء وهيّأ لهم فيها أفعالًا مختلفة» وأذكارًاء فتعبّدهم بها ليلدَّهم بكل لونٍ من 
العبودية؛ فالآأفعال كالأطعمة,. والأاذكار كالأشرية)". 


وفيما يلي بيان لأهم الثمار التي يجنيها العبد من الصلاة: 


)١(‏ انتهى من «قواعد الأحكام» (؟/7). 
(؟) أسرار الصلاة» لابن القيم (ص هه -5ه). 
(؟) تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص 547 .)١‏ 
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: 

أولا: الصلاة حاجز بين العبد و 0 

قال تعال: #إرك الصّكلؤة تَنْغى عن الْفَحَسَا وَالْمكر # [العنكبوت: 54]. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لا تنفع الصلاة إلا مَن أطاعها»» ثم قرأ عبد الله: 
#إرك الصّكلؤة سَنْعى عن الْفَحَسَآ وَالْمسَكرِ © [العنكبوت: 56]”. 

قأن ابن سعدي:«والميلاة غلرع هذا الرخه: كتهرن صالحبها عن كل لق رذيلء وتيسفه علرخ 
كلل خلق جميل؛ لِمَا تؤْيْره في نفسه من زيادة الإيمان» ونور القلب وسروره ورغبته التامّة في 
الخير)”". 

انيًا: الصلاة من أعظم الخصال المكفرة للذنوب 

فهي كَمَارةٌ للخطايا والذنوب» قال تعاليئ: ل وَأ ِأَلصَكء طرق اليا رِوَدُلْمَامِنَللٍ إن 
لْلَسَئْتٍ يُذْهِبنَ لكات ذَلِكَ وك لكوت 4 [هود: 5 .]١١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلد قال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه 
كل يوم خمس مرات هل يبقئ من درنه شيء؟2 قالوا: لآ يبقئ من درنه. قال: «فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»)”. 

- وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي يََِةِ قال: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من 


خط 20 


الي ل ا ع2 


.)5958/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)١58 بمجة قلوب الأبرار وقيّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (578</7)؛ ورواه مسلم (١/المساجد/551/ح-85١)»‏ ورواه الترمذي »)١8586-/5(‏ والنسائي (1/<١55)؛‏ 
وأحمد في مسنده (909/9). 


(5) رواه أحمد. والطبراتي في الكبير» وصححه الألباني في صحيح الجامع (55١؟).‏ 
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الدرن)”. 


ثالنا: الصلاة تور للعيك 


- عن أبى مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبى يَلكَِدِ قال: «الطهور شطرٌ الإيمان» والحمد لله 
تملاً الميزانَ» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين السموات والأرضء والصلاة نور» 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء» والقرآن حُجة لك أو عليكء كل الناس يغدو فبائعٌ نفسَه فمعتقهاء أو 
موقب 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال يك «بشّر المشَّائين في الظّلّم إلئ المساجد بالنور 
التامٌ يوم القيامة»”. 


رابعًا: الصلاة خير ما يتحصن به العبد 


- عن جنْدُب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَن صلّئ صلاةً الصبح» فهو في 
ذمّة الله فلا يطلبتّكم الله من ذمتِهِ بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيءٍ يُدركه. ثم يكنّه عل وجهه في 
نار جهنم)”. 

خامسًا: من حافظ عل الصلاة فحزاؤه الحنة 


- عن عبَّادَة بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولٌ الله يك يقول: ١مس‏ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ 
الله علئ الْعِبَادٍ قَمَنْ جاء بهن لم يُضَيّحْ مِنْهُنَّ شينًا اسْيِحْمَاًا بِحَفَهِنَ؛ كان له عِنْدَ الله عَهْدٌ أَنْ يُدْخْلَهُ 
الْجَنّة)0. 

فإن منافع الصلاة وآثارها الحميدة عظيمة وكثيرة وجليلة وأكثر من أن يحصيها مقال» فبين 
الناحك أجلهاء اتختصاة) وحرقا مخ الإطالة»ولعل "ذلك كفاية» والحمد لله زب العالمية. 


.)157 صحيح مسلم (برقم:‎ )١( 
.)57 (برقم:‎ )١/5١*( صحيح مسلم‎ )١( 
سنن ابن ماجه (برقم: +1)؛ وصححه الألباني.‎ )*( 
.)551/ (؟) رواه مسلم (برقم:‎ 9 
وأبو داود (ج١ ص١17) (برقم:‎ »)551١ (برقم:‎ )١١ ١ص‎ ١ج( المسند (جه) (ص5١") (برقم: 77174)) وسنن النسائي‎ )5( 


2 )ع وصححه ابن حبان (جه) (ص١١)‏ (برقم 2» والألباني في صحيح الجامع (4؛ ه55 5) وغيره. 
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ثالنًا: الأمر بالإنابة ولزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين 

ويحتوي على ما يلي: 

أولا: تعريف الإنابة. 

ثانيًا: بيان أهل التفسير حول آية لقمان. 

الثًا: وجوب لزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين. 

أولاً: تعريف الإنابة 

أ- الإنابة لغة: 

تدور مادة: (ن و ب) حول الرجوع. 

-يقول ابن فارس: «النون والواو والباء» كلمة واحدة تدل علئ اعتياد مكان ورجوع 
إليه)”". ْ 

تقول: أناب فلان إلئ الشيء» رجع إليه مرة بعد أخرئء. وإلئ الله تاب ورجع”. 

وقال الراغب: «الإنابة إلئ الله تعالئ: الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل»”. 

وفي التنزيل العزيز: #مَنِيبِينَ إِليّهِ 4 [الروم: ١‏ 7]» أي: راجعين إلئ ما أمر به» غير خارجين عن 
شيء من أمره» وقوله تعالئ: 9 وَأَتِسوَاِلَ رَيكُم وَأسَلِمُوا له 4 [الزمر: 4 0] أي: توبوا إليه وارجعوا. 

وقال ابن الأثير: «يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيبء إذا أقبل ورجعء وفي حديث الدعاء 


«وإليك د 3 00 


.)751//0( مقاييس اللغة‎ )١( 
0451/50 المعيض الوشيظ‎ )( 
.)079( المفردات: (نوب)‎ )9( 


(:) البخاري» أبواب التهجد, باب التهجد بالليل» برقم ويُنظر: الأرقام: /11“ت“ وهل 9لا و5" 55لا 
و5419" و مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم .70/١94‏ وبنحوه برقم: 59/. 
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ب- الإنابة شرعًا: 

إخراج القلب من ظلمات الشبهات» وقيل: الإنابة الرجوع من الكل إلئ من له الكل» 
زقتل» الإناية الريسرع من العقلة ورج الذكرع وق الويحفة رليم لأسن 

وقال أبو البقاء الكفوي: «الإنابة: الرجوع عن كل شيء إلى الله تعالئ»)””. 

ويقول ابن القيم: «الإنابة: الإسراع إلى مرضةة الله» مع الرجوع إليه في كل وقتء وإخللاص 
العمل له)7. 

ويقول ابن القيم أيضًا: «قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة: الرجوع وهي ههنا الرجوع 
إل الحق وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحًا كما رجع إليه اعتذارًاء والرجوع إليه 
وفاءً كما رجع إليه عهدّاء والرجوع إليه حالًا كما رجعت إليه إجابة» لما كان التائب قد رجع 
إلئ الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في 


طاعته). 


36 


قال تعاليا: ا قي ات 3 يه دَأبضُسكُم يِمَاُمْرَ مكلو 4 [لقمان: 1]. 

بعد أن تجلئئ لنا معنا الإنابة لغة وشرعاء نتحول إلئ بيان أهل التفسير لدلالة الآية 
الكريمة. 

انيًا: بيان أهل التفسير حول آية لقمان 

يقول الطبري: ١وَقَوْلَهُ:‏ انين سل من أناب | ِل 4 [لقمان: 11 يَقَولُ : وَاسْلّكُْ طَرِيقٌ مَنْ 


َه 


تاب 6 شركهه وَرَجَعْ لي الإشلامء 2 8 محددًا د 


.)١77 /0( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)508( الكليات‎ )١( 7, 
.)5١( بتصرف‎ )5717/١( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)555-5454/١( مدارج السالكين‎ )5( 
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- قال قَتَادَة: #وَأتَعَ َل من أنَابٌ | إِلَّ ‏ [لقمان: 6 أَيْ: مَنْ أقبَل إِلَىّ. 

وَقَؤْله: إلََمرْح َي َأييفُسكُم يمَاكفُئْرْ تَكَمَلُوهَ (405 [لقمان: ]١١‏ فَإِنَ إلى مَصِيرَكُمْ 
وَمَعَادَكُمْ بَعْدَ مَمَاتَكُمْ تَأخيرْكُمْ بجَمِيع م كُتمْ في الدّاتَعْمَلُونَ مِنْ حَبْرِ وَصَّرٌ كُمَ أَجَازِيكُمْ 
عَلَى أَعْمَالِكُمْ الْمُحْسِنُ مِنْكُمْ بِإِحْسَانِهِ وَالْمْسِيءٌ بإِسَاءَته)”". 

يقول الإمام البغوي: ١لوَاتَعَ‏ د [لقمان: ]١6‏ أي: دين من أقبل إلئ طاعتي؛ 
وهو النبي يَِةٍ وأصحابه»”. 

ويقول أبو حيان: «لوَآتَِّمْ سل مَنَأنَابَ إل 4 [لقمان: ]١5‏ أَيْ: رَجَمَ إِلَئ اللو وَهُوَّ سَبِيلُ 
الوَسُولٍ 56ةا0. 

ويقول السيوطي: «موَاتَيمَ مَل من أنَابَإِلنّ 4 [لقمان: 6 قَالَ : مَنْ أَقْبَل إِلَىّ. 


حت اه 2 


وأخرج ابن المنذرء عن ابْنِ جرَيْجِ فِي قَوَلِه : #وَاتَِعٌ مَبلَ من ناب بَإِلَّ * [لقمان: ]١6‏ قَالَ: 


ع 
عي 
- 


- 


(مُحَمدِ خ). 

ويقول ابن عاشور: «واتباع سبيل من أناب هو الاقتداء بسيرة المنيبين لله أي: الراجعين 
إليه)””. 

ولقد جاءت تلك الوصية بالإنابة بعد تمام ما سبقها من الوصية بنبذ الشرك والوصية 
بالوالدين وعدم طاعتهما في معصية الله ولا سيما في الشرك لتدلل علئ أن تلك الوصايا توجب 
إخلاص العمل لله وأن الوصية بالإنابة تدلل علئ إيجاب اتباع منهج الرسول عَكَِةِ ومنهج 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومنهج من سلك سبيلهم من سائر المنيبين. 


.)١50/90( الطبري‎ )١( 
.)588/7( معالم التنزيل‎ )١( 
.)١/810/0( البحر المحيط‎ )9( 
.)5495/1١1١( الدر المنثور‎ )54( 
.)١55( التحرير والتنوير‎ )5( 
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النًا: وجوب لزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين 

وفي قوله تَعَالَى: وام قيخ 3 لابين [لقمان: 15] دلالة علئ الأمر بوجوب لزوم 
جماعة المسلمين وعدم شق عصا الطاعة بالخروج عن تلك الجماعة؛ ومن نَمَّ لزوم تربية 
الأبناء على منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إل قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَقَالَ تَعَالَى: اَم قي الج رشا ا 

يقول ابن القيم: «قال تعالئ: #وَآتَيِعٌ سَبيلَ مَنَ أنابٌ إِلَّ © [لقمان: ]1١‏ وكل من الصحابة 
منيب إلئ الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل علئ أنهم منيبون 
إل الله تعالئ أن الله قد هداهم وقد قال: #وَبَبدَىَإِلَيَهِ مَن يِب # [الشورئ: 70]11". 

وقد رضي الله عن الصحابة وعن الذين اتبعوهم بإحسان. 


2 


قال تعالئ: #وَالسيُوت الْأَوَُوْنَ من لْمُهِجنَ وَالاْصَارِ وَالدنَ أتَبَحُوهُم يلِحْسدن رَضو الله 
متخ ورا غلة ولنقاك عقن تقب تنه الوا كرت يا أنذا كز النزذ القلة 48 
[التوبة: .]٠١١‏ 

- ذكر ابن جرير الطبري بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالئ: 
وَأَعْسَصِمُوأ يحَبَّلٍ الله جَمِيعًا # [آل عمران: »]٠١1“‏ قال: «الجماعة)". 

وفي بيان مفهوم الجماعة يقول ابن كثير في تفسيره: «أهل السنة والجماعة المتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسوله يَكَلِةّه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة 


)١( 7‏ مجموع الفتاوى (178-11/1//19). 
(؟) إعلام الموقعين .)١7١/5(‏ 
(©) الطبري (71/10). 
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المسلمين في قديم الدهر وحديثه)”". 

وسموا بالطاتفة المنصورة: 

وهو مأخوذ من وصف النبي كَل لهم بذلك في أحاديث عدة, منها: ما رواه معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرٌّهم 
من خذلهم. أو خالفهم, حت يأتي أمر الله وهم ظاهرون علئ الناس)”". 

فكل من تمسك بالأصول الثابتة في الكتتاب والسنة والإجماع وسار علىئئن هج السلف 
الصالح عقيدة ومنهابًا وشريعة فهو من أهل السنة والجماعة كائنًا من كان. 

قال الإمام الشافعي: «من قال بما تقول به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم. ومن 
خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم؛ التي أَمِرَ بلزومها»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع» كان من أهل السنة 
والجماعة)2. 

ومن أبرز مسميات أهل السنة الصحيحة التي أطلقت عليها: 

-١‏ أهل السنة والجماعة. 

1- السلف الصالح. 

"- الفرقة الناجية. 

؛ - أهل الحديث والسنة. 

ه- أهل الأثر. 

5- الطائفة المنصورة. 


.)574/9( )ه١5١01( ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛ دار الفكر» بيروت»‎ )١( 
.)١٠١*17/ مسلم في صحيحه (5/8 ؟5١) (برقم:‎ )؟١(‎ 7 
(؟) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريسء الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة» (/ه١ها//99١م) (ص475).‎ 


(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (857/5). 


االبة 2 
الالولة رك فاضي جدو رتنا 20 
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وختامًا: 

تإذهنا سب أن رين عليه الأجبال السنلكة ونشأ عليه الناقتيةه مو ما منهج أهل السنة 
والجماعة» واتباع منهج السلف الصالح عقيدة ومنهاجّاء شريعة وأخلاقاء ولا شك أن الوصية 
باماع مميل الممنيق: كول سال طر كم ميل كل أنأصرل 4 [لقمات: 16 مان عموم وضنايا 
لقمان التربوية فيه دلالة علئ وجوب العناية بهذا المنهج الأصيل ووضعه في أوليات مناهج 
التربية السديدة للأجيال المسلمة عليا مرٌ العصور والآزمان. 

وف هذا كفاية. والحمد لله رب العالمين. 

رابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب ني الصبر علئ ذلك 


صد 
2 أ د خب عت تين 


قال تعالئ: #وأمر بالمعروف وأنه عن الْمشكر وأصَيرٌ عل ما أ بك إن لمن عر امور 4 [لقمان: 11]. 

أولاً: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أ- المعروف في اللغة: 

- قال ابن منظور: «المعروف: الجود. وقيل: اسم لما تبذله وتسديه. 

- قال الزجاج: المعروف ما يستحسن من الأفعال)”. 

والمعروف مأخوذ من المعرفة» وهي ني أصل اللغة العربية: اسم لما يعرفه القلب ويطمئن 
الح وكسكن إلبعة اللشس» فالن الك متال: لو تتا اننا مننية #زلفيان د 
والمعروف ضد المنكرء والعرف ضد النكرء والعارِفٌ والعّروفٌ الصبور. ويطلق المعروف 
علئ الوجه لآن الإنسان يعرف به. كما يطلق علئ الجود وقيل: هو اسم ما تبذله وتسديه”. 


)١(‏ لسان العرب (ج5) (ص59:0.0-5995). 
(؟) الجوهري» الصحاح »)١50١/5(‏ وابن منظور» لسان العرب 55-١+5/9(‏ 5)» والفيروز آباديء القاموس المحيط »)١79/9(‏ 
وإبراهيم أننين ورفاقه» المعجم الوسيط (ص 5055). 


الوك يدح بي 


2 4 
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ب- المعروف ني الاصطلاح: 

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله» والتقرب إليه. والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب 
إليه الشرع ونبا عنه من المحسنات والمقبحات”". 

بو المنكر لغة: 

اسم لما تنكره النفوس وتشمئز منه ولا تعرفه» والمنكر من الآمر: خلاف المعروف. 

قال تعالئل: نا ' لْدَضَوتٍ لصوت لَلمَير (10) 4 [لقمان: »]١9‏ ا أقبح الأصوات”. 

المتكر: هو واحد السشاكن وغو التكرء قال تحال : «التذ يقت كك 53) © [الكيف :2ه 
والتكير والإنكارٌ: تغيير المنكر» والإنكارٌ: الجحود. والتناكرٌ: التجاهل”. 

د- والمنكر في الاصطلاح: 

كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه". 

وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة من أَجَلٌ وأعظم وأهم المهماتء وعبادة 
وطاعة من أفضل الطاعات» وقربئ من أعظم وآعز القربات, وبالقيام مها ينال العبد رضا الله 
ويتجاق عن شديد سخطه وأليم عقابه سبحانه .اه. 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الوثاق المتين الذي تتماسك به عرئ الدين» 
وتحفظ به حرمات المسلمين» وتظهر أعلام الشريعة» وتفشو أحكام الإسلام» وبارتفاع سهمه 
يعلو أهل الحق والإيمان» ويندحر أهل الباطل والفجورء ويورث القوة والعزة في المؤمنين؛» 
ويذل أهل المعاصي والأهواء» وترغم أنوف المنافقين”. 


.)540/5( ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ج5) (من 4579). 

() الجوهري؛ الصحاح (871/7)» وابن منظور» لسان العرب (584-57757/8). 
(:) ابن منظور» لسان العرب (88/6؟). 

(5) ينظر: شعاع من امحراب )91/١(‏ د/سليمان بن حمد العودة. 
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وبهذه الفريضة تقام الملة والشريعة ويحفظ الدين ويعلو الحق وينتشر العدل ويرفع الجور 
والظلم بين العباد فتزول كل عوامل الشرٌ والفساد وتثبّت كل معاني الخير والصَّلاح في 
الأمّةا ويبعث الإحساس بمعنئ الإخوة والتكامل بين المؤمنين فيد ظهر المؤمنين وتقوى 
عزائمهم 577 أنوف المنافقين وتضعف معنوياتهم ويُمّكن لهذه الأمة في الأرض وتنتصر علئ 
أعدائها ويّدفع عنها العقوبات وتنجو من عذاب الله وينتفع الخلق وتقام الحجة عليهم وتستنزل 
الرحمة من الله تعالئ وتصلح حياة الآمة بجميع جوانبها". 

أولاً: تربية الأبناء وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن تربية الأبناء لا بد أن تكون كاملة الأركان شاملة كل جوانب التربية» وهذا ما عناه لقمان 
في موعظته لولده» فبعد أن أسس فيه أعظم الجوانب آلا وهو جانب التوحيد وهو حق الخالق 
سبحانه وهو أعظم الحقوقء جاءت الوصية بأعظم الحقوق بعد حق الله ألا وهي الوصية 
بالوالدين» ثم جاءت بعد ذلك الوصية بمراقبة الله حت يعظم الله في قلبه وتتحقق خشيته 
والخوف منه سبحانه. ثم تلتها الوصية ببيان سعة علمه سبحانه واطلاعه على خلقه ليكتمل 
البنيان» وبعد ذلك تبياً لأن يعبد الله حق عبادته فجاء الأمر بالصلاة» ثم ينتقل لقمان في موعظته 
لابنه من عبوديته للخالق بإقام الصلاة إلى عبوديته سبحانه مع الخلقء فيوصيه بمخالطتهم 
ودعوتهم والصبر علئ ما يناله من أذئ بسبب ذلك في ذات الله سبحانه» والسعي إلئ التأثير في 
نفوسهم, بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله تعالى؛ وتلك الرسالة العظيمة 
من عزائم الأمور وهي من المهام العظيمة التي أنيطت بالرسل الكرام عليهم السلام» الذين 
خالطوا الناس وصبروا على الأذئ ني ذات الله ومن أجل إبلاغ الحق للخلق» فلم يعكفوا علئ 
عبادة رمهم متبتلين في صوامعهم, ولم يعيشوا في عزلة عن مجتمعاتهم» مخلفين وراءهم أعظم 


)١(‏ حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قُدم لندوة تقوية الإيمان وزيادته (الدورة السابعة) المنعقدة بجامعة الإبمان 


بتاريخ 6-5 /جماد أولى /471 ١ه‏ الموافق ١٠٠-؟١/‏ إبريل/١٠٠١7م.‏ (ص8؟). 
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مهمة وأَجَلٌ رسالة» فلهم فيهم أسوة حسئة» بلاغًا وصبرا واحتسابًا. 

وبعد أن صلحت نفسه واكتملت بالفضائل تبيأت لأن تصلح غيرها وأن يكون الابن داعيًا 
إلئ الله آمرًا بالمعروف مؤتمرًا به وناهيًا عن المنكر منتهيًا عنه» فجاءت الوصية به. 

ويؤكد هذا المعنيئ الرازي فيقول: وام يالْمَعرُونٍ وَأنْه عن السك * [لقمان: ]١١‏ أي: إذا 
كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكمل غيرك» فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن 
يكملوا أنفسهم ويكملوا غيرهم»)”. 

ثانيًا: بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من أوجب فرائض الدين» وشعيرة من أعظم 
شعائره» ولذا ضمه لقمان ضمن وصاياه الخالدة لولده. 

وإن مما حازت به هذه الآمة الخيرية بين الأمم قيامها ببذه الشعيرة العظيمة» ولعظم 
مكانتها فقد قرنها الله بالإيمان به سبحانه» كما قال تعالئ: « كحم حَيرَ أمَةِ أُرْجَتٌ نايس تَأمُوٌ 
الْمعرُوف وَكَمْهَو عن الصُدحكر ونون يأ 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

يقول رشيد رضا: «فعلم أنَّ خيرية الأمة وفضلها علئ غيرها تكون بهذه الأمور: الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالئ»”. 

ويقول القرطبي: «هذه الآبة مدح لأمة محمد يَدَئِةٍ لآنها تأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكرء 
ويظل هذا معها ما أقاموا ذلك» فإذا تركوا ذلك التغيير زال عنهم اسم المدح» ولحقهم اسم 
الذم» وكان ذلك سببًا لهلاكهم؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شرط الخيرية»”. 

ويقول ابن كثير: «فمن اتصف من هذه الأمة ببذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم 


(6) الرزر (15). 
(9) تفسير المنان (9//6): 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج؛) (ص77١).‏ 
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والمدح» كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء رأئ من 
الناس سرعة» فقرأ هذه الآية: # كم حَيْرأمَّةِ أِجَتَ لِلنّاسِ * [آل عمران: ]١٠١١‏ ثم قال: من سره 
أن يكون من تلك الآمة» فليؤد شرط الله فيها)". 

ولما كانت خيرية هذه الأمة منوطة بالقيام هذا الواجب الشرعي فقد أوجب الله عليهم نشر 
هذا الخير وبذله للغير ودعوة الناس إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهذا 
الواجب العظيم عل أتم وجه حت تحافظ الأمة علئ هذا الفضل الذي حباها الله إياه" 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح عظيمة لا تخفئ. ومن أَجَلَّهّاه حصول 
الفلاح لأهل هذه الشعيرة العظيمة» مع كونهم قائمين بأمر الله وأمر رسوله كَلِةِ. 

كما قال تعالئ: «ولتكل يد أَمَيدَعْونإِلَ لخي يمون العو فْوَيتْهَوَدَعَنِ الْمدكر ولك هُمْ 
لْمْفَِحُوَ # [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

يقول الشوكاني: ني الآية دليل علئ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوبه 
ثابت في الكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم من أصولهاء 
وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها»”. 

اويا ل د ا 0 

قال تعالئ: 9 ولتق يدك كه عر نَل اير ويام مرون با تو ورغ القكر وألقيك كذ 


_- 


ص 


الْمْعْلِْحُورب #4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
قال ابن سعدي: «وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى 
سبيله» وإرشاد الخلق إلا دينه... وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والآمر بالمعروف 


1 .)١٠١7/؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) حكمة الشارع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -مرجع سابق- (ص١١) بتصرف يسير.‎ 
.)558/1١( فتح القدير‎ )5( 
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والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين؛ ولهذا قال تعالئ عنهم: موَوليكَ هم المتلخون )4 
آلقمان:ة ] الفا وث بالمظلوب» التاجوق من المرهوى اله 

ولقد وصف سبحانه أهل النفاق في كتابه بأنهم : كنرك بالفصحكر وَيَُوَتَ عَنٍ 
المعروف 0 ساك لْمتفْقِيت هم ألْمَسِفُورت * [التوبة: /11]. 

فمن اتصف بتلك الصفات شمله وصف النفاق والفسق والعياذ بالله. 

بينما وصف سبحانه أهل الإيمان في كتابه بأنهم انوت بالشروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر 
قرت القنللة بقرت اناك افليتورت» الله واطولة أزقبقة تق 1ن 3 الله غرية 
حَكٌ # [التوبة: ١/ا].‏ 

قال ابن كثير: «أي: سيرحم الله من اتصف ببذه الصفات»)”". 

فمن قام بحق هذه الشعيرة واتصف بتلك الصفات شمله الكريم برحمته. 

والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدًا. 

قال القرطبي: «فجعل -تعالئ- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بين المؤمنين 
والمنافقين؛ فدل علئ أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”. 

فلما عظموا أمره وأمر دينه وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر» جعلهم الله أهلًا للتمكين 
في الأرضء فكيف لا يعلو شأنُهم وتعلو منزلتهم ومكانتهم وقد قاموا بهذا الواجب العظيم؟! 
كما قال تعالئ: « أن تَكَكَمّ ف لض ماما الصلوءو'ائوا الرسكرة وروا بِالْمَغرُوف وَبَهَوا 
عن الْمسكر وَيِلَّهِ عَلقبَة أ الأ »الح 41 


١ .)١57( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)١75/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)45/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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رابعًا: أخص صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
والقائم مبذه الشعيرة العظيمة لا بد أن يكون: 
.١‏ عالمًا بما يأمر به. عالما بما ينهيل عنه 
ولزامًا (علئ من يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالمًا بما يأمر به 
وعالمًا بما ينها عنه)”". 
وفي ذلك يقول ابن سعدي: (لوَأمرَالْمَعرُوفٍ وَأنْه عن الَصَكْرِ 4 [لقمان: ]١10‏ وذلك يستلزم 
العلم بالمعروف ليأمر به والعلم بالمنكر لينهئ عنه, والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلا به من الرفق» والصبر»”. 
ولاشك في أن لقمان قصد هذا المعنئء بدلالة تقديم الوصية بالتوحيد والوصية بالوالدين 
وغيرها على هذه الشعيرة العظيمة كما هو ظاهر من السياق» والله أعلم. 
؟. أن يكون مؤتمرًا بما يأمر به. منتهيًا عما ينهئ عنه 
ولقد ذ م -سبحانه- من أمر بالمعروف ونبئ عن المنكر وخالف فعلَّةُ قله وفي نحو ذلك 
يقول تعاليا: « يكم الس ءَاممُوا لم تَقُونُوت مَالَاتَفْعَلُونَ 2 حك ررمقمًا عند الله أن تَفُو لوأ ما لا 
تتترتت 0 [الضف:7-]1 أويقتول سبيحاته : #أتَأْموت آلنَاس بار وَتََوْنَ أنَفْسَكم أ تقو 
الاجر وار : 4]. وقال سبحانه عن شعيب عليه السلام: وما ربد أَدَأحَالِمَكح إل 
مآ أَنَيَ كم عَنَهُ 1 ا ا سَتَطَعَتُ تتطقت ونا تفيق الاجأئ عَكو يكت واه ليث 4[هود: 11]: 
قال القرطبي م لأي: لست أنباكم عن شيء وأرتكبه» كما لا أترك ما 
أمرتكم به)””. 
(1) مختصر منهاج القاصدين (ص54١).‏ 


(؟) ابن سعدي (8/5ه١١).‏ 
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0 
)0 أن يكون الآمر والناهي صبورًا 
لأن الآمر والنهي مظنة عاقبته الابتلاء» فجات وصية لقمان الحكيم لولده بالصبر عقب 
وصيته بالأمر والنهى فقال له: #وَأصررٌ عل ما أَصَابَكَ #4 [لقمان: .]1١/‏ 


قال الطبري: «# وَآصَبر عَلَ مَآ أَصَابِكَ #* [لقمان: 117] يقول: واصبر علئ ما أصابك من الناس 


في ذات الله إذا أنت أمرتهم بالمعروف, ونبيتهم عن المنكرء ولا يصدّنك عن ذلك ما نالك 


جم 


نبت 1 8 


منهم إن ذلك مِن عر لمر 4 [لقمان: 17] يقول: إن ذلك مما أمر الله به من الأمور عزمًا منه»". 
ويؤكد نفس المعنئ تأخير التواصي بالصبر عن التواصي بالحق في سورة العصرء والله أعلم. 
ويقول ابن كثير: وَآصيرٌ عل مآ أَصَابَكَ * [لقمان: علم أن الآمر بالمعروف والناهي 
٠‏ ل ١‏ ا 1 - . 27 ده مع 
عن المتكر) لفك ان يثالة مرخ الشاس اذئا» فامره بالصير. وقوله: إن ذلك من عزمالأمور 4 
[لقمان:177] أي: إن الصبر علئ أذئ الناس لمن عزم الأمور»”. 
على النفوسء أمره بالصبر على ذلك؛ فقال: #وأصيرٌ عل ما أَصَابَك إِنَّ ذلك 4 [لقمان: 117] الذي 
وعظ به لقمان ابنه #مِنْعَرْ لامر 4 [لقمان: ]١7‏ أي: من الأمور التي يعزم عليهاء ويهتم بهاء ولا 
يوفق لها إلا أهل العزائم»”. كما وصئ الله بذلك رس وله يَةٍ بقوله: #وَأضير عل مَايمُولُونَ 
وَأَهَجْرَهُمٌ مَجَرَا جلا * [المزمل: .]٠١‏ 
ويبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من الصفات التي يجب أن يتصف بها القائم بهذه 
الشعيرة وأن ينتحقق بها ويصطحبها فيقول: «لا بد من العلم والرفق والصبرء فالعلم قبل الأمر 
والنهى. والرفق معه» والصير بعده)". 
)١(‏ الطبري (9/90: .)١‏ 
(؟) ابن كثير (299/5). 
(؟) ابن سعدي (5/*ه؟١).‏ 


(:) مجموع فتاوى ابن تيمية (8؟) (من ص4 ١١‏ إلى ص .)١717‏ 
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5. ولا بد أن يكون رفيقًا فيما يأمر به رفيقًا فيما ينهئ عنه 

وفي نحو ذلك جاءت وصيته تعالئ لموسئ وهارون عليهما السلام فقال لهما: #اَذْمبَآإِكَ 
عون إن طط (00) فَموكا له قرلا نا لهند كر أَوَيكْسَى (10) 4 [طه: “5-47 4]. 

هذا مع ما جمع فرعون من صنوف الشرّ كله: من ادعاء الألوهية والربوبية» والعلو في 
الأرض»ء والصد عن سبيل الله» والتكبر والتجبرء والفساد والإفساد فيهاء وسفك الدماء» وقتل 
الأبرياء» واستحياء النساء. 

وقال الله تعالئ أيضًا مخاطبًا نبيه وَلِِ: « دع إِلَ مَل رَيْكَبلْفِكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ لْفْسَنَةٌ 
وَحَدد لْهُم يِألَتى هىَ أحْسَنُ © [النحل: 175]» فامتثل النبي كك أمر ربه» ثم أوصئ كَل أمته بذلك 
فقال عبد «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي علئ الرفق ما لا يعطي علئ العنف. وما لا يعطي 
علول ما سواه»”, ولا شك أن لنا فيه َك الأسوة الحسنة. 

ويؤكد سفيان الثوري أيضًا على جملة من خصال القائم بتلك الشعيرة العظيمة فيقول: «لا 
يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهئ. 
عدل بما يأمر» عدل بما ينهئء عالم بما يأمرء عالم بما ينهئ)”. 

ولاريب أن استعمال تلك الخصال له العواقب الحميدة والآثار الطيبة على الداعي 
والجذكوو اللاطو #اتتسيها عار جد سو ال 

ويقول سبحانه ممتنًا علئ نبيه وَل أيضًا: «صِْمَابََمَة يََكلّه لدت لَهُم وََوَكنتَ عَطَا يط الْقٍَ 


دل د ه جوم دوج >< .ء ص , اح ترج 


لَأنفَضُْوامِنْحوِْكُ أحَفٌ حَبْ وَأسْتَفْرٌ طحم وَسَاوِرَهُمْ في الْقَرٍِ 4 [آل عمران: .]١59‏ 


)١(‏ مسلم (95؟55). 
(؟) جامع العلوم والحكم (ج”) (ص155) (51). 
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قال ابن القيم: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند 
الناسء إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب والحوت,. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص» 
فأقبل علئ الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل علئ المدح والثناء فازهد فيهما زهد 
عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاص)”. 

أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه: 

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ رَ الله به التَوْحِيدُه وَهُوَ: إِفْرَادُ لله بالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَاتَهَى عَنْهُ الشَّرْك وَهُوَّ: 
دَعوّة 6 غَيْرِهِ مَعَهُه والدليل قوله تعالئل: #وَأعَبِدُوا أله ولا مسرم أيد- سيك © [النساء: 7]8. 

وبقول سعيد بن جبير: في قوله: #وَأمْرْيالمَعرُوِ # [لقمان: ] (ايعني: التوحيد» #وأنه عن 
لكر 4 [لقمان: 11] يعني: الشرك)”. 

ومما ورد ني دعاء عمر بن عبد العزيز عند موته قوله: «اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء 
إليك وهو التوحيد» ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر» فاغفر لي ما بينهما»”. 

والقيام هذه الشعيرة العظيمة يترتب عليه فعل الخير العميمء والنفع العظيم للأمة أفرادًا 
وجماعاتء وتتحقق للأمة خيريتها الموعودة» وينال أهلها الفلاح» ويتحقق لهم كمال الإيمان 
وعلو الدرجات», وإجابة الدعوات» كما يتحقق لها كمال التأسي بالنبيين والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين» الذين قاموا بهذا الواجب العظيم» وتسلم من الوعيد والعقاب 
المترتب علئ إهمال هذا الجانب العظيم» وتتربئ الأجيال المسلمة علئ تعظيم الشريعة بالقيام 
بحقّ هذه الشعيرة. 
)١(‏ الفوائد .)١549/1(‏ 

)١( 7‏ وينظر: ثلاثة الأصول (ص57). 1 


(©) الدر المنثور للسيوطي (11/لهد). 


(5) ابن الجوزي» سيرة عمر بن عبد العزيز (ص45 ؟). 


اللو يدحت بي 


المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي 

ويشتمل علئ: 

١‏ - التحذير من الكبر والتعالي. 

؟- الأمر بالوقار وترك الخيلاء. 

*- الأمر بالقصد ني المشي تواضعا. 

؛ - الأمر بخفض الصوت والاعتدال في ذلك. 

أولاً: بيان مفهوم الأخلاق 

5 مفهوم الأخلاق ل 

قال الفيروز آبادي: «الخُلّق: بالضمٌ» وبضمتين: السجية والطَّبع» والمروءة والدين»”. 

ب-مفهوم الأخلاق اصطلاحًا: 

- قال الماوردي: «هي غرائز كامنة تظهر بالاختيار» وتقهر بالاضطرار)". 

ثانيًا: مكانة الأخلاق ني الإسلام 

لقد عنيّت شريعة الإسلام بالجانب الأخلاقي وأولته عناية كبرئ, ولقد تبوأت الأخلاق 
مكانة سامية ورفيعة في كتاب الله» وكان حامل مشعل الهداية يَكةِ من أكمل الناس أخلاقاء ولقد 
تمثل أخلاق القرآن» كما أخبرت أءٌ المؤمنين عائشة رض الله عنها أن سعد بن هشام: سألها عن 
لق الي يل فوصفت لق بوصف جامع» فقالت: «أليس تقرأ القرآن؟! قال: بلئء قالت: 
١فإنٌ‏ خلقٌ نبي الله كان القرآن)”. 

قال ابن كثير: ١صار‏ امتثال القرآن أمرًا ونبيًا سَجِيّة له وخُلّقًا تطبّحَةُ وترك طبعه الجبلّي» 
)١(‏ القاموس امحيطء الفيروز آبادي (ص *73) دار الفكر- بيروت. 
(1) تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص5). 


(9) أخرجه مسلم (برقم: 755)» وأحمد في المسند (5/5 ه, »)5١5 18821١57 2011١1١ 291١‏ وأبو داود (برقم: 147 »)١7‏ وابن 


ماجه (برقم: 778)» والنسائي .)١95/(‏ 


الوك يدح بي 
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فمهما أمرّه القرآن فعله» ومهما نباه عنه تركه2". وحسبنا في ذلك ثناء ربه عليه في محكم كتابه 


تعض اتتر خن.. بأواقق خسن 


بقوله سبحانه: # وَإِنَك لَعَلْحَلقعظِيوٍ # [القلم: 5]. 

ولقد بلغ من عِظَّم مكانة الأخلاق في الإسلام أن النبي بَلةٍ كأنّه حصر حقيقة بعثته» والغاية 
المهمة من رسالته و دعوته, في تقويم الأخلاق وإتمام مكارمها وإكمال محاسنها. 

وكأني بمكارم الأخلاق صرحًا شامخ البنيان مكتمل الأركان شيده النبيون والمرسلون عليهم 
السلام, وَبْحِتَ النبئ بك ليتم هذا الصرحء فيكتمل بنيانه المرصوص ببعثته كَكة. 

يقول بَلةٍ فيما رواه أبو هريرة -رض الله عنه-: «إنما بعثت لآتمم مكارم يزان امي 
صالح- الأخلاق»)”. 

قال المناوي: ((إنما بُعنت» أي: لت «الأتمم» أي: لأكمل «الأخلاق» بعد ما كانت 
ناقصة» وأجمعها بعد ما كانت متفرقة)". 

ولذلك حرص الإسلام على غرس تلك الآأخلاق ومكارمها وفضائلها في نفوس أتباعه. 
وحثهم علئ التمسك بها ورغبهم فيها. 


ولقد كانت بعثته يَلِةِ من أجل تزكية تلك النفوس وتطهيرها وتعليمهاء كما قال تعاليل: #هْوٌ 


.)5 07 تفسير ابن كثير (ج 4) (ص‎ )١( 
(؟) إنما بعنت لأتمم مكارم (و ف رواية صالح) الأخلاق).‎ 
رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم: 7077)» و ابن سعد في الطبقات‎ :)75/١( قال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
من طريق ابن عجلان» عن‎ )١/7717/5( و ابن عساكر تاريخ دمشق‎ »)3١8/7( والحاكم (51/9). وأحمد‎ »)١97/١( 
القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا إسناد حسن.‎ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي؛ و ابن عجلان إِنما أخرج له مسلم مقرونً بغيره.‎ 
أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعًا به.‎ :)١5 وله شاهد: أخرجه ابن وهب في الجامع (ص‎ 
؟) بلاعًا.‎ /9٠0 5 /8( وهذا مرسل حسن الإسناد» فالحديث صحيح. وقد رواه مالك في الموطأ‎ 
3 وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أي هريرة وغيره.‎ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» و ابن عجلان إنما أخرج له مسلم مقرونً بغيره» و هذا إسناد حسن.‎ 
.)7١/5( (؟) فيض القدير بشرح الجامع الصغير‎ 
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م 
سدعو 


الإموشكان الأتعق يخ املق اتا افع ل لكيه تلتتقفة الكت وكيك و0 (أب 1311 لى شال 
مُبينٍ 4 [الجمعة: 1]. وكما قال سبحانه أيضًا: # كََآ رسلا فك رَسُولًا مَنَكُميتنوأ عَليَممْ 
َايَِا وَبصكُعَْ وَيمَمْكُمْ الْكَِبوَلْفْسكمَةَ وَيمِيَْكُم مالم تَكونوأ صَلَعونَ 410 [البقرة: .]15١‏ 

وإن المتأمل في القرآن المجيد والمتدبر لآياته يجد أن العناية بالجانب الأخلاقي ظهر جايًا 
واضحًا بين ثنايا آياته» كما يجد قواعد هذا الجانب وأسسه والتوجيه إل سجاياه ومحامده في 
كل أوامره ونواهيه وقصصه وأخباره ظاهرة وجلية أيضًاء ومن جملة هذه الأخلاق الفاضلة ما 
جاء في وصف وصايا لقمان للجانب الأخلاقي لولده وهو يعظه. وهو موضوع بحثنا هنا. 

الثًا: الجانب الأخلاقي ني وصايا لقمان 

قال تعالئ: ل كاضر دنَس وَلَامش في يضما نَ لهاي ب كل مدال ضور (0) وَأَفْصِد فى 


2 
سح م رصح عو« عن ا حب م افربة ا و و 
- 


شيك متش يوس ريك ادك التتراى اتوك لخير 3 # رلنمان: تعدا ]. 


الوصية الأول من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي 

-١‏ التحذير من الكبر والتعالي 

قوله سبحانه: # وَلَانصَمْرَ حَدَك لئس # [لقمان: »]١18‏ هذه هي الوصية الأولئ من وصايا لقمان 
لابنه في الجانب الأخلاقي» فبعد تأسيس الجانب العقدي والجانب التعبدي جاءت الوصية 
بالجانب الأخلاقي كالحلية لتلك الجوانب جميعًا. 

فبعد تلك الوصايا جميعًا يأمر لقمان ابنه بالتواضع وينهاه عن صفة الكبر والتعالي على 
الناس» فكيف يدعوهم وهو متكبر عليهم, فالكبر مذموم علئ كل حال ومن كل أحد. فكيف 
بمن يدعو ويأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر» فمن يفعل ذلك لا يجد قبولًا لدعوته عند 
الناس» ولا أثرّا لتعليمه في نفوسهم, ولا ثمرة مرجوة ولا صدئ فعالًا لأمره ونبيه» وقد سبق في 

9 موعظة لقمان قوله: لإإنَدلِكَمِنَعَرْالأمُرِ 4 [لقمان: 17]؛ لأن هذا الأمر من مهام النبيين 


الليكة 


ع م 1ه »لاه ينانا 
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والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعينء فالتعبير ب(عزم الأمور) فيه معنو التشبه بأولي 
العزمء ولا شك أن التشبه بالكرام فلاح. 

يقول البقاعي ني ذلك: «الْمَطْلُوبُ فِي الْأَمْر والنهي اللينٌ لا الْمَطَاظَة وَالْغِلْظَةُ الْحَامِلَانٍ عَلَى 
التُقُور)”. 

والكبر كما يقول الغزالي هو: «استعظام النفسء» ورؤية قدرها فوق قدر الغير"". ومن 
علامات الكِبّر والتعالي علئ الناس: تضعِيرٌ الخد احتقارًا وتنقصًا لهم. 

ويجلي الطبري هذا المعنئ فيقول: 'وَتَأُوِيلُ الكلام: وََا تَعْرض بِوَجْهِكٌ عَمَنْ كَلَمتَهُ تكَبُرا 
وَاسْتِحْقَارًا لِمَنْ تَكَلّمُكُ وَآَصْلُ (الصّعْرِ) دَاءيَأَحَذٌ الإبلّ في أَعْنَاقِهًا َو رُؤُوسِهًا حَتَّى تَلْفِتَ 
أعْنَاقَا عَنْ رُؤُوسِهَاء فيَسَبَهُ به الرَّجُلُ الْمُتَبْرُ عَلَى النَّامي”. 

وتصعير الوجه: فيه معنئئ الصدود والإعراض»ء كما يقول مجاهد: # وَلَاضَدَرَ * [لقمان: 18] 
قَالَ: الصَّدُودُ وَالإِعْرَاض بِالْوَجْهِعَنٍ النّاسِ)". ولقمان يعلم ولده أدب التعامل مع الناس 
فينهاه عن احتقارهم وازدرائهم والإعراض عنهم, لأنه واحد منهم» فمن السفه أن يستخف بهم 
ويترفع عنهم بالإعراض ولَيَ العنق تكبراً وصدودًا. 

وجاء في البُخَاريٌ: «لا تصعّر: الإعراض بالوجه»*. والإعراض بالوجه ليس من مكارم 
الأخلاق. فدفعًا لكل المفاسد الأخلاقية من الكبر والتعالي» نهئ لقمان ولده عن مخاطبة 
النافيى وهو معرض ويؤكد هذ المعنئ زَيْدَ بْنُ أَسْلَّم فيقول: وَلَاضَعْرَ حَذَك لئاس * [لقمان: 1] 


ا ا مُعْرِضُ). وَكَذَا روي عَنْ مُجَاهِدِ وَعِكْرمَةَ وَيِيدَ بْنِ لصم ١‏ َأبِي الْجَورَاء 

.)١097/١8( نظم الدرر‎ )١( 

.)5 ١ص( إحياء علوم الدين (ج"؟)‎ )١( 

١ .)١45/7( الطبري‎ )©( 
)١45/5٠0( الطبري‎ ):( 

(ه) صحيح البخاري (7: 557). 


الوك يدحت بير 


المنيم الثاً لدراية الشسي اله 
وَسَعِبِدِ ابْنِ َب وَالضَحَاكِ وَابْنِ يَزِيد وَغَيْرهِم". 

وقد يكون الإعراض سببه الحقد والضغينة فيحمله علئ الكبر والتعالي» كما قال مُجَاهِدٌ: 

7 2017006 ...)هق 2 برس زهب و عر وان 8 1 >> يبراب بوه فو 
وِلاصْعْرَ حَدَّك لئاس # [لقمان: ]١18‏ قال: الرّجل يكون بَينه وَبَيْنَ أخيه الجنة» فيَرَاه فيعرض 
0 

ولاشك أنعى لتمان ولدة عن الاعراض عن الناسودفعًا للتكين :رحتنا لدعل: التمسك 
5 3 رع قاد ل هو وحعقنى مه ترات فاص ل ابر جر د رذ فل سن و به 
وفي هذا المعنئ يقول الضحاك فِى قوَلِه: # ملا صعْرٌ حَدَك لئاس # [لقمان: 16] يقول: لا تعرض 
5 7 0 و جه ه ل 7 3 2 ليا ”5 
عن الناس» يُقول: أقبل عَلَْ الناس بِوَّجَهِكٌ وَحَسَن خلقك”. 

1 5 5 ع2 7 قد ور مت 

ويؤكدابن كثير نفس المعنيل فيقول أيضًا: «وَفَوْلَه: # وَلَاضصَعْرَ حَدَكَلِئّاس # [لقمان: 
يَقُولُ: لا تغرض بِوَّجهِكَ عَن النّاس إِذَا كَلَمَْهُمْ أَوْ كَلَّمُوكَ اخْتقَارًا مِنْكَ لَهُمْ وَاسْتْكْبَارَا 
عَلَيْهِمْ وَلكِنْ أَلنْ جنيك وَابْشْط وَجْهَكَ. 
وازدرائهم؛ وهذا المعن يجليه قول ابْن عَبّاس رضي الله عنه فِي فَوْلِه: « مَلاضَعْرَ حَدَكَ ناس * 
8 عم 1. يح صيس2ه يك فيس سرس اط . عفعه ده )ري > مكعو 52508 
[لقمان: ]١6‏ يُقول: لا تتكبر فتحْقرٌ عِبَادَ الى وَتعرض عنهم بوَجهك إذا كلمُوك)". 

وني ختام معن الآبة يورد القرطبي كلامًا نفيسًا فيقول: 9١‏ وَلَاضعْرَ حَدَك لئاس 4 [لقمان: 


اه يس رس 2 © 2 اه وو 1 و بزو قاع وو جو وا بي وي ا ا ل 1 ان 
مَعْنَى الآيَةِ: وَلا تيل خدك للناس كِبْرًا عَلِيْهِمْ وَإِعجَابًا وَاحْتِقَارًا لَهُمْ. وَمَذَا تأويل ابْنٍ 


- سو سي ] . تقس ك. م] رت و ثم اك سس( 1 تار كي 2 فعضي بكس نت ,2 55 ) 
عباس وَجَمَّاعة. وَقيل: هو أن تلويّ شدقك إذا ذكِرَ الجل عندك كأنك تحتقره: فالمَعنا: أقبل 
ٍ_- اين ا ذه 
عر خم تر 2 5 ب ع همه 4 6 ى شوو آذآ -ه "0 إن ني خضي ا 0 
ه كي ”اه - .2 2.5 ع + 2 77 8 ا © .6 0 بن 2و + 7 
عليهم متواضعا مُوْنِْسًا مسْتانساء وإذا حدثك اصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حَدِيثئه» وَكذلك 
ع 


.) 299/5 ابن كثير‎ )١( 
.)١40/50( (؟) الطبري‎ 
.)١45/90( الطبري‎ )©( 
.) 299/5 ابن كثير‎ )4( 


4 اللوكة 228 2 


6 1-2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 47 


كَانَ الي كنيعل )”". 

ويبين ال يكلِِ مصير المتكبر والمتعالي علئ الناس فيقول: «لا يَدْخُلَ النَارَأَحَدٌ فِي قَلْبِهِ 
ْقَالُ حب حَردَلٍ مِنْ إِِمَانِ وََا يَدْخُلُ الْجََه أَحَدٌ في قَلبِهِمثْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ كبْرِياء”. 

ولماذا لا يدخل المتكبر الجنة؟ لانتفاء حقيقة الذل والخضوع والانكسار لله عنه. وهذه هي 
أعتي وا ا متننافو العتردية ا القمقة لامعا موق بد ا الاك شوك إجع تمي الككمر يبان سنك 
العبوديّة» كما ثبت في «الصّحيح): عن النَِي ب أنه قال: «يقول الله: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذّبته”. فالعظمة والكبرياء من خخصائص الرُبوبيّةه والكبرياء أعلئ من 
العظمة؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرّداء. كما جعل العظمة بمنزلة الإزار". 

الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي: 

؟- الأمر بالوقار وترك الخيلاء 

قوله سبحانه: #وَلَاسَش فِالْارضمَرَعَا 4 [لقمان: 14]. 

قال الراغب: «المشي: الانتقال من مكان إلئ مكان بإرادة)”"”. 

يعاود لقمان الوصية لولده بالبعد عن صفة أخرئ من صفات التكبّر والخيلاء ألا وهي 
المشّي في الأرض مرّحًا وخيّلاءً وإعجابًا بالنفس. 

والمشي في الأرض مرحًا هو: المشي بشدة وطءٍ علئ الأرض ولا شك أن هذه الشدة فيها 
)١(‏ القرطبى .)55/1١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1/57) (رقم: »)3١‏ وأبو دود (28/4) (رقم: 05١‏ 4): والترمفي (801-4)» (رقم: ./199) وقال: «حسن 
صحيح»» وابن ماجه (١/55؟)‏ (رقم: 59)» 
وأخرجه أيضًا: البزار (571/4؟) (رقم: »)١511‏ وأبو يعلى (475/8) (رقم: ٠55‏ 5)» والشاشي )5١3/5(‏ (رقم: 885))» وابن 
حبان )570/١(‏ (رقم: 4؟١5)»‏ والطبران )75/١٠١(‏ (رقم: »))٠٠٠٠١‏ وابن منده في الإمان )5١١/5(‏ (رقم: 547). 
(؟) مسلم (517595). 


(5) العبودية (15). 
(5) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (؟/710107). 
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مقصود الكبرء وقد مضي معنا بيان معنئ المشي أنه بإرادة. والماشي في الأرض مرحًا هو 
الماشي في تخايل وتكبر يطأ الأرض بشدة متعمدًا الكبر وقاصدًا له بإرادته» وذلك ليترفع ببدنه 
علوًا واستطالة علئ الخلق. وغرورًا وإعجابًا بالنفسء وتكبراً عليهم وازدراءً لهم ولاريب أن 
كل ذلك من عمل الشيطانأ ولقد حثنا ديننا الحنيف علئ التواضع وأمرنا بالخضوع لله رب 
العالمين» لأن هذا الرب العظيم حرّم علئ عباده الكبر» والتعاظم والتعالي والاستعلاء في 
الأرض. وفي ذلك يقول تَكِِ: «إنَّ الله أوحئ إلىّ أن تواضعوا حتئ لا يفخر أحدٌ علئ أحد. ولا 
يبغي أحدٌ علئ أحبدٍ)”. 

والتواضع لعباد الله يكون عبودية لله وتزلمًا وتقربًا لديه سبحانه» ولذلك كان من صفات عباد 


3 سح ع سر لص 2 
1 


الرحمن أنهم: #يَمَسْوبَ عَلَالْأرْضِهَويَا © [الفرقان: 17]. 

قال الرَّمَخْسَرِيٌ المعتزلي: «هونًا: حال أو صفة للمشي بمعنئ: هينين؛ أو مشيًا هيناء 
والهون: الرفق واللين» والمعنئ: أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع)”. 

وفي وصف أهل الإيمان أنهم: أذَِةِ عَلَ الْمُؤْمِِينَ زو عل الْكفْرتَ #* [المائدة: ؛ 0]. 

قال ابن كثير: «وقوله: #وَلَاتش فِالْايْضِمَوَعًا * [لقمان:18] أي: جذلَا متكبرًا جبارًا عنيدًاء لا 
تفعل ذلك يبغضك الله)”". 

قال القرطبي: ١لأولَاسَش‏ فالْايْضِمرَعا 4 القمان:18] أَيْ: متبَخْيرًا متَكبُرء وَهُوَ النَشَاطُ وَالْصَْيْ 
َرَحَا فِي غَيْرِ شَغْل وَفِي غَيْرِ حَاجَة. وَأَمْلُ هَذَا الْخُلّق مُلَازِمُونَ للْمَخْرِ وَالْخْيَكَاءِ؛ قَالْمَرحُ 


و ور ة 1 02 1 
ختال فى "0 


سبو سم 


. رواه مسلم (875؟) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه‎ )١( 
.)587/9( (؟) تفسير الكشاف‎ 

(©) ابن كثير (9/5؟2). 

(:) القرطبي (؟ /ة). 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وَلَاسَس فِالْارْضِمَرَعاً 4 [لقمان: 18]. قال ابن سعدي: «أي: بطرّاء فخرًا بالنعم» ناسيًا المنعم 
معجبًا بنفسك»)”". ولقمان كأنه أراد أن يلفت نظر ولده إلئ أن الأرض التي تمشي عليها من 
ترابها قد حَلِقَتَ ومصيرك إليهاء فعلامًٌ يكون المشي مرحًا والتطاول عليها. 

ويعبر البقاعي عن هذا المعنئ فيقول: «ولما كان في أسلوب التواضع وذم الكبرء ذكره بأن 
أصله ترابء وهو لا يقدر أن يعدوه فقال: (في الأرض»» وأوقع المصدر موقع الحال أو العلة 
فقال: (مرحًا) أي: اختيالا وتبختراء أي: لا تكن منك هذه الحقيقة؛ لأن ذلك مشي أشر وبطر 
وتكبر» فهو جدير بأن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي»ء بل امش هونًا فإن ذلك يفضي بك إلى 
التواضع» فتصل إلئ كل خير» فترفق بك الأرض إذا صرت فيها حقيقة بالكون في بطنها»”. 

ويقول الشوكاني: ويقول الشوكاني: ١لإوَلَاَش‏ فِالاَيْضِمَرَعاً 4 [لقمان: ]١8‏ أيْ: خْيّلاء وَفَرحَاء 
وَلْمَعْتَى النَّهْيْ عَنِ التَكَبّر وَلنَجَبّرِ وَالْمُخْمَالُ يَمْرَحُ فِي مَشْيهه وَهُوَ مَضْدَرٌ في مَوْضِع 
الْحَالِ)0. 

ومثله قوله تعالئ: #« وَعِب اد السَمَن نارح يَصَقُونَ عَلَالْاَرْضِهَوَيا 4 [الفرقان: 17]. 

يقول ابن كثير: (هذه صفات عباد الله المؤمنين: ادر يَمَمُونَ عرَالْدَرْض هويا 4 [الفرقان:”17]. 
أ سكينة ووقان من غير جبركة ولة:استكبان كما فال تغالرة: #رلاقتي يق التض مما نك 1 
تَخْرِقٌ الْاَرضَ وَل ,َال طول [الإسراء:/0)]71. 

لقد تضمنت هذه الآية (آية الإسراء) النهي عن مشية المرح والتكبر لما اتصف فاعلها 
بالتطاول والتعالي. ودك للأرض تطاولًا واستعلاء علئ الخلق» وهذه المشية يبغضها الله 


.)١؟58/5( ابن سعدي‎ )١( 

(؟) نظم الدرر .)١017/1١5(‏ 

(؟) الشوكاني فتح القدير .)١١537/١(‏ 
(5) ابن كثير (51/5١/7؟١).‏ 


الوك يدح بي 


2 4 
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ويمقت صاحبها؛ لأنها مشية المتجبرين والمتكبرين والمتعالين الذين يحتقرون الناس. 

بين ذلك ويوضحه قول القرطبي: ١لإوَلَاسْس‏ فِالْايْضِمَرَاً 4 [لقمان: 18] هذا نبي عن 
الخيلاء وأمر بالتواضع. والمرح: شدة الفرح» وقيل: التكبر في المشي» وقيل: تجاوز الإنسان 
قدره» وقال قتادة: هو الخيلاء في المشيء وقيل: هو البطر والأشرء وقيل: هو النشاط» وهذه 
الأقوال متقارية»2””» 

وماذكره القرطبي حول معنئ المرح.ء معانيه متقاربة ومتشابهة» وقد تجتمع كلها ني آن 
واحدء فالمّرح في مشيه- يمشي في زهو وخيلاء تصحبه حالة من البطر والأشر في قوة ونشاطء 
قاصدًا بذلك التكبر والتعالي علئ الناس. 

ويقول الرّمَخْشَرِيٌ المعتزلي: «لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لها وشدة وطأتك بتطاولك؛ 
وهو تمبكم بالمختال»". والمشي مرحًا يندرج تحته كل محرم يؤدي إليه. 

وني ذلك يقول العلامة الشنقيطي: «واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالئ: موَلاسَش فِالْارْضٍ 
مَرَدًا 4 [لقمان: ]١14‏ علئ منع الرقص وتعاطيه؛ لآن فاعله ممن يمشي مرحًا)”. 

و بنحو من ذلك يقول لرَمَخْسَرِيُ المعتزلي أيضًا: «ولا يضربون بأقدامهم, ولا يخفقون 
بنعالهم أشرًا وبطرًا)". 

ولاا شك أن متعاطي الرقص يفعل ذلكء ولعل كلام الشنقيطي مُستقئ من فحوئ كلام 
لَمَخْشَرِيٌ المعتزلي» وذلك لأمرين: 

أولا: لتقدم الزَّمَخْشَرِيٌ المعتزلي زمانًا. 

ثانيًا: لتشابه المعنيين إن لم يتفقا على وصف من يتعاطئ الرقص. 
(1) القرطبي .)575/٠١(‏ 
(؟) الكشاف (551/5). 


(؟) أضواء البيان (1//9ه١).‏ 
(:) الكشاف (589/9). 
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ويّحْتَمْ الكلامٌ عن المشي ني الأرض مرحًا بنفيسة من نفائس ابن عاشور حيث يقول: 

وموقع قوله: (في الأرض) بعد (لا تمش) مع أن المشي لا يكون إلا ني الأرض هو الإيماء 
إلى أن المشي في مكان يمشي فيه الناس كلهم قويهم وضعيفهم» ففي ذلك موعظة للماشي 
مرحًا أنه مساو لسائر الناس”". 

«#إإنَّأمَّه لاحت عل محال حور (4 [لقمان: 18]. 

إن من كمال تربية لقمان وتمام موعظته أن سعئئ لتوجيه ولده لخلق التواضع ونبذ أخلاق 
المتكبرين وصفات المتعالين» من الفخر والخيلاء والإعجاب بالنفس ومدحها وذم الآخرين؛ 
وبيان بغض الله لآهلها وذمهم وذم فعالهم. وذلك لصيانته عن هذه الأخلاق الذميمة وتلك 
العفات القسةء بعنظا لدنافه وضيانة لمرودقة: 

وفي ذلك يقول ابن كثير: ١ن‏ لَه لاحب هل خا هحور # أي: مختال معجب في نفسه. فخور: 
أي علي غيره)ة. 

والمختال هو: من يمشي مشية البطر الأشر المتكبر المترفع علئ الناس عمومًا وعلئ أقرانه 
خصوصًا. والفخور هو: الذي يذكر مناقبه ومآثره ومآثر آبائه وأجداده ومناقبهم ومحامدهم 
متطاولا بذلك علئ سامعيه ومتفاخرًا عليهم تباهيا بنفسه وتعظيمًا لذاته. 


ه26 0 1 0 َ ىو اند َه 00 كو 2 ا 2 اق 8 5-7 ٠‏ وى 
عن أبي هرَيرَة يَقول: قال النبيٌ 0355 أو قال أبو القاسم 55ة: (بَينمَا رَجل يَمْشِى في حلةٍ 
و 0 عن لله 5 0 عر 5 -ه 0 و - إن 
له اعقو ووو 1) يكين 1 2 ده لو 6س يدس تر | سج 
تعجبه نفسه مرَجل جمته؛ إذ خسف الله به فهو يَتجَلجل إلى يوم القِيَامَةَ) 1 
0 


ويقول مجاهد في ذلك: «#إنَ أنه ايت عل مخال هحور (40 [لقمان:18] قَالَ: مُتَكَبّر. وَقَوْلُهُ: 


.)١737/557( ابن عاشور‎ )١( 
.)299/9( ابن كثير‎ )0( 
.)5١84( (؟) رواه البخاري (/85791)» ومسلم‎ 
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#فخور (44 قَالَ: يُعَدَّدُ ما أَعْطَّئ الف وَهْوَ لا يَشْكمُ الله2". 
والمختال: هو المتكبر كما سلف وقد يكون اختياله بفعله» وقد يكون أيضًا بقوله وبالعكس. 
وفي ذلك يقول ابن سعدي: (إن الله لا يحب كل (مختال) بقوله (فخور) في نفسه وهيئته 
وتعاظمه)”". 
ولقد حذر لقمان ولده من الكبر وأخلاق المتكبرين» وإنما يصدر هذا من قلب أب شفيق 
حريص عائ وقاية فلذة كبده وثمرة فؤاده من غضب الله وأليم عقابه» و يدلل هذا أيضًا على 
حكمة لقمان» وفي مثل هذا المعنئ جاء تحذير النبي الكريم بَةِ لأمنه فيقول: «من تعظم في 
نفسه أو اختال فى مشيته لقى الله وهو عليه غضبان)”. 
- وقال مجاهد في قوله تعالئ أمْمَدَعَبَإِكَأَمِْوبتمطى(75) > [القيامة: "7] «أي: يتبختر)". 
وقد أجاد من قال: 
ميحمه لي > د هن إلكه. | ب 0 2 6س > 6ه بي 2 
ولا تفش فوقالارض إلا فكمُ تحتهًا قوم همو منك أزفع 
- 0 5 م - احتر. © تر جه ل أت مه و 8 00 
وإن كنت في عز وَجرز وَمَنعة فكم مّات مِن قوم همو منك أمْنع 
وإنما أعقب لقمان تحذيره لولده من الكبر بقوله: 8 إن أَنّهَ لا حت كُلَّ مُخْتَالٍ قَحْر © »4 


عن ور عبر عن 
6 


وفي ذلك يقول الشوكاني: «وَجُمْلَهُ: #إإنَأمّه لاحت كل محال مَحُورٍ (4)2 تَْلِيلُ لِلنَهّي. 


_- 
23 


2 د كدر عي .و 2 50 طفق منكو 1 4 قفاري 36 قاف #ودون جاه 
وَالفَخُورٌ: هو الذى يفتخِرٌ علي الناس بمّا لَّهُ من الْمَالٍ أو الشرّف أو الْقَوَة أو غير ذلك 


١‏ هع 


4 


.)١55/9١( الطبري‎ )١( 

(؟) ابن سعدي (59/5؟١1١).‏ 

(؟) المسند (53525)» والأدب المفرد (53 5)» وشعَب الإيمان (71١8)»؛‏ وصححه الحاكم ف المستدرك (50/1)» وقال الحافظ 
الميغمي في مجمع الزوائد (4//1): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء وبنحوه قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4707) في 
باب الترغيب في التواضع» والترهيب من الكِبّر والعُجب والافتخارء وقد أورد فيه (5 5) حديئّاء منها هذا الحديث. 

(5) إحياء علوم الدين (ج؟) (ص 5١‏ ؟). 

(5) روضة العقلاء (ص١5).‏ 


2 4 
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وَيْسَ مِنْهُ التَحَدِّتُ بنع الله» إن الله يَقُولُ: لوَأمَيْمَةِ ريك فََرَت()4 [الضحئ:١00]1.‏ 

وقد قال تعالل: إِنَّه لاحب الستكريت 50 4 [النحل: 71 ]. 

ويوضح الألوسي معن الفخور فيقول: «والفخور: من الفخرء وهو المباهاة في الأشياء 
الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه)”". 

وختامًا: 

فإن الكبر من الأمور المعضلات المهلكات وهو داء شديد» ووبال هائل عظيم» وبه هلك 
من هلك من خواص الأنام فضا عن غيرهم من العوام» وهو حاجب لصاحبه عن قبول الحق 
والوصول لأخلاق المؤمنين الكرام؛ إذ فيه إباء مانع من التواضع» وقبول الحق والإذعان له. 

وأما حقيقة الكبر: 

فهي تأتي من باب رؤية النفس والإعجاب بهأ والحقد علئ ذوي النعم وحسدهم علئ نعم 
الله عليهم» وكذلك ازدراء الناس وتنقصهم واحتقارهم» ورد الحق وإن كان جليًا. 

وأما أسباب الكبر: 

فتدخل علئ الإنسان غالبا من باب: العلم وحب الاستعلاء بسبب تحصيله والظهور على 
الأقرانا أو العبادة وحب المدح من أجلهاء أو المكانة الاجتماعية وما يتبعها من مال أو جاه أو 
سلطان أو منصب أو نسب وحسب أو أي قوة حسّية أو معنوية» وقد يكون الكبر ناتجًا أيضًا عن 
الشعور بالنقص. 

أضرار الكبر: 

وللكبر أضرار علئ العبد بالغة كما تبين معنا سابقاء فوجب بيان تلك الأضرار والمساوئ 


بشيء من التفصيل والويضاح. 


.)85/1١( الألوسي‎ )0( 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 
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إن الكبر: 

١‏ - من أعظم أسباب حلول سخط الله ونقمته وغضبه علئ من تلبس به لأنه منازع للرب 
أخص صفاته سبحانه. 

-١‏ يعامل صاحبه يوم القيامة بنقيض قصده فيحشر يوم القيامة أمثال الذر ذليلا إلى النار. 

1- من أعظم الأسباب المؤدية إلى رد الحق وعدم قبوله. 

5 - من أعظم الأسباب المؤدية إلئ وقوع الشحناء والبغضاء بين الناسء وبالتالي هو من 
أسباب نفور الناس من صاحبه وبغضهم ومعاداتهم له. 

وأما معالجة الكبر فتكون: 

أولا: سمعرقة عظية الشالق سبخائه: وأن الكبرباء من خض فاته وأن الكبريك والعظمة 
لا تليق إلا به سبحانه 

َالْكِبْر وَالِْبْرِيَاةُ: من الصفات الذاتية الخبرية اللازمة الثابتة بالكتاب والسنة لله تبارك 
وتعالول وحده دون ما سواه من خلقه”". 

قال تعالئ: #آلسَكم الْمْؤّمِنُ ألْمْهِيَمِْ الْمَرِيرْالْجبَادُ الْمبَحكَيدْ 4 [الحشر: 77]. 

والكبرياء لا يكون إلا له جل في علاه كما قال سبحانه: #وَله الكبرِيآة ف السَّموتٍ والْأرضٍ وَهُوٌ 


لْعَرِيرٌ الْحَكيم * [الجاثية: /ا/ا]. 


ا 1ك كوت ل افيه الي ع النَّك يلد قَالَ: ١جَيْتَاد‏ ةما 
- عن ابي بكر بن عبدٍ الله بْنِ قيس» عن أبيه» عن النبيٌ 757 قال: «جنتانٍ من فضة انِيتهمًا و 
- 


عر 
اع لام 


بر 7 6 مم سرش راو ساو ع اش عر م وم 81 مومع 2ورهية 1 007 2 
فِيهِمَاء وَجَنْتَانِ مِنْ ذهب أنِيَتهِمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ القوم وَبَيْنَ أن يَنظرٌوا إِلَى رَبْهِمْ إلا رِدَاء 


)١(‏ الصفات الخبرية» هى الصفات الثابتة لله تعالى بالخبر كالوجه واليدين والساق ونحوهاء فإن العقل لا سبيل له إلى إثباتماء 
ومذهب أهل السئة والجماعة قُ هذه الصفات وغيرها من صفات الرب العظيم جل قي علاه» مشهور ومعروف» وهو أتحم يثبتون ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله تله في سنته الصحيحة على الحقيقة» بلا تأويل ولا تعطيل»؛ ولا تشبيه ولا تمثيل ولا 
تكييف» ويمروكهما كما جاءت مع اعتقاد تنزه الله تعالى عن مشاهة المخلوقين كما أخبر جل قي علاه عن نفسه ف كتابه بقوله 


عد ص 


سبحانه: 9 ليس نيو َي وَهْوَ أَلتَحِيعْ الْبَصِيرٌ > [الشورى: .]١١‏ 
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تيههيج 
وهذا كافٍ لنزع الكبر من النفس لمن كان له أدنئ بصيرة. 
قال ابن القيم: «فكلما شمخت نفسّه: ذَكّر عظمة الرب تعالئى» وتفرده بذلك» وغضبه الشديد 

عل من نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسه. وانكسر لعظمة الله قلبه» واطمأن لهيبته» وأخبت 
لسلطانه» فهذا غاية التواضع» وهو يستلزم الأول من غير عكس. (أي: يستلزم التواضع لأمر الله 
وخبيه» وقد يتواضع لأمر الله ونبيه من لم يتواضع لعظمته). 

والمتواضع حقيقة: من رزق الآمرينء والله المستعان)”. 
ثانيًا: بتذكر الإنسان أصله وضعفه ومصيره 

فمعرفة الإنسان أصل خلقته ومصيره. مما يعينه ويحمله علئ ترك الكبرء فأوله نطفة مذرة» 

وآخره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل بين جنبتيه العذرة» وبمثل هذا قَالَ عَلِنّ-رضي الله 
عنه-» وَقَالَ بَحْضُهُم: ١مَا‏ بَالُ مَنْأَوَلَهُ نطْفَة مَذِرَة وَآخِرَه جِيفَةٌ قَذرَة وَهُوَبَيْنَ ذَلِكَ وِعَاءٌ لِقَذَره 
أَنْ يَفحَر)”. 

يقول الأختفٌ بْنُ قيْسٍ: «عجَبَا لابن آدمَ يتكبَرٌه وَقَدْ حَرَجَ مِنْ مَجْرَى الْبَولِ مَرَتيْن0. 

ويقول سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه لابنه: ايا بني» إيّاك والكبر» وليكن فيما تستعين به 
علا تركه: علمك بالذي منه كنتء والذي إليه تصير» وكيف الكبر مع النطفة التي منها مَلِقُتَ» 


والرحم التي منها قَذْفْتَ والغذاء الذي به غُذَيتٌ0. 


.)١8٠١( رواه البخاري (54 5 75)» ومسلم‎ )١( 

0( الروح 89 5). 

() شعب الإبمان للبيهقي» السابع والخمسون من شعب الإيمان وهو... (فصل في التواضع وترك الزهو والصلف والخيلاء) (برقم: 
اا ا). 

(4) التواضع والخمول لابن أبي الدنياء بَابٌ في الْكبْرٍ »)٠١6(‏ وإحياء علوم الدين (/58/5). 

(5) العقد الفريد» لابن عبد ربه (؟/9517١).‏ 
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فمن كان هذا منشأه وتلك أطواره وأحواله فمن أين يداخله الكبر والتعالي علئ الخلق, فلا 
يليق بالمخلوق الضعيف الفقير من كل وجه وني كل حال إلى الله الغني الحميد من كل وجه 
وفي كل حالء إلا الذل والخضوع والتواضع لله ثم لعباده. 

المًا: التأمل في عاقبة المتكبرين 

ويتأمل مصير المتكبرين وأولهم إبليسء والنمرود بن كنعان» ثم فرعون وهامان وقارونء 
مرورا الى حنها يبو عقار وا وين بعلن ومن سار عار درييع مر شائر المتكيرين والعناة 
المتجبرين» وما آلوا إليه وما عوقبوا به في العاجلة» مع ما يتتظرهم من سوء المصير والمآل في 
الآخرة» ومعرفة بغض الله للمتكبرين» وأن الكبر يوجب لصاحبه النار؛ لآنه منازعة الرب أخص 
صفاته سبحانه» كما أسلفنا. 

أما مصير هؤلاء المتكبرين ومآلهم يوم القيامة فقد أخبرنا الله عنه في مواضع كثيرة من كتابه 
محذرًا من سلوك مسلكهم وسوء مصيرهم» ومنها قوله تعالئ: " أَدَحَلُوا أ 
بِنسمَتْوَى الْمَتَكيرِينَ * [غافر: “]. 

قال ابنُ كثيرٍ: «أَيْ: بنْسَ الْمَقِيل وَالْمَقَام وَالْمَكَان مِنْ دار هَوَان لِمَنْ كَانَ مُتَكَبّرَا عَنْ آيّات 


0 ل وو ا 2 سا ان رما ه كوس سس 5ه م 6ء. كو 2 0 
الله وَاتباع رسله. وَهم يَدخلون جَهَنم مِن يوم مَمَاتهِمَ باروّاجهم وَيّنال أجسّادهم فِي قبورها مِن 


ل 1 


5 ع 
-ت- ٠ 3 ١ ١‏ 
يواب جهنم لرينفها 


006 مهي عضي 3 اضة 05000 )سم 7 م 6ه َه مر اع 0 5 َ“ ل 
حَرَها وَسَمُومهَاء فإذا كان يوم القِيَامَة سَلكت أزوّاحهم فِي أجسّادهم وَخلدت في نار جهنم 
عمو 1 57 سرع خخ وواع . داضم 


5 8 . عا ا سورصج يو ود ان جو تر رن صر حك عع عر عت ان هو 1 رع 
كما قال تعالئ: ا وَالَدِينَ كفروأ لهم نار جَهَسَر لا يمَضَى عَليّهِم ويمونوأ ولا يحَمّف عَنْهُم من عَذَايِهَا 


د 
كم كد حت عرض جا بع كت عربعر 


لِك حَرَ ىمُلّ كثور » [فاطر: 35]. وكا قَالّ اللّه ا # الثار تعرضورت عَلتا عدوا وعشثًا 
وَيَوْم توم ألسّاحَةُ دحاال فرعو أَسَّدَّآلْعَدَابِ 4 [غافر: 2]47.اه. 

5 5 7 َه 2 0 6س ا 9 عن يلم 2 2ه . 20 

وقال ابن كثير أيضا: «أي: فبتْس الْمَصِير وَيِنْسٌ المَقيل لَكمء بسَبَبٍ تكب ركم في الذنيًا 


وَإبَاَكُمْ عَنْ اتبَاع الْحَقٌ» فَهُوَ الذي صَيرَكُمْ إِلَئ مَا أَنْمْ فيه قَبنْسَ الْحَال وَينْسَ الْمَآل)”.اه. 


(1) ابن كثير )١5//9(‏ يتصرف يسير. 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وكذلك حذر رسوله يَِةٍ أمته من سلوك مسلكهم 0 سبيلهم» كما ورد في حديث عَمُرو 


4 


اواتطي اوس كوه اليل اوناك «يُحْسَرٌ الْمُتَكبْرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أمْثَالَ الذْرٌ 
في صُوَرِ الرَجَالِء يَْشَامُمْ اذل مِنْ كُلَّ مَكَانِ افون إلى يجن في جَهَك بسك بُولْسَء 
تَعْلُوهُمْ نَارُ الآنَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عْصَارَةٍ أَهلٍ النَارِ طِيََ الْحَبالِ)"". 

رابعًا: التعرف على هدي وشمائل سيد المتواضعين يِه والسعي للتخلق بأخلاقه 

وكذلك التعرف علئ صفات سائر المتواضعين من صالح المؤمنين» والتخلق بأخلاقهم. 
ومعرفة ثواب المتواضعين في العاجل والآجلء والتأسي بفعالهم» وهذا كله مما يعين علئ 
التواضع والبعد عن التكبر والتعالي علئ الناس. 

خامسًا: العلم بالله سبحانه وبأمره ونهيه وثوابه وعقابه, له أبلغ الأثر في صلاح حال العبد 
واستقامته 

وكذلك الحرص عائ التفقه في الدين عمومّاء مع محاسبة النفس» ومجالسة أهل الفضل 
والعلم والعقل والدين» كل ذلك من العوامل المعينة علئ نبذ الكبر والإعراض عنه. والتخلق 
بأخلاق المؤمنين والكملة من عباد الله الصالحين. 

الوصية الثالثة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي 

- الأمر بالقصد ني المشي تواضعًا 

قوله سبحانه: ## وَقْصِد ف مَشيِكَ # [لقمان: .]١9‏ 

تمهيد: 

إن نعمة المشي من نعم الله علئ خلقه» وقد قسم سبحانه هذه النعمة بين خلقه كما قسم 


بينهم أرزاقهم وميم آلائه بينهم» صم من يَمْشى عل بطزو. # [النور: ] كالحيات والزواحف». 


.)5١19( )١+ج( الترمذي (517؟)» وأحمد (559-0))» وهو في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


م حواي سه 


وَمنهم من يَسْشِى عل رِجَلَنِ # [النور: 4] كسائر البشرء لوَمِنّْهُم من يَمْشِي عَلَ أَرْبَع 4 [النور: ه4] 
كالبهائم وغيرها من المخلوقات؛ وهكذا سبحانه #يْلْقُأَهْمَايَمَآءٌ 4 [النور: 40]» ويعطي كل 
مخلوق ما يناسبه ويهديه إلئ ما يلائمه» فهذا خلقه» فسبحانه قد أحسن وأحكم كل شيء خلقه 
حكمة وعلمّاء #إنَّأنَهعلَ كل تَِْقَدرٌ ((41)0 [النور: 4]. 

قال القرطبي: «المشي علئ البطن للحيات والحوتء ونحوه من الدود وغيره» وعلئ 
الرجلين للإنسان والطير إذا مشئ, والأربع لسائر الحيوان)”. 

فالإنسان خُلِقٌ في أحسن تقويم؛ وقد جعل الله مشيه علئ رجلين يمشي مشيًا سويّاه ولم 
يجعل مشيه علئ بطنه كالثعابين» ولم يجعل مشيه علئ أربع كالبهائم وسائر العجماوات. أفبعد 
هذا التكريم يليق بعاقل أن يتخايل ويتمايل ويتبختر ويتعالئ في مشيته ويتكبر علئ عباده. 

وإن كان المشي من نعم الله تعالئ علئ خلقه؛ فهو كذلك آية عظيمة من آياته الكبرئ الباهرة 
التي تدل علئ قدرته في عظم تدبير شؤون خلقه كل بما يناسبه فسبحانه: #أعطن كَل سَْءِ حَلقَهُبثم 
هَدَئ 415 [طه: .]0٠‏ ومن دلائل قدرته سبحانه أنه يحشر الكفار يوم القيامة علئ وجوههم 

0غ 


5 ا << ساح ل ضح سن سر اس م لين عت ع 
كما قال سبحانه: #وحشرهم يوم الْقِيكمَةٍ عل وجوههم عميا ود بلا * [الإسراء: /ا]. 


ا -ه 


قال ابن سعدي: «يحشرهم الله عل وجوههم ‏ خزيًاا عميًا وبكمّاء لا يبصرون ولا ينطقون»” 
انتهئ. 

ومما يدل على ذلك أيضًا من السنة ما ورد في باب قوله تعالئ: ادن سروت عل وُجْوسِهمٌ إ[ 
هق لراك 22 تارايسل سياه (45 [الفرقان: 5 ]. 

فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا نبي الله» يحشر الكافر علئ وجهه يوم 
القيامة! قال: «أليس الذي أمشاه علئ الرجلين ني الدنيا قادرًا علئ أن يمشيه عل وجهه يوم 


.)597/١17( تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) ابن سعدي (ص5507). 


الوك يدحت بير 


القيامة»؟! قال قتادة: بلىل وعزة ربنا". 

يقول ابن حجر: «قوله: قال قتادة: (بلئ وعزة ربنا) هو موصول بالسند المذكورء والحكمة 
ا لي ار لله اق لا ل ل 
القيامة إظهارًا لهوانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات»)”". 

والمتتبع لآي الذكر الحكيم والمتأمل في كلمة المشي وما اشتقت منه يجدها ذكرت في نيف 
وعشرين موضعًا في كتاب الله تعالى» وفي هذا دلالة علئ العناية بالمشيء لأنه آية من آياته 
سبحانه الدالة على قدرته وعظمته. 

ولقمان هنا يعاود المواعظ التربوية لولده ملازمًا لقاعدة التخلية قبل التحلية» والتصفية قبل 
التربية» فأراد أن يخلي قلب ابنه ويصفيه من الرذائل أولاء فنهاه عن الإعراض عن الناس 
امسا ا اي ل 
يجمله ويحليه بالفضائل ثانيّاء فأمره بالمشي متواضعًاء ووجهه إلئ ما ينبغي أن يكون عليه حال 
بيه من التوسشط و الاععدال وسلو كيلك هياة الرصيية. 

فحينما يَنْهَْ المربي عن الخلق الرذيل الممنوع» فلا بد من تقديم الخلق البديل المشروع؛ 
وهذا ما فعله لقمان الحكيم عليه السلام . 

وني هذا يقول أبو حيان: ولما نهاه عن الخلق الذميمء أمره بالخلق الكريم»”. 

ويبين ابن كثير معنيل القصد فيقول: «وقَوُلُه : # وَأَفصِدَ في مَشَيِكَ * [لقمان: »]١9‏ 


مهيا مفْعَصِدًا ليس بالْبطِيء الْمْستبْطِ وَل بالسَرِيع الْمُفْرِطِ بل عَذْلَاوَسَطَبَيْنَبَيْنّ06. 


ا 


ي: امش 


-ه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه - في كتاب الرقاق: باب كيف الحشر ( برقم: )41٠١‏ وهو في كتاب تفسير القرآن؛ تفسر سورة 
الفرقان (برقم: 5/855 54) (ص 859) البخاري أيضًا. 

.)590 (ص‎ )975٠ فتح الباري» حديث (رقم:‎ )١( 

(5) أبو حيان .)١185/10(‏ 


(4) ابن كثير (540/57). 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


ويؤكد الشوكاني نه نفس المعنل فيقول: الم ل 0 
الإِسْرَاع وَالْبَطْئ يقال : قَصَدَ فا فِي مشيته: إذَا مَشَنْ م تسترا لاييت يبت النتعاونية وآ 
َئبُ وُنُوبَ السَّيَاطِينِ ا 


مَعْنَاهُ لا تَختَل فِي مِشْيتِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: امْشٍ بِالْوَقَارِ وَالسَكِيئَة » كَقَوَلَه: #يمسُون عَلَالْاَرْضِ هويا * 


لاي انك ا ا ال 


ْ َل الْقَصْدُ م عَلَن ما جاور الْحد في الح ع وَكَالَ قاد : 


[الفرقان: *:+])0©. 
فبعد أن علّم لقمان ابنه خلق التعامل مع الخلق» بانبساط نفس وبشاشة وجهٍ ورحابة صدرٍ 
وإقبالذاتِ مصحوب بإصغاءٍ إلى من يحدثه؛ يعقبه بتوجيهه ووعظه وإرشاده لحسن الأدب 
مع نفسه في مشيه متواضعًا مصطحبًا السكينة والوقار. وهذا من أظهر الأخلاق وأحسنها مع 
الناس ومع النفس علئ حدٌ سواء. 
ويقول البغوي: « وَأَقصِدٌ ف مَميكَ #4 [لقمان: ]١9‏ أَيْ: لِيَكَنْ مَضْيِكَ ةا اك 
ِسْرَاعًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: امش بِالْوَقَارٍ وَالسّكِيَة كَمَوِْه: يموت عَلَلْاَْضِهَوََا 4 [الفرقان: 0]75". 


ه س 


ويقول الرَمَخْسَرِيُ المعتزلي: «واعدل فيه حتئ يكون مشي بين مشيين: لا تدب دبيب 
المتماوتيخ» وتثب وثيت الشطار)©. 

ويقول ابن سعدي: «أي: امش متواضعًا مستكيئاء لا مشي البطر والتكبر» ولامشي 
التماويت81©., 

وأما حقيقة حقيقة التواضع: فتتمثل في الإذعان للحق وعدم رده وقبوله من أي مخلوق كائنًا من 
كان» وتتمثل في خفض الجناح للمؤمنين تواضعًا لهم, وأداء الحقوق لأهلها بلا امتنان ولا 


.)١١537/1( فتح القدير‎ )١( 
.)19-0/5( (؟) البغوي‎ 0 
.)"9/9( (؟) تفسير الكشاف‎ 


(4:) ابن سعدي (9/5ه؟١).‏ 


6 الألوكة تن 2 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
ممم اااامااااااااااجمممممممماااجمممممممممااااامممممممملل :]ل 
تفضل. 
يقول الجنيد بن محمد: «التواضع هو: خفض الجناح ولين الجانب)". 
وأما حقيقة الكبر: فتتمثل في بطر الحق ورده وعدم قبوله» ورؤية النفس ومحاولة رفعها 
وإعلائها بالكبر وإنزالها منزلة غير منزلتهاء تعظيمًا وإكبارًا وإجلالا لهاء وغمط الناس 
واستصغارهم وازدرائهم تحقيرًا لهم. 
وفي الحديث: «الكبر: بطر الحقٌ وغمط النّاس)©. 
يقول ابن القيم: «فسّر التي يَلةِ الكِبّر بضده فقال: «الكِبّر بطر الحق» وغمص الناس)”. 
فبطر الحقّق: رده» وجحده. والدفع ف صدره. كدفع الصائل. 
وغمص الناس: احتقارهم. وازدراؤهم. ومتئ احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم وجحدها 
واستهان يبا)©. 
وحول الأسباب التي يتحقق بها التواضع يقول الإمام ابن القيم: 
التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ونعوت جلاله» وتعظيمه. 
ومحبته وإجلاله» ومن معرفته بنفسه وتفاصيلهاء وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من بين ذلك 
كله خلق هو (التواضع)» وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرى 
له علئ أحدٍ فضلاء ولا يرئ له عند أحدٍ حمّاء بل يرئ الفضل للناس عليهء والحقوق لهم قِبَلّه 
وهذا خلّق إنما يعطيه الله تعالئ من يحبّه؛ ويكرمه؛ ويقربه". 


وأخيرًا: لعل هذا يكون هاديًا لكل مسترشد لا يريد علوًا في الأرض ولا فسادّاء كما قال 


)١(‏ مدارج السالكين ( ؟559/5). 
(؟) مسلم (91) من حديث ابن مسعود .١‏ 
0 (؟) وكلمة: (غمص) رواية في الحديث» وهي بمعنى غمطء ينظر: مشارق الأنوار .)١58/5(‏ 
(5) مدارج السالكين .)5١8/5(‏ 
() الروح (55؟). 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


ا 


سبحانه: فآ بَنْكَ ادا العا اسيك اتير ا الك زلاتاة والمنقبة لِلْمتّقِينَ # [القصص: 
87]. قال ابن جِرَيْج: ١‏ ملابرِبدُونَ عُلُوًا ف الْأرضِ * [القصص : *87]: تعظمًا وتجيراء #ولاممَارًا * 
[القصص: 87]: عملا بالمعاصي»)". 

وبُحْتَمُ الكلامُ بييان بععض هدي النبي قل في المشي ليكون نبراسًا يضيء الطريق لكل 
مسترشد راغب في التأسي به والاقتداء بهديه والاستنان بسنته كَكةٍ ف: عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «كان رسول الله كَل أزهر اللون» كأن عرقه اللؤلق إذا مشئا تكفاً..)©. 

ومعن تكفا يوضحه قول عليٌ رضي الله عنه حيث يقول: «كان النبي يَكِةٍ إذا مشئ تكفا 


2 ع 0 
تكفوًا كانما ينحط من صبب)) أي: ف موضع متحد 7# 


قال الملا علئ القاري 
المَْتَ: يَمْشِي مَشْيا قا سَريعًا. وَفِي شَرْح السُّنةِ: الصّبَبُ الْحْدُورُ وَهُوَمَايَنْحَرُ نَ 
الماسسيي سا يم 

وروئ البغوي عَنِ ابْنٍ عب سٍ» قَالَ: كَانَ لين صَلَْ الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا مَشََىء مَشَئ مَشْيًا 


1 6و1 


مَحَتمِعًاء يُعْرَفَ أنه َيْسَ بِمَشْي عَاجِرٍ ولا كَسْلانَ. ” 

قال المناوي: ومع سرعة مشيه : كان علئ غاية من الهّون والتأنٍ وعدم العجلة » فكان 
يمشي على هينته » ويقطع ما يقطع بالجهد ؛ بغير جهد”. 

قال ابن القيم: ١‏ ..... وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة» وهي أعدل المشيات» 


.)١5/8/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
9: أخريخة عنيلم (برقية‎ )9( 
والترمذي (57717)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح».‎ »)8 27/١ البخاري في تاريخه‎ )*( 
١ .)307٠05 /9( مرقاة المفاتيح‎ )5( 
.)5١50( " وحسنه الألباني في " الصحيحة‎ »)57١ /١7( شرح السنة للبغوي‎ )5( 
فيض القدير للمناوي (5/ 47؟).‎ )5( 
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وأروحها للأعضاءء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوتء فإن الماشي إما أن يتماوت 
في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة» وهي مشية مذمومة قبيحة» وإما أن يمشي 
بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج. وهي مشية مذمومة أيضًاء وهي دالة علئ خفة عقل 
صاحبهاء ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يميئًا وشمالاء وإما أن يمشي هوناء وهي 
مشية عباد الرحمن» كما وصفهم بها في كتابه فقال: # وعبا3 اليم لدت يَمَسُونَ انار ضٍِهَويَا 4 
[الفرقان: 17]. 

قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار» من غير تكبر ولا تماوت» وهي مشية رسول الله 
يك فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صببء وكأنما الأرض تطوئ له حتئ كان الماشي 
معه يجهد نفسه» ورسول الله َكدَِةِ غير مكترث,ء وهذا يدل علا أمرين ن: أن مشيته لم تكن مشية 
تماوت ولا مهانة» بل مشية أعدل المشيات)”". 

الوصية الرابعة من وصايا لقمان لابنه في الجانب الأخلاقي 

- الأمر بخفض الصوت والاعتدال في ذلك 

قال تعالى» (واقشض بوص ويك إن انك اللشان لوك للزير » [لقدان 15]. 

يعرف ابن عاشور الغض فيقول: «والغض: نقص قوة استعمال الشيء. يقال: غض بصره. 
إذا خفض نظره فلم يحدق...فغض الصوت: جعله دون الجهر)”. 


ويعرفه أبو حيان فيقول: «والغض من الصوت: التنقيص من رفعه وجهارته» والغض: رد 


)١(‏ زاد المعاد .)١70/1(‏ وقد ورد في ذلك حديث ضعيف, عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: " ما رَأَيْتُ أَحَدًا أُسْرَعَ في مِشْيْتِهِ مِنْ 
تشول الل مك الله علئه وَل ؛ كَأَعا الْأَرْضُ تُطْوَى لَه إن لَنَجهِدُ أَنْمُسَنا؛ وَإِنَّهُ لَعَيْدْ مُكُتَرِثِ"., رواه أحمد( 6588) »وهو عند 
الترمذي برقم (/755)) وإسناده ضعيف» ضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي"» وضعفه في مختصر الشمائل(١٠٠)»‏ وضعفه كذلك 
فى الضعيفة .)57١1(‏ من طريق رشدين بن سعد . 


(؟) ابن عاشور .)١١1/551(‏ 


24 الالولة 7 20 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
ا 272727272727202 ليح 
طموح الشيء» كالصوت والنظر والزمام. 

وكانت العرب تفتخر بجهارة الصوتء. وتمدح به في الجاهلية)”". 

وإن علو الصوت والصخب ليس من صفات أهل الإيمان» إلا ما كان لعبادة مأمور مها شرعا 
كالنداء للصلاة» أو رفع الصوت بالتلبية» أو لمصلحة شرعية راجحة لا تنحقق إلا بذلكء أو 
لحاجة عارضة لا بد له منها ولا غن له عنها. 

يقول النيسابوري: «قال العلماء: إن النهي لا يتناول رفع الصوت الذي ليس باختيار 
المكلف.. ولا الذي نيط به صلاح في حرب أو جدال معاند أو إرهاب عدو. 

ففي الحديث أنه يَكَِةٍ قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما ا نيزم الناس يوم حنين: 
اصرخ بالناس»؛ وكان العباس أجهر الناس صوتًا"”. 

وإن مخاطبة الناس بصوت منخفض ومعتدل يتحقق به المرغوب ويَّالُ به المطلوبء وني 
نحو ذلك يقول أبو حيان: «وغض الصوت أوفر للمتكلم» وأبسط لنفس السامع وفهمه)”. 


ومع ذلك فهو يدل علئ رجاحة العقل والثقة بالنفس مع الدلالة علئ كمال الأخلاق وحسن 


.)١85/0( أبو حيان‎ )١( 
تأليف: حسين بن محمد بن‎ )55//١( (؟) تفسير النيسابوري (ج 7) (ص 38)» وينظر: تاريخ الخميس ف أحوال أنفس النفيس‎ 
3١ الحسن الديار بكري المالكي؛ نزيل مكة, المتوقى بما (97ه - 55/8١م)» الناشر: دار صادر -بيروت الطبعة- : عدد الأجزا:‎ 

نوفمير 7٠٠١١(‏ م). بتصرف يسير. 

وهذا الحديث: رواياته مبسوطة في كتب التفسير والسير والمغازي» ولم أقف له على تخريج له يشفي الغليل إلا قول ابن حجر: «م 
أجده»» الكائي الشاف في تحرير أحاديث الكشاف )١59(‏ (رقم: 25 )٠١‏ لابن حجرء وينظر: (ص©١)‏ من كتاب تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» تأليف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوق: 
م) تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء الناشر: دار ابن خزيمة -الرياض- الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه)ء‏ عدد الأجزاء:(4). 

* يوضح الباحث ويقول: 
لقد وجدت في أغلب الروايات (يوم أحد) بدلا من (يوم حنين)» ومن المعلوم أن العباس لم يشهد أحدًا أصلاء لأنه لم يكن قد أسلم 
بعد» وقد احتف في زمن إسلامه والراجح -والله أعلم- أنه عام خيبر في السنة السابعة للهجرة» وإنما كانت غزوة حنين في السنة 

الثامنة للهجرة» وهذا مما يدلل على وهن هذا الحديث واضطراب رواياته المذكورة في كتب التفسير والسير والمغازي» والله أعلم. 

(؟) أبو حيان .)١817/8(‏ 
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الأدب الذي يرقئ بصاحبه إل مدارج أهل الفضل الذين بلغوا الدَّرَجَاتٌ الْعْلَا من الكمال 
البشري» ويجد من الناس الاطمئنان إليه» والإقبال علئ حديثه» والإنصات إليه» والإصغاء له 
وتصديقه. والثقة فيما يروي من كلام وأخبار وغير ذلكء ذلك لأن الكلمة الطيبة الهادئة لها 
مكانتها في النفوس وتَبَلّعْ صاحبها ما أراد من الخير ما لا تبلغه بعلو الصوت المصحوب 
بالصخب والرعونة وأذئ السامع هذا مع ما يقع في قلوبهم من محبته وإجلاله وتقديره وتبجيله 
وقبول ما يدعو إليه. 

ولذا رتب لقمان الحكيم مواعظه لولده فجاءت منتظمة كعقد فريد منتظم ومتتابع كحبات 
من لؤلؤ صافٍ من النضارة والبهاء والصفاء والجمال والكمال والتمام مبتدنًا بالأهم فالمهم. 
فجاءت تلك الموعظة مناسبة بعد الموعظة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولهذا كان علئ كل لبيب عاقل ناصح لنفسه أن يرب بها عن علو الصوت لغير حاجة مرعية 
يرجو من ورائها أي مصلحة شرعية. 

لذا يقول ابن زيد: «لو كان رفع الصوت هو خيرًا ما جعله للحمير)". 

وقال ابن سعدي: «فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة, لما اختص بذلك الحمارء 
الذي قد علمت خسته وبلادته)”. 

وعلو الصوت غالبًا ما يكون عند الخصوماتء فالصوت المرتفع هنا من غير حاجة حجته 
داحضة واهية ومرفوضة؛ فالصخب وعلو الصوت لا يثبتان حقّاء والحجج الواضحات لا يثبتها 
صوت مرتفع فليس كل من علا صوته محقاء فالحق حق في نفسه. فالمحق من يثبت حقه 
بالحجة الدامغة والبرهان الساطع والدليل الواضح. وكذلك خفض الصوت لا يضيع حقاء 
ونفوس البشر بجبلتها تميل إلئ الصوت المعتدل في هدوثه واتزانه وانضباطه؛ مع أن رفع صوت 


ع١‎ 


0 


عع 


4 


.)١ 47 (ص‎ )٠١ الطبري (ج‎ )١( 
.)548 (ص‎ )١ (؟) تفسير السعدي (ج‎ 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 
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المتكلم فيه دلالة علئ عدم إجلال وتقدير المُخَاطّبء فكيف إذا كان علو الصوت مقرونًا بكلام 
خارج عن مدارج الأدب, أو عند مخاصمة لا يُنَمسكُ فيها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفاتء 
أو في بيت من بيوت الله تعالئ لا ترّاعَئ حرم ولا مكانشّة؛ أو بحضور من لهم مكانة سامية 
كالوالدين أو أهل العلم والفضل ومن في نحو مكانتهم, أو عند النوازل والمصائب التي يجب 
فيها التصبر وعدم التسخط عليئ أقدار الله في خلقه؟! فلا شك في كون الخطب أعظم وأَجَلّ. 

يقول القرطبي: «في الآبة دليل علئ تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة» بقبح 
أصوات الحميرء لأنبا عالية)©. 


تقول الالوسي1اوالطاه أن 


ا 


و 8و 
0 0 50-6 م عو هس سر اله 0 8 
ن الْمَرَادَ بالغض مِنَ الصَّوْتِ العْض مِنهُ عِندَ التكلم وَالْمُحَاوَرَقٍ 
0000-6 م مب م ه و 0 0 2-6 و 2 46 7 ع 0 -ه ميو و 
وف : الغض مِنّ الصوت مطلقا فيَشْمّل الغض منه عند العطاسء فلا يَنبَغْي أن يَرَفعَ صَوته عنده 


ِنْ أَنْكتةُ عَدَمُ الرّفع ثم إن العصى مَمْدُوحٌ إن م يدع دَاع شَرْعِينٌ إِلَ خلافه)”. 


عي 


عر لله 
50 


والظاهر أن الأمر بعَض الصوت يشمل كل صوت؛ لأن الأصل فيه أن يُحمّل علئ العموم ما 
لم يأتِ مخصص يخصصه. ولااشك أن هذا أجمع وأشملء فهو أكمل في الأدب وأعم في 
حصول تمام الأخلاق وكمالها التي سعئئ لقمان لغرسها في فؤاد فلذة كبده وثمرة فؤاده. 

وكذلك إن كان علو الصوت من النساء كان الأمر أعظم. 

وني ذلك يقول الحطاب الرّعيني المالكي في مواهب الجليل: «رفع الصوت في حق النساء 
مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء» وإنما تَسَْمِعٌ المرأة نفسها»". 

ويبين ابن جماعة الكناني آداب الكلام والمتكلّم فيقول: «ولا يسرد الكلام سردّاء بل يرتله. 


(1) تفسير القرطبي (ج 4 )١‏ (ص ؟7). 

(؟) الألوسي .)91/5١1(‏ 

(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» تأليف: همس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (المتوق: (5 5 3ه). الناشر: دار الفكر- الطبعة: الثالئة 5١15(‏ ١ه‏ - 9917١م)‏ عدد 
الأجزاء:(5)» (ج ") (ص 278). 
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ويرتبه» ويتمهل فيه؛ ليفكر فيه هو وسامعه). 

وما ذكره ابن جماعة آنمًا مما يعين علئ خفض الصوت وإفهام السامع إذ يمتنع علئ من 
تأدب بتلك الآداب في المخاطبة والمحادثة أن يعلو صوته علئ محدثيه وسامعيه؛ لآن مادة 
الغضب قد تصاغرت وذهبت وانحدرت أمام تلك الأخلاق الفاضلة السامية والآداب الكريمة 
العالية. 


05 


وقال ابن جماعة أيضًا: ألا يرفع صوته زائدًا علئ قدر الحاجة, ولا يخفضه خفضًا لا 
يحصل معه كمال الفائدة»). 

وقال أيضًا: «والأولئ أَلَّا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين؛ فإن حضر 
فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه. إذ رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه 
السامع» ففي ذلك رعونة وإيذاء»'". 

ويؤيده كلام ابن كثير حيث يقول: اوَقَوْلُهُ: #وَاَعْصُّضِمِنْصوَيَكَ 4 [لقمان: ]١9‏ أَيْ: لا تَبَالِعْ 
فِي الْكَلَام وَلَا تَرَفَعْ صَوْتَكٌ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فيه: وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لإنَدَكرَ الْأَضوتٍ لَصَوْتٌ 
كَكَمرٍ 4 [لقمان: 0]19©. 

وقول اللخرى: الا تقش وتويك 4 [لتساذه 14] النضن عر صَرتِكَ وَقَال تقائل :خسن 


دمءه وام 


صَوْتَكَ مإنَأَكرَ الْقَصَوتِ > [لقمان: ]١9‏ أَفْبَحَ الْأَصْوَاتِ لصوت لمر 4 [لقمان: 5] أَوَّلَهُ 


. به سس ودة>ة 


زَفِيرٌ وَآخَْرُهُ شَهِيقٌ» وَهْمَا صَوْتُ أهْل الثَارِ”. ولذا يصف الله عذابهم في النار فيقول سبحانه: 


كمأ ما ألَِنَ سفوا ناكار لم فيا دف وَسَهِيقٌ '(( 4 [هود: 6 .]٠6‏ 


)١(‏ تَذْكِرَةُ الستامع واليَكَلّم في أدب العا واميَعَلُم (ص 54) وما بعدها. 

50 الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني» المتوق سنة (88/اه) - عدد الأجزاء: ))١(‏ مكتبة 
مشكاة الإسلامية» وينظر: أيضًا: مع المعلمين (ج )١‏ (ص 89). 

(؟) ابن كثير (5/١5؟).‏ 

(؟) البغوي (510/7). 


الوك يدحت بي 
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من حكمة لقمان تعليل الأمر والنهي: 

ومن حكمة لقمان الإتيان بالعلة بعد الموعظة» وهذا أدعئ لحصول الاقتناع بها ولقبولها 
والانقياد لهاء فلما أمره باجتناب الشرك أتئ بعلته الموجبة لاجتنابه فقال: #إرك ألَرَكَ أَظامٌ 
عليه 409 [لقمان: 1]: وكذلك جاء عقب الوصية بالوالدين التعليل ببيان السبب الموجب 


خوومف بو القع جياض عرض عر ٠‏ د هه 


لبرهما ولا سيما الأم؛ فقال: #.. حملته أمهدوهنًا عل وَهْنٍ وَفِصَدلْهف عَامَيْنِ ...© [القمان: 5 »]١‏ ثم 
جاء بعده الأمر بشكره سبحانه وشكرهماء وبعد أن جاء الأمر باتباع سبيل المؤمنين جاء بيان 
العلة والسبب في قوله: «شَّ إِلَمَرَجِفَيْ ميسكم يمَاكُثْرْ تَكَملُونَ (4105 [لقمان: ]١6‏ من 
الخير والشر صغيرًا كان أم كبيرّاء ولما نهاه عن الكبر قائلا: « وَلَاضََرَ حَدَك لئاس # [لقمان: 18] 


علل سبب التحذير منه بقوله: إن أله ليحت كل خا هحور (4)0 [لقمان:8١]»‏ وهنا لما أمره 


5-2 


دك صح< ع 


الاصوات 


د ووه 


بغض الصوت وخفضه #وَاَعْصّض من صوَيَكَ » [لقمان: ]١9‏ علل الأمر بقوله: #إدَّأ: 
لصوت لمر( * [لقمان: »]١4‏ ولا شك أن لقمان سلك مسك الحكمة في التربية والموعظة 
باستخدام أسلوب وتوجيه تربوي مثيل» أتئ فيه بعلل قوية» وحجج دامغات» وبراهين 
ساطعات واضحات وأسلوب مقنع مخاطبًا للعقل» يرغبه في التجاوب وامتثال الأمرء واستّخدَمَ 
أسلوب الإقناع» الذي يعد من أرقئ أساليب التربية وأنفعها وأكثرها تأثيرًا في النفس» وبه تجن 
الثمار المرجوة من جراء تلك المواعظ. وتتحقق الغايات والأهداف التربوية التي يأمل المربي 
أن يجد أثرها فيمن يعلمه ويعظه ويربيه. 

فما أحوج المربين اليوم لسلوك هذا المسلك الحكيم الرشيد» واستخدام هذا الأسلوب 
التربوي السديد. 

ونضول هذا المعد يقول الشوكاق: شط ووسريك 4 الفسان16] أي: لقص هنة 


ع ع ورتير 
0 


اس اير ار ع ا د 0 34 لاس 2 
تتكلف رَفعَهُ فإن الجَهْرَ بأكثرٌ مِنَ الحَاجَةٍ يُؤْذِي السَامِعَ» وَجِمْلَة ##إنَا: 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 
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لصوت لَصَوْثُ لير (45 [لقمان: ]١4‏ تَعْلِيِلٌ للآمر بِالْعَضُ مِنّ الصَّوْتٍ أَيْ: 
ا( 

ويعاضده قول ابن عاشور: «وجملة #إنَّأدكر الْأْصَوتٍ لصوت لَلمَيرِ (00 4 [لقمان: ]١4‏ تعليل 
علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيهًا بليعَاء أي: لأن صوت الحمير أنكر 
الأصوات. ورفع الصوت في الكلام يشبه نبيق الحمير فله حظ من النكارة)”. 

ولاشك أن التوسط في رفع الصوت وخفضه هو المعنيء ليتحقق المقصود من إسماع 
المُخَاطّبء ففي رفعه إيذاء للسامع» وفي خفضه عن الحد المعقول والمطلوب فيه نوع تكلف 
من المُتكلّم وعدم إسماع وإفهام للمُخَاطبٍ. 

وفي ذلك يقول البقاعي: «ولما كان رفع الصوت فوق العادة منكرًا كما كان خفضه دونها 
تماونًا أو دالا وتكبراء وكان قد أشار إل النهي عن هذاء فأفهم أن الطرفين مذمومان»)”. 

ورفع الصوت مع ما فيه من الرعونة والآذئ للسامع» فهو منكر تنفر منه النفوس السوية 
والفطرة والطباع السليمة. 

ويبين القرطبي الضرر المترتب علئ التكلف في رفع الصوت عن حده ممثلًا ومستشهدًا 
بأثر عمر رضي الله عنه» فيقول: و«قوله تعالى: #وَأَعْصْضٍ مِنِصَوْيَكَ * [لقمان: 19] أي انقص 
منه» أي: لا تتكلف رفع الصوتء وخذ منه ما تحتاج إليه» فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف 
يؤذي. والمراد بذلك كله التواضع» وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الآذان بأكثر من طاقته: لقد 


خشيت أن ينشق مريطاؤكء والمؤذن هو أبو محذورة» سمرة بن معير الجمحى. 


.)١١547/١( فتح القدير‎ )١( 
.)١159/5957( (؟) ابن عاشور‎ 
.) 258٠ نظم الدرر للبقاعي (ج ”اص‎ )*( 
أبو محذورة: سمرة» وقيل: أوس بن معير الجمحيء أبو محذورة: المؤذن» أمه من خزاعة, اشتهر بلقبه» واختلفوا في امه واسم أبيه.‎ )5( 
أسلم بعد حنين» وكان الأذان قبله دعوة للناس إلى الصلاة» على غير قاعدة.‎ 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


(والمريطاء) بميم مضمومة. ثم راء مفتوحة؛ ثم ياء مثناة من تحت ساكنة؛ ثم طاء مهملة 
بالمل والقصر: (ما ين السرة إليا العانة) )20 

ويؤيده أبو حيان فيقول: «ورفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة» وربما يخرج 
الغشاء الذي هو داخل الأذن)”". 


و4 5 2 ره ح 1 ا “ترك 8 . 49 2 5 5 9 5 6 
وبنحو قولهما يقول الشوكاني: ١‏ #وَاَعْصْض مِنصويِك * [لقمان: 19] أي: انقص منة وَاخفضة 
وَلَا تَتَكَلَفَ رَفْعَهُ فَإِن الْجَهْرَ بأكثرَ مِنَ الْحَاجَةٍ يُؤْذِي السَّامِعَ)”". 


8 
7 54 


ومما سبق يتبين أن مفهوم غض الصوت عند أئمة التفسير هو: خفضه وانقاصه وتقليله عن 
الحد الزائد عما يألفه أهل الطباع السليمة والفطر السوية» وعدم الجهر به والتكلف في رفعه عن 
المألوفء ولا يرّفع إلا عند الحاجة وبالقدر الذي لا يؤذي الساممٌ ولا يُتَمْرٌ الجليسّء ولايَخْرُحٌ 
عن مجلسه ومحيطه الذي هو فيه. وأن خفض الصوت دلالة علئ أدب صاحبه وحسن خلقه 
مع من يخاطبه. وحول هذا المعنئل يقول ابن سعدي: ١#وَأَعْصُضْمِنْصَوَتَكَ‏ 4 [لقمان: ]١4‏ أدبًا 
مع الناسن ومع الله . 

وهذا ما عناه لقمان وقصده في موعظته لولده؛ أراد له التحلي بتمام الأدب مع الله تعالئ أولًا 


ثم بمكارم الأخلاق مع عباده ثانيّاء ليختم له مواعظه بتلك الحلية التي يتزين بها في تعامله مع 


ومع في الجعرانة صونًا غير منسجم يقلده هزوًا به» واستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ودعاه إلى الإسلام فأسلم؛ قال: وألقى 

على التأذين هو بنفسه فققال: «قل: الله أكبر الله أكبر». 

ولما تعلّم الأذان جعله مؤذنه الخاص وطلب أن يكون مؤذن مكة, فكان, وظل الأذان في بنيه وبني أخيه مدة» ورويت عنه أحاديث» 

توق سنة (5ده). 

ينظر ترجمته في: الاستيعاب (717/7)» والإصابة (/5517©)» والأعلام للزركلي .)51١/5(‏ 

)١(‏ تفسير القرطبي (ج )١5‏ (ص )7١‏ بتصرف يسيرء 0)١11/7(‏ وينظر: المجموع شرح المهذب, للنووي» باب: الأذان» كتاب 

الصلاة. 

(؟) أبو حيان .)١85/10(‏ 1 
(؟) الشوكاني فتح القدير .)١١537/١(‏ 

(8:) ابن سعدي .)١١59/5(‏ 


الوك يدح بي 
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الناس» وإن حقيقة التأدب مع المخلوق إنما هو تأدب مع الخالق سبحانه. 

وهذا هو خلق النبي يَلئِةِ: فعن عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله ككل 
فقالت: «لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا صخابًا في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويصفح)”". 

قال المباركفوري: «قوله: (ولا صخابًا) أي: صيّاحًا)”. 

يقول السيوطي: «فعلئ الإنسان ألا يبالغ في الجهر إلا لغرض صحيح. ومنه الأذان والإنذار 
من العدوء لأن رفع الصوت في مواطن القتال يفت في أعضاد العدو. والرسول َل كان يعجبه 
أن يكون الرجل خافض الصوتء ويكره أن يكون جهير الصوت. والمبالغة في الجهر تشوه 
الوجه. وتذهب بهاؤه» وتركه أوفر للمتكلم» وأبسط لنفس السامع وفهمه)”. 
قوله تعالئ: #إنَّ نكر الْْصَوْتٍ لصوت لَلْمرِ ( 4 [لقمان:15١]‏ عن الضحاك: م#إنَّأدَكر 
لَخَضْوتِ 4 قال: إن أقبح الأصوات #الَصَوْثُكَذْمرِ » . 

عن قتادة قال: »إن كر الْأَصْوتٍ لَصَوَثُ لير 00 © [لقمان:9١]‏ أي: أقبح الأصوات لصوت 


عير 


ردم صصح م م 


الحمير» أوله زفير» وآخره شهيقء أمره بالاقتصاد في صوته©. 
- قال ابن كثير: #إنَّ كر الْأْضَواتٍ لصوت لَكَمير (10 4 [لقمان:9١].‏ 
قال مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ: إِنَّ أَقْبَحَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِينِ 

شب اْحوِيرِ في عُلُوٌهِ وَرَفِْه وَمَعَ هذا هُوَبَغِضُ إِلَ الل تَعَالّى. 


وَهَذَا التشْبِيهُ في هَذَا بِالْحَوير يَقَنَضِي تَحْرِيمَة وَذَمَّهُغَايَةَ الذمٌ: لِأنَ رَسُولَ الله َكِةِ قال: «لَيْسَ 


كبري 9ض اها تمن لخنم 
ي: غايّة مَن رَفع صوته 


.)59/( وصححه الألباني في الشمائل‎ »)5١١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)558 تحفة الأحوذي (ج ه) (ص‎ )١( 7 

(؟) الدر المنشور (ج 8) (ص 074؟). 

.)5١:1١ 5/( الطبري‎ ):( 


الوك يدحت بي 


المنيم الثاً لدراية الشسي اله 
لهي 
رك هاه 0 برض قررضرة ووو رو عو. بيه 
لنا مئل السوءء العائد فِي هبيه كالكلب يَقِيء ثم يتعود في قبئه)”". 
00 2-0 مم 4ه 5-06 ل و اخ اس 
وَكَالَ النَّسَاء ين عِنْدَ تَفْسِير هَذِه الآيَةٍ :احَدَثنا قتيّئة بن سَعِيلَء حَذثنا الث عن جخفر تن 
حن | ضيه 00 5 0 5 7 قلات و 1 5200 6ه م 0 041 
ريقةء عن الأغرجءعَن أبي مير عن لين كله قال: (إذا سَمعتم صِيَاحَ الديكة فاسألوا 
الله مِنْ قَضْلِد وَإِذَاسَمِعْتُمْ تهِيقَ الْحَوِيرٍ قَتََوّدُوا بالل منَ الشَّيْطَانِء فَإِنَهَارَأَثْ صَيْطَانا”. 
قال القرطبي: «وهذه الآية أدب من الله -تعالئ- بترك الصياح في وجوه الناس تهاونًا بهم» أو 
بترك الصياح جملة» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك» فمن كان منهم 
أشد صونًا كان أعزّء ومن كان أخفض كان أذل. فنهئئ الله تعالئ عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: 
#إذَأنَكرَ الْأَضَوتٍ لصوت لمر 10 4 [لقمان: 00]19. 
وقول القرطبي آنْقًا مبني علئ اعتماده واستدلاله عل أن قوله: إن أذكر الْأَصَوْتٍ لَصَوْتُ 
اال ام ا اا يي ااا وا 
لآن كلام لقمان متصل» ؛ ويؤيد ذلك قول كل من الشوكانيٍ وابن عاشور إن قوله: إن نكر 
لصوت لَصَوتٌ لَلْمِير (5) © [لقمان: ]١9‏ تعليل علل به الأمر بالغض من صوته؛ فالأمر بغض 
الصوت من كلام لقمان» وتعليله بالأمر بالغض بقوله: ©#إذَ كر الْأضَوْتٍ لَصَوْتُ لير (5) 4 من 
كلام لقمان أيضّاء ويؤيد ذلك أيضًا ما ذهب إليه أبو حيان بقوله: «والظاهر أن قوله: #إإنَّأدَكْرٌ 
الأشوف مرك الجن 7 من كلام لقمان لابنه» تنقيأ له عن رفع الصوت» ومماثلة الحمير في 
ذلك)0, وكذلك هو قول الألوسي©. وكذلك هو قول القاسمي» كما سيأتي”. 
(1) البخاري (577؟) كتاب الهبة» وينظر: ابن كثير (740/5). 
)١(‏ وَقَدْ أَخْرَجَةُ بَقِيّهُ الْجمَاعَةٍ سِوى ابْنٍ مَاجَد مِنْ طق عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَِبعَة به ون بَعْضٍ الْأَلْمَاظٍ : «بالّيلِ»» قَالَهُ أَعْلَمُ. ابن 
كثير (5:/5؟). 
وهو ف الصحيحين» البخاري (7501)؛ ومسلم (77575) من رواية أبي هريرة .١‏ 
7 (؟) القرطبي )717/١5(‏ بتصرف. 


(:) البحر المحيط .)١85/10(‏ 
(ه) الألوسي .)545/١5(‏ 


4 اللوكة 228 2 
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يقول الباحث: ولم يرد استنباط واضح يبين ويدلل علئ ما ذهب إليه القرطبي وغيره من 
أئمة التفسيرء إلا لوثبت في سبب نزول الآية ما قرره القرطبي وغيره بسند صريح, أو حديث 
ثابت صحيح. وإن معرفة سبب نزول آيةٍ ما متوقف علئ نقل صحيح لسبب نزولهاء ولا يجوز 
أي قول فيه إلا برواية وتصريح بسماع ممن شاهد وعاين التنزيل ووقف علئ أسبابه؛ ألا وهم 
أصحاب النبي يلد وهذا مما لا مجال فيه لاجتهاد. وحكمه حكم المرفوع إلى النبئ كله لأن 
مثله لا يقال فيه بالرأي» وكذلك إن رويت أسباب النزول عمن تلقوا عن الصحابة رضي الله 
عنهم وهم آئمة التابعين» كطاوس بن كيسان اليماني, وسَعِيّدٍ بْنِ جبير» ومُجَاهِدٍ بْنِ جَبْرِ 
امَك وعِكرمَةَ القَرَشِيّ مولئ ابن عباس» وأبي العَالِيَةِ الرَّيَاحِىٌ ومُحَمَّدٍ بِنِ كَعغب القَرَظِيَ 
المَدَنِيَء وعَطَاءِ بن أبي رَبَاح القرشي المكيء» والضَّحّاك بن مُرَّاحِم وغيرهم ممن أخذوا 
التفسير عن الصحابة الكرام ي» والذين انتشروا في الأمصار يعلمون الناس آي التنزيل وتأويل 
القرآن الحكيم. 

وفي هذا الصدد يقول الواحدي: «ولا يحل القول فِي أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقف عَلَىْ الأسباب» وبحث عن العلم وجدّ في الطّلب. 

وَقَد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار فِي هذا العِلّم بالنار»”". 

ويقول الشيخ مُقبلٌ بنُ هادي الوادعييٌ: «فالعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول علئ 
صحة الرواية عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أو عن الصحابي؛ فإن إخبار الصحابي عن 
مثل هذا له حكم الرفع»” انتهئل. 

قال ابن عاشور: (ورفع الصوت في الكلام يشبه نبيق الحمير فله حظ من النكارة» لأن صوت 


.)4807/1١8( القاسمي‎ )١( 
أسباب النزول (ه-5).‎ )١( 
.)١5( (؟) الصحيح المسند في أسباب النزول‎ 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 


الحمير أنكر الأصوات)”". 


56 05 وي “ص 0 معو 5 
يقول القاسمي: 10 2 عض مِنْصوَتَكَ * [لقمان:5١]‏ أي: انْقَص مِنْ ره في وَأَقَصِل فإ 


و مو 


5-9 2 - 


بالرّفع حَتَى يُنْكِرَهُ النّاسُء إِنْكَارَهُمْ عَلَى صَوْتٍ الْحَمِيرِء كَمَافَالَ: إِنْ 000 
الظبو رادلل لات عل اننم مو واكزوو لكر وك رست قزرت: (شَيْءٌ نُكُرٌ)؛ إذَا 


5 
0 


رمه لقُوسٌ وَاسْتوحَطت نه تقر ث0 

ومما سبق يت يتبين أن علو الصوت لغير حاجة مع ما فيه من الضرر والأذئ» فيه تشبه بصوت 
الحمير الذي فيه من النكارة والغاية في القبح والشر وأنه أبغض الأصوات وأوحشهاء وهذا 
أسلوب غلية في التنفير والزجر لكل من تسول له نفسه في أن يعلو صوته ويؤذي سامعيه 
ومُخَاطَبيهء وهذا ما أراده لقمان لينزجر ولده وتتأفف نفسه الأبية بأن يكون فيها شبه من أخس 
المخلوقات وأوضعها. 

فرفع الصوت وعلوه فيما لا طائلة من ورائه لأنه يشبه نبيق الحمير التي لا تفعل ذلك إلا إذا 
رأت الشياطين» فلا يليق بإنسان قد أكرمه الله بالعقل وخلقه في أحسن تقويم» وسواه وعدله. 
وفي أي صورة ما شاء ركبه» وجعل له عينين» ولسانًا وشفتين» ودله على الطريق القويم» وهداه 
إلئ صراطه المستقيم» فأنعم عليه بنعمة الإسلام وأكرمه وزينه بزينة الإيمان» أن ينزل لدرجة 
العجماوات التي لا تعقل» فيتشبه بأبلدها وأدناها وأخسهاء ألا وهو الحمار الذي لا يعقل شيئًا 
ولا يهتدي سبيلاء وإنما كان الزجر علئ علو الصوت في تشبيهه بصوت الحمار ليتبين عظم 
نكارة صوته وقبحه وشناعة فعله حتئ أصبح من أشبه الخلق بأبلد المخلوقات حسًا وأدناهم 
وأحطهم وأخسهم منزلة» ألا وهو الحمار والحمار في نفسه لا يلام علئ علو صوته ونبيقه 


بقوة وشدة ونكارة, إنما اللوم والتوبيخ عل من تشبه به من ب بني آدم فخرج عن جبلته وفطرته 


.)١175/51( ابن عاشور‎ )١( 


(؟) القاسمي .)4807/١9(‏ 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


وأبئ لنفسه أن ينزلها مكانتها ويصون لها كرامتهاء فتشبه بمن لا يليق بمثله أن يتشبه بمثله. 
فعلئ هذا المنهج الذي ربّئ لقمان عليه ولده يجب علئ المربين ن أن يربوا الناشئة ويلزموهم 
هذه الخلال الصالحة الحميدة» والخصال الطيبة الرشيدة» وأن يحثوهم علئ التمسك بمكارم 
الأخلاق وجليل الصفات التي حت عليها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء التي أمرت بالفضائل 
ورغبت فيهاء ونبت عن الرذائل وزجرت عنها. 

ومن أهمها: التواضع وخفض الجناح للمؤمنين» والإقبال علئ الناس بوجه طلق بشوش» 
والإنصات لمن يخاطبهم ويحدثهم» وعدم الإعراض عنهم تعاليًا وتكبراء والمشي في الأرض 
بأدب المتواضعين متشبهين بعباد الرحمن في مشيهم علئ الأرض هونا تواضعًا لله غير متكبرين 
علئ عباده سبحانه» ومخاطبة الناس بأدب جم وخلق كريم مصحوب بصوت منخفض يتحقق 
معه المطلوب ويُنالُ به المرغوبء مع تجنب علو الصوت لما فيه من الأذئ والرعونة مع ما 
يسببه من وقوع البغضاء في قلوب الناس» علاوة علئ ما فيه من التشبه بأوضع المخلوقات 
وأخس الكائنات وأبلد الحيوانات. 

وبالانتهاء من بيان الجانب الأخلاقي في ضوء وصايا لقمان يكتمل المنهج التربوي 
المتكامل الذي قدمه لقمان لابنه وهو يعظه تلك الموعظة البليغة التي أصبحت نورًا يتاألاً 
وريحانة تبتز» ليضيء بهذه الموعظة الطريق للمربين والقائمين علئ مناهج التربية والتعليم 
والدعوة والإصلاح والتوجيه والإرشاد علئ مر الأجيال والآزمان وإلئ أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ولا شك أن هذا من محض فضل الله علئ هذا العبد الكريم علئ ربه» الذي آتاه 


جح سر سد ساسا 


الحكمة وعلمه مما يشاء كما قال تعاليا: #يُونٍ الْحِكمَةٌ من يَمَاءٌ ومن مُوْنَ الْحِكمةً فَقَد وق" 


ا ولوأ الْذَلبببٍ (01) * [البقرة: 779]. 


5 الألوكة تن 2 
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المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين الجوانب الثلاثة 
(العقدي والتعبدي والأخلاقي) 

تمهيد 

فقه الأولويات ني منهج لقمان التربوي 

إن من أهم مهام المربي مراعاة فقه الآولويات في منهجه التربوي. وإذا تغيب فقه حسن 
الاهتمام بترتيب الأولويات عند المربي كانت نتائج عمله غير مرضية وربما كانت لها نتائج 
عكسية. وإن من حكمة لقمان أنه راعئ فقه حسن الاهتمام بترتيب الأولويات في منهجه 
التربوي» حيث ابتدأه أولا بالجانب العقدي الذي هو أصل العلاقة مع الخالق سبحانه ويمثل 
القاعدة الأساسية الأولئ للعملية التربوية الإيمانية الاعتقادية المتكاملة» وبصلاح العقيدة 
يصلح شأن العبادات والأخلاق والمعاملات وكافة جوانب التربية. 

وني ذلك يقول البقاعي: «ولما كان أصل توفية حق الحق تصحيح الاعتقاد وإصلاح العمل» 
وكان الأول أهم, قدمه فقال: لا تشرك أي: [لا] توقع الشرك لا جليًّا ولا خفيًا»". 

ثم إنه ثنّى بالجانب التعبدي الذي به صلاح شأن العبد مع نفسه. وثلث بالجانب الأخلاقي 
الذي يمثل صلاح شأن العبد في تعامله مع الناس كافة. 

طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب 

يقوم بنيان الدين وصرحه المتين علئ العقيدة أولَا التي هي بمثابة حجر الأساس في بناء 
صرح هذا الدين العظيم» وعلئ هذا الأساس المتين تقوم أركان بنيان العملية التربوية بجميع 
جوانبها التعبدية والأخلاقية والسلوكية. 


وإذا هيمنت تلك العقيدة عل نفس المؤمن وسكنت فؤاده» سمت نفسه. وتوجهت نحو 


.)١57/1١( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 

ا اااااممااااااااااجممممممممااااجاااممااااااااااممممملللممملللللل 0 
الخير وتحلت بكل فضيلة» وتخلت عن كل رذيلة» وأثمرت كل خلق حميد. 

ذلك لأن تلك العقيدة بينها وبين جوانب وأركان العملية التربوية صلة وثيقة» لأن العقيدة 
هي الدافع الذاتي الذي يدفع المؤمن ويقوده نحو الفضائل كلهاء وأن رسوخ العقيدة في قلبه 
يحثه ويؤزه علئ الخير أزَّاء فيؤدي الفرائض التعبدية بنفس راضية مصحوبة بانشراح صدره 
وطمأنينة نفسه. ويدفعه لاكتساب مكارم الأخلاق» وإلئ حسن معاملة الخلق بالمعروف. وإن 
في التخلي عن تلك العقيدة أيضًا الدافع الذاتي لهدم الجانب التعبدي والأخلاقي معّاء لآن هذه 
الجوانب فقدت قاعدة الأساس التي تقوم وترتكز عليهاء ألا وهي قاعدة العقيدة الصحيحة 
والإيمان الراسخ» ولذا كانت أول وصايا لقمان في موعظته لولده بترسيخ العقيدة والنهي عن 
الشرك المتضمن تحقيق التوحيد؛ لأنه هو الأساس الذي يحمل فوق هامته العالية جميع 
الجوانب التعبدية والأخلاقية» فإذا هدم الأساس سقط ما كان يحمله فوق هامته. 

ولعظم شأن العقيدة فإنها تؤثر في جميع جوانب العملية التربوية إيجابًا وسلبًا وذلك لمكانة 
هذه العقيدة من الدين. 

وني ذلك يقول ابن القيم: «التّوحيد ألطف شيء, وأنزهه. وأنظفه؛ وأصفاه» فأدنئ شيءٍ 
يخدشه. ويدنّسهء ويؤثّر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثّر فيه أدنئ أثر» وكالمرآة الصّافية جدًا 
أدنئ شيء يُؤثر فيهاء ولهذا تشوشه: اللّحظة» واللّفظة» والشّهوة الخفيّة: فإنْ بادر صاحبه وقلمَ 
ذلك الأثر بضدّه؛ وإلَّا إشتحكم وصار طبعًا يتعسّر عليه قلعه)". 

الارتباط الوثيق بين الجانب الأخلاقي والجانب التعبدي 

إن ارتباط الجانب الأخلاقي بالجانب التعبدي في كتاب الله ارتباط وثيق والرابط بينهما هو 
ذلك الرباط الوثيق والأساس المكين المتمثل في عقيدة الإسلام الصحيحة والصافية. 

وإن المتأمل في العلاقة بين العبادات والأخلاق يجد بينها رباطًا وثيقَاء ويظهر ذلك جليًا في 


ادم 


.)١55 الفوائد (5ه219‎ )١( 


الليكة 


اع م 1ه »لاه ثاباياناانا 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


مقاصدها وأهدافها وغاياتهاء فالمتأمل فيها يجد أن جميع تلك الجوانب تعبدية كانت أم 
أخلاقية إنما هي وسائل لتحقيق غايات عظيمة ومقاصد وأهداف جليلة» من أَجَلَّهَا تحقيق 
العبودية وامتثال مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. 

ومن تلك العبادات أركان الإسلام الآربعة: الصلاة» والصيامء والزكاة» والحج؛ يجدها كلها 
وسائل لتحقيق غايات عظيمة» وهي من الأمثلة الحية الشاهدة علئ الترابط بين العبادة 
والأخلاق في شريعة الله تبارك وتعالئ. 

أولاً: فريضة الصلاة وعلاقتها بالجانب العقدي والأخلاقي: 

فالصلاة صلة بين المخلوق الفقير والخالق الغني» وصلاة الجماعة صلة بين المسلم 
وإخوانه المؤمنين» وفي إقامتها والمواظبة علئ أدائها تواصل بين الأجيال المؤمنة علئ مرّ 
العصور والأزمان» وفي جميع الأمصار وإن تباعدت الأبدان فرابط العبودية لرب واحد وروح 
معاني الأخوة الإيمانية تجمع أهل الإيمان» ولها تواصل وامتداد عبر الزمان والمكان» 
والتواصل الروحي بين أهل الإيمان في كل عصر ومصر. وهي من أعظم العبادات في الإسلام 
وأحد أركانه العظام» وهي وسيلة عظيمة» من أعظم غاياتها ومقاصدها أن ينتهي الإنسان عن 
الفحشاء والمنكرء فإذا لم ينته المصلي عن مقصود الصلاة فقد قصرت به تلك الوسيلة 
العظيمة عن بلوغ مقصودها وغاياتها ألا وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. 

قال تعاليل: # أثَلّمَا مان بق وج الك وأر القمار إكف المتحارة تنه قري النيمتتاء 
نقد رركي يوالب ناقتقرة #[المقرت :15 

5 «وجه كون الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرء أن العبد المقيم لهاء 
المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» وتقوئ رغبته 


في الخير» وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها علئ هذا الوجه 


الليكة 


اع م 1ه »لاه ثابايالاانا 


تنهئ عن الفحشاء والمنكرء فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها»" انتهئ. 
ويقول ابن عاشور: «فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكرء فإن 
الله تعالئ قال: تَنْ عَن الَْحْصِوَالْمسَكْرٍ 4 [العنكبوت: 40] ولم يقل تصد وتحول ونحو 
ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون» وهذا 
المعنئ من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة علئ أوقات من 
النهار والليل» ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ. وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوئ في 
النفوسء وتتباعد النفس من العصيان حتئ تصير التقوئ ملكة. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها 
الله في الصلاة» يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر)”". 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: انَفْسٌُ فِعْل الطَاعَاتٍ يَتَصَمَّنْ تَرْكَ الْمَعَاصِيء وَنَفْسُ َرْكٍ 
ا عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَالضصَلَاةُ 
تَضَمَدَتْ سَيْيَيْن: أَحَدُهُمًا :يان الدُوب» والاني ته تَصَمئْهًا ذِكْرُ اللو" انتهئ 
5 ايَْنِي: أن الصَّلاةً تَشْمَولُ عَلَى شَيَْيْنِ: عَلَى تَرْكِ الْفَوَاحِشٍ وَالْمُدْكَرَاتِ 
أي: إن م تي اه زْك ذَلِكَ)8©. 
ويقول البقاعي: «أقم الصلاة: أي: بجميع حدودها وشروطها ولا تغفل عنهاء سعيا في نجاة 
نفسك وتصفية سرك, فإن إقامتها -وهي الإتيان بها علئ النحو المرضي- مانعة من الخلل في 
العمل #إرك الصَصكوء نض عن الْفَحْك وَالَْكْرٌ 4 [العنكبوت: 55]؛ لأنها الإقبال علئ مَنْ 
وَحَدْتَهُ فاعتقدت أنه الفاعل وحده وأعرضت عن كل ما سواه)©. 
)١(‏ ابن سعدي (55537). 
(؟) ابن عاشور (179-11/8/50). 
7 (؟) مجموع الفتاوى .)757/١١(‏ 


(5) ابن كثير .)585-58٠0/5(‏ 
(ه) نظم الدرر .)١75/1١(‏ 


الوك يدحت بير 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 


اي 


5 5 5 8 7 دز 7 ص 
- ويقول ابن تيمية: قولة: #إركت الصّكلوة تَنْعن عن الفحما] 


- 


لْمَحْكَآوَالْضَكْرٍ 4 [العنكبوت: ه] 
ايان لما ةر دَفع الْمَعَاسِدِ وَالْمَقَا اشر 
ويقول معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: اللصلاة الصحيحة تآثير في سلوك العبد 
ا سو كت الصّكلوة تَنْعى عن الْفحساء والمدكر 1 0 
أَحيرُ 4 [العنكبوت: 45]. ال 00 
الس يي ل 
يصلي صلاة صورية؛ من غير حضور قلبء ومن غير خشوع. قلبه في واد وجسمه في واد آخر؛ 
فهذا لا يحصل من صلاته علئ طائل»”" انتهن. 
وعلئ هذا فإن كان الإنسان مُقَتصِدًا في العبادة لكنه حسن الخلق مع الناس. حير له مِنْ أن 


يكون قَانِئًا عابدًا مسيئًا لعباد الله. 


0 د) سم 0 35 3 هيه م‎ 7 020 4. 0 5 5 5 ٠ 
ا رَسُولَ اللو إن فلائة -يذْكر مِنْ كثرَة‎ 
0 24 ٠ 2 20007 و ا مي 2 8ع ) مسر‎ 
لاتِهًا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتَِا- غَيْرَ أَنّهَا تَؤْذِي جِيرَانَهًا بلِسَاتِهًا؟ قَالَ: «هِىَ فِى الثاراء قَالَ: يَا‎ 
5 هه م م 0 5 4 - 7 1 1 ه عه‎ - 


خضي 0 6 أ اللسيي د ها وي و بز .لين “مضي عو 
رَسُولَ الل فإن فلَانّةَ -يُذْكَرٌ مِنْ قِلَةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتَهَا- وَإِنّْهَا تَصَدَقٌ بِالْأنْوَارٍ مِنْ 
5 ب و عن صر ا 7 رم 
الأقط وَلا تؤذى جيرانها بلسَانهًا؟ قال: «(لهىّ 0 الجنة)". 
١بالْأنْوَارٍ‏ مِنْ الْأقِط) أي: بقطع منه جمع ثور بالمثلثة وهو قطعة من الأقط ذكره الجوهري". 


وني ذلك ومثله يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ١لا‏ تَنْقَعْ الصَّلاةٌ إلا مَنْ أَطَاعَهاا ثُمَ قََأعَبدُ 


.)١98-1١957/90( انتهى من مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (57/8» 4 ه)» وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (65/55). 

(؟) رواه أحمد في المسند (40/7)؛ وصححه المنذري في الترغيب والترهيب (7571/5)» والألباني في السلسلة الصحيحة 0 
(رقم:٠9١).‏ 

(4) وينظر: مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» للهروي, كتاب الآداب: كتاب الشفقة والرحمة على الخلق (ص .)5١17‏ 


04 الالولة 0 20 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
سلب2 6 
للو: #إإرك الصككزة تع عَن الْفَحَكسآ وَالْضَكرٍ 4 [العنكبوت: 40]". 

فَإِنْ الصلاة الصحيحة أثمرت الكف والانتهاء عن رذائل الأخلاق ومنكراتهاء والصلاة ثمرة 
من ثمار صحة المعتقد» لأن العقيدة هي الدافع لأداء الصلاة» وأنه لا صلاة تامة إلا بأخلاق 
حميدة» ولهذا تصبح مكارم الأخلاق ثمرة من ثمار العقيدة» وهذا كله يدل علئ التلازم بين 
جوانب التربية جميعاء عقيدة وعبادة وأخلاًا سلوكًا. 

فإذا لم يكن ثم عقيدة صحيحة تدفع لأداء العبادة على الوجه المشروع وتحث عليها وتَقَوٌمُ 
بها الأخلاق وتصلح ما اختل منها وما أعتل» فلا عبادة ومن نَم فلا أخلاق» وهذا مما يؤيد 
ويعاضد من أوجه الترابط والتواثق والتلازم بين تلك الجوانب جميعًا. 

وقد مرِّ معنا كثيرًا في طيات البحث الكلام عن مكارم الأخلاق, وأنها غاية من أعظم الغايات 
التي بُعث الي بك لتحسينها وإتمامها وإكمالها. 

وحينما يعبر النبي مَلٍِ عن المقصد من مبعثه وبيان الغاية منه بأداة تفيد الحصر وهي كلمة 
(إنما»» ذلك ليثبت للبشرية قاطبة أن الشريعة السمحة التي بعث بها إنما شرعت لإصلاح هذا 
الجانب العظيم ولإكماله وإتمامه وتحسينه. 

ثانيًا: : فريضة الصيام وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق وكذلك الشأن ن في فرضية الصيام ومشروعيته: 

قال تعالئ: ا يه دين اموا نْب عَلحكُمْ الصا مْكَمَا كيب عَلَ ألذِرت ون مكُح ملك 
تتفي 47 4 [البقرة: "1417]. 

والصيام من أعظم الوسائل لتحقيق التقوئ التي بها جماع الخير كله- وهي الجامع لأمر 
الاستجابة لله بفعل المأمور وترك المحذورء والصيام الذي يثمر التقوئ يقيم سياجًا قويا 
وحصنًا منيعًا بين المؤمن و بين محارم الله تبارك تعالئ. 


0 يقول ابن كثير: «لِمَا فيه مِنْ زَكَاةٍ النفس وَطَهَارَتِهَا وَتَنْقِتَهَا مِنَ الأخلاط الرَّدِيئَةِ وَالأخلاق 


.)598/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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الرذِيلَق0". 

والصّيام سر خفي بين العبد وريّه لا يطّلع عليه إلا هو سبحانه. 

ومن حقائق الصوم ترك ما جبلت عليه النفوس وألفته الطباع من حظوظ التّس ومشتهياتها 
لله تعالئ» مع قدرة العبد علئ ذلك. 

وهذا دليل علئ تمام صدق العبد و كمال إخلاصه لله تعالئ» وذلك لعلمه باطلاع ربه عليه 
ومراقبته له في خلواته وجلواته» فأطاع الله تعالئى واستجاب لداعي الإيمان رغبة فيما عند الله من 
جزيل الثواب» ورهبة فيما عنده من أليم العقاب» ذلك لأن الصّيام من العبادات الَّتِي تسمو 
بنفس المسلم إلئ مرتبة الإيمان ثم ترتقي به إلئ درجة الإحسان التي هي أعلئ مراتب الدين. 

يقول ابن عاشور: #الَمَلَّكُمْ تَنُّونَ 40 [البقرة: 187]: «بيان لحكمة الصيام وما لأجله 
شرع»)”. 

والصيام يقوي إرادة المؤمن ويقرب قلبه من بارئه سبحانه» ويقوي صلته بربه جل في علاه. 
ويشحذ من عزيمته ويحث عا التراحم والود وحسن الصلة بين الصائم وإخوانه المؤمنين» 
كل ذلك لما له من آثار طيّبة تربوية وإيمانية وأخلاقية وسلوكية علئ الفرد المسلم والجماعة 
المسلمة علئ حدّ سواء مع ما فيه من الترغيب في مجاهدة النفس وكبح لجماحها عن شهواتهاء 
وتزكية لها من أدرانهاء وتصفية لها وتنقية لما علق بها من شوائبء مع ما يرغب فيه من الحثٌ 
علئ اكتساب الفضائلء واجتناب الغوائل والرذائل» ولذا كان من ثمار الصيام وأثره علئ 
االقبويها وعد المؤفق من ركه ف كلبة وضائع ا عه و تدرب لسمعة وبصره وعتطته وافظه 
وفعله. وتربية نفسه علئ مراقبة الله وخشيته في علانيته وسره؛ والمداومة علئ محاسبة نفسه. 


وبذيب لجميع جوارحه. لم لا؟ فالصّوم مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقوية لإرادة المؤمن 


.)5917/1( ابن كثير‎ )١( 


.)١51/5( ابن عاشور‎ )١( 
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وتبيئته للتضحية والبذل والسخاء والعطاء لله تعالئ» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدورء 
وطمأنينة القلوب» وهدوء النفوس. 

ويقول رشيد رضا: «هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرئ وحكمته العليا»". 

يقول ابن القيم: «المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامها عن المألوفات» 
وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تركّز به ما فيه 
حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتهاء ويذكّر بحال الأكباد الجائعة من 
المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قوئ 
الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يفيدها في معاشها ومعادهاء ويسكن كل عضو منهاء 
وكل قوة عن جماحه. وتلجم بلجامه» فهو لجام المتقين» وَجنة المحاربين» ورياضة الأبرار 
والمقرييخ. وهؤاترك محبوبات النفس وتلذذاتها؛ إيثارًا لمحبة الله ومرضاته. وله تآثير عجيب 
في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوئ الباطنة» وحمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة» 
التي إذا استولت عليها أفسدتها»”. 

ويقول الشوكاني: «قيل: تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة» لأنها تكسر الشهوة وتضعف 
دواعي المعاصي)”. 

ويقول النبي يَلِةٍ في الحديث المتفق عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يَةِ: «قال الله تعالئ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله» فليقل: إني صائم. والذي 


نفس محمد بيده لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء للصائم فرحتان يفرحهما: 


)١( 9‏ تفسير المنار .)١١11/5(‏ 
(؟) ناد المعاد .)5١11/1(‏ 
(*) الشوكاني فتح القدير .)١117/1(‏ 
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إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه)”. 

«والصّيام جُنّه): أي: (وقاية) يتوقّئ العبد به الآثام ويستتر به من النَّار فإن العبد إذا كنف 
نفسه عن الذنوب والآثام والشّهوات المحرمة في الدّنيا كان ذلك سترً له من نار جهنم في 
الآخرة. ذ ففي الصوم وقاية من المأثم؛ لأنه يُعوّد المسلم علئ خلق العفة والطهارة والمراقبة 
والخشية» ويحجبه عن هواجس النفس وثورات الشهوات المحرمة المستعرة» وهو أيضًا وقاية 
لها من كل داء. 

ويقول الألوسي: «أي: كي تحذروا المعاصيء فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمهاء أو 
يكسرها. فقد أخرج البخاري ومسلم في (صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه قال: 
قال رسول الله يَئةِ: يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء»”. 

ولقد بين النبي كَكَِةٍ أن الغاية العظمئ التي يجنيها المؤمن من الصيام هي الخلق الحسنء 
الذي هو أعظم ثمار الصيام الصحيح, فمن لم يصم صومًا صحيحًا فمن أين يجني تلك الثمار؟ 
وفي ذلك يقول النبي يَة: ١مَنْلَمْيَدَعْ‏ قَوْلَ الزورِ وَالْعمَلَ بهِفليْسَ لِلَِّحَاجَة في أَنَْدََ طَعَامَهُ 

والصوم يقوّم النفس ويصلحها ويهذبها وينقيها من الشوائب والأخلاقيات الرديئة وفي ذلك 
يقول الله تعالول: ا يَتأيها ادن اموا كيب عَليِكُمْ اليا مْكَمَا كدب عَلَ اليرت ون ملك ملك 
تَتَفُونَ )!4 [البقرة: *1817]. 


.)١١6١ (برقم:‎ )6١57/5( وصحيح مسلم‎ »)١8٠ صحيح البخاري (؟57/5) (برقم:‎ )١( 


(؟) الألوسي (؟/87١)»‏ والحديث أخرجه البخاري (7/9١5)؛‏ ومسلم )١١/4(‏ والنسائي (717/1 )8١+‏ والترمذي 
»)50١1/١(‏ وكذا الدارمي (؟55/5١)»‏ وابن الجارود (517/5)» والبيهقي (71/1), وأحمد »475/١(‏ 4755» 5737)» وابن أبي شيبة 
(؟/ال»). 


(*) البخاري )١10*(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال البغوي: (لمَلَكُمْتَنَفْنَ (0)) [البقرة: 7:]1يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلئ التقوئ 
لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات»)”". 

فالصوم يكسو النفس المؤمنة لباس التقوئى» ويتميز الصوم من بين سائر العبادات بأن فيه 
قمعًا لغرائز الصائم عن الاسترسال في شهواتهاء التي هي أصل البلاء علئ النفس والبدن 
والروح علئ حدّ سواءء ففيه فطامٌ لها عن ملذاتها ومحبوباتها ومشتهياتها ومألوفاتهاء والصوم 
مؤدب ومهذب وكابح تربوي وإيماني وأخلاقي لتلك الشهواتء لأنه يصرف وساوس الشَّيطان 
وكيده وتدبيره عن العبد» وهو مهذب لتلك النفس وحاد لسلطانها. 

وإن في التقرّب إلئ الله بترك الحلال الطيب المباح حال الصَّيام خير معين للعبد على ترك 
الخبيث الحرام في غير الصيام» وهذا من دلائل أوجه التلازم بين جوانب التربية قاطبة في هذا 
الجانب العظيم. 

ثالنًا: فريضة الزكاة وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق: 

مقاصد الزكاة وعلاقتها بالأخلاق والعقيدة: 

وإن الله تعالئ لا يشرع لعباده إلا ما فيه صلاح شأنهم كله في معاشهم ومعادهم, وما فيه 
تحقيق للغايات والمقاصد الحسنة التي تتحقق معها مصالحهم الدينية والدنيوية» ومن هذه 
الوسائل العظيمة الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظام. 

ومن الثمار الطيبة التي تجتّئ من جراء إيتاء الزكاة جملة من الروابط الأخلاقية التي تدل 
علئ التلازم بينها وبين تلك الشعيرة العظيمة» والتي من أبرزها ما يلي: 

١‏ - تزكية النفس وتطهيرها من داء الشح والبخل: 

إن حب المال غريزة تحمل الإنسان علئْ حب المال وكنزه وإمساكه عن الإنفاق والبذل» 

, فأوجب الشرع المطهر أداء الزكاة تطهيرًا للنفسء وإزالة حب المال منها ببذله تقربًا وطاعة لله ١‏ 


.)١97/١( البغوي‎ )١( 
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وإنما شرعت الزكاة وفرضت تزكية لتلك النفس وتربية لها علئ التخلق بخلق الجود والكرم 
وترك الشح والبخل؛ لأن النفس جبلت علئ الشح والبخل ومحبة المال وكنزه وإمساكه إلا من 
رحم الله فتتعود بإيتاء الزكاة الأخلاق الطيبة من الكرم والجود وسخاء النفس وسماحتهاء 
وتتريض عاءا أداء الأمانات لأهلها وإيصال الحقوق لأصحاهاء وهذه غايات حميدة وأخلاق 
كريمة ومقاصد جليلة أرادها الشارع الحكيم تربية للمؤمن وتزكية لنفسه وتنقية لها من البطر 
وتطهيرًا لها من دنس الآثرّة والأنانية وحب الذات واستتثارها بالمال وسد أبواب الشيطان 
عليها الذي يأمرها بالشح والبخل خوفًا من الفقر والعيلة» وإذا تطهرت النفس من أدرانها 
صلحت وخرجت من وصف الشح والبخل إلئ وصف الجود والكرم والإحسان. 

١‏ - الزكاة مطهرة للعبد من الذنوب وتزكية له ولماله: 

قال تعالى: #حَذْمِنَ أَمَوِم صَدَكَهَ هرهم وَتُرَكم يا 4 [التوبة: .]٠١‏ 


يقول الطبري: «يقول -تعالئ ذكره- لنبيه يك يا محمد» خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا 


5 5 
ا 0" 4 


بذنوبهم فتابوا منها #صَدَفَهُ تطهَرَهُمٌ © من دنس ذنوبهم #وَتركاَم يها © يقول: وتنميهم وترفعهم 
عن خسيس منازل أهل النفاق مها إلئ منازل أهل الإخلاص)”". 

ويقول ابن سعدي: «وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكئ حتئ يخرج زكاة ماله وأنه لا 
يكفرها شيء سوئ أدائها؛ لأن الزكاة والتطهير متوقف علئ إخراجها»”. 

والمسلم إذا تطهر من شح نفسه وبخلهاء وآلف إنفاق المال وبذله لله» وإيصاله لمستحقيه. 
قوي قلبه وزكت نفسه. وارتقئ من وحل البخل والشح» وسلك مسلك المفلحين كما قال 


000170 غك 0 5 0000 مع 2 - : سه سير 0 ف عر ع فى مس ل بر © ج جرع 0 
ربنا: ل نمآ أموالكم وول د كر يتن وله عند أَجَرُعَظِيءٌ (0) داقو لَه ما أسنَطعَمٌ وأسمعوأ وَأطِيعوأ 


.)55 5/1١ 5( الطبري‎ )١( 


(؟) ابن سعدي (589/9). 
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وَأتِفِفوا حرا لَأنشر حكم ومن بُوقَ نفس وليك هُمْ الْمُفْيحون 57 4 [التغاين: .]١ 1-١6‏ 
والشح من كسب النفس الأمارة بالسوء؛ ولذا نُسِبَ إليها كما قال ربنا: #وَمن يُوقَ شُمَّ 
تقس * [التغاين: 15]. 

“- الزكاة تربية للمؤمن علئ التراحم وَخُلَّقَ شعور الجسد الواحد ومبدأ التكافل الاجتماعي: 

إن روابط الأخوة الإيمانية والآلفة والمحبة ثمرة من ثمار أداء الزكاة ودفعها لمستحقيها؛ 
لأن النفوس مجبولة علئ محبة ومودة من يحسن إليهاء وبذلك التكافل الاجتماعي يعيش 
المسلم في مجتمع أخوي يسوده الحب والود والوتام. 

و بذلك تشيع روح المحبة والترابط بين أفراد المجتمع وتذوب الفوارق الاجتماعية» 
ويصبح أفراد المجتمع المسلم كالجسد الواحد, وهذه الأخلاق الحميدة من مقاصد الشريعة 
في الزكاة. 

- تطهير المجتمع من الآفات الاجتماعية الحسية والمعنوية: 

ولاشك أن أداء الزكاة لمستحقيها فيه وأد وحسم لمادة الحقد والحسد والكراهية 
والضغينة والبغضاءء واقتلاع جذور تلك الأمراض من النفوس وإبعاد لهاء وني أدائها أيضًا 
الحد من الجريمة ومن أسباب التعدي علئ أموال الأغنياء بالسرقة» والنهب وغير ذلك»؛ والحد 
أيضًا من سفك الدماء وجريمة القتل التي تنجم غالبا عن السطو علئ أموال ذوي اليسار من 
الناس بسبب التطلع لما في أيديهم والطمع فيه. 

ومما سبق يتبين العلاقة بين الزكاة وبين الأخلاق وتقويمهاء ومع هذا فإنها عبادة وركن من 
أركان الإسلام يؤديها المسلم طواعية لله تعالئ معتقدًا فرضيتها متعبدًا لله بوجوب أدائها 

رابعًا: فريضة الحج وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق: 

العلاقة بين جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق في شعيرة الحج: 


الليلة 


اع م 1ه »ل ناه ثابايالاانا 


2 4 


المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 7 
تت 0200 6 

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» يقول الله تعالئ: 

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليْهِ سبلا 4 [آل عمران: 41]. ويقول سبحانه: 
«العخ ننه تنود تس إن فير اف 3586 ولاختركس ولانمة لق المج 4 [البتره 1و . 

إن من أهم مقاصد الشريعة العظيمة في الحج. تربية النفس علئ الأخلاق العالية بكل معانيها 
وصورهاء ففيه-الحج- معاني التربية علئ خلق إخلاص العمل لله تعالئ وتجريده سبحانه 
بالقصد دون ما سواه من المخلوقين» وكذلك خلق التجرد في الاتباع وتجنب الابتداع في الدين» 
وتجريد النبي 355 بهذا المقصد العظيمء وفيه معاني التربية علئ خلق التقوئ والمراقبة له 
سبحانه وحده لا شريك له. وفيه معاني التربية علئ مكارم الأخلاق وجميل الصفات مع 
الناس» وترويضها علئ محاسن الطباع» والترقي بها في مدارج أهل التقئ والصلاح» والحج فيه 
معاني التربية على الترفع عن الشهوات المباحة لتتروض النفس علئ الترفع عن الشهوات 
المحرمة» وفيه معاني التربية عل حسن التعامل مع الناس وتحمل الأذئ منهم» والصبر علئ 
ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالئ. 

-١‏ الأخلاق مع الله تعالئ: 

قال تعالئ: # وَأَيِمُوا لْفَجَ وَالْعُمرَةييَةٌ © [البقرة: .]١95‏ 

قال ابن سعدي: «بإخلاصهما لله تعال)”. 

وهذا الخلق -أعني: الإخلاص - متعلق بتعلق القلب بالله وتجريد العمل له سبحانه» وهذا 
من أعلئ مقامات الأخلاق في التعامل مع الله تعالئ. 

والنبي بَكِةٍ يحج متواضعًا لله ويدعوه أن يجنبه الرياء. فعن أنس رضي الله عنه قال: حَج النبييُ 
َل عَلَى رَخْل قَطِفَة ما يَسُرُِي نا لِي بأَرْبَعَة دَرَاهِمَ ثم قال: «اللَّهُحَّ حَجَةٌ لا رِيَاءَ فيا وَلَا 


.)١55/1١( ابن سعدي‎ )١( 
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سْمْعَة”. ومن هذا الحديث نستنبط خلقين كريمين متلازمين مع عبادة الحج ألا وهما: خلق 
التواضع لله» وخلق إخلاص العمل له تعالئ. 
-١‏ الأخلاق مع الرسول كَلة: 
أخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالئ- في (صحيحه) من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
رأيت النبي بد يرمي علئ راحلته يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه»”. ولا شك أن هذا الحديث أصل في الاتباع» وهذا الجانب الخلقي 
العظيم هو من أَجَلٌ أخلاق المؤمن مع النبي الكريم ب في تعظيم شريعته؛ واتباع سنته 
والتمسك بطريقته بلزوم الاتباع واجتناب الابتداع. 
يقول أبو إسحاق الرقي: «علامة محبة الله: إيثار طاعته» ومتابعة رسوله ك)”. 
ويقول ابن أبي العز: (والعبادات مبناها علئ السنة والاتباع» لا علئ الهوئ والابتداع)*. 
- الأخلاق مع الناس: 
ومن الأخلاق المتلازمة مع فريضة الحج, الدعوة إلئ الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كل ذلك حسب القدرة والطاقة» وحسن الخلق مع 
الناس والتعامل معهم بإحسانء؛ ويتمثل ذلك ويتأكد أكثر في مشاهد الزحام الشديد في المناسك 
ومشاعر الحج وما ينبغي أن يكون ملازمًا للمسلم من خلق التراحم والإيثار والشفقة والحلم 
وانضباط للنفس وكبح لجماحها عن كل شْرٌ مع كتم الغيظ والعفو عن المسيء من الناس وترك 
المراء والجدال بالباطلء والتباعد والتجاني عن سيئ الأخلاق ورديئهاء والصبر عليز الأذئ في 
ذات الله» مع تحمل المشاق والصعاب في إتمام النسك علئ الوجه المشروع دون إيذاء لأحد. 
)١(‏ صحيح لغيره (؟75١)‏ صحيح الترغيب والترهيبء الألبابي. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (برقم: .)١51‏ 5 


(؟) مدارج السالكين (5810/7). 
(4) شرح الطحاوية (307)) وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١7١/4(‏ 
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6 
وخدمة الحجيج ولا سيما الضعفاء وذوي الحاجة منهم. وإطعام الطعام» وإفشاء السلام» 
وطيب الكلام» والدفع بالتي هي أحسن. مع بذل المعروف عمومًا لكل أحد. مع كمال وتمام 
حبس الجوارح وكفها عن كل مكروه. ولا سيما جارحتي اللسان والبصر خاصة مع كثرة 
الاختلاط الذي يحتاج للصبر عن معصية الله ولا سيما وقت التزاحم والتدافع واجتماع 

الحجيج. 

وهذه الآداب الشرعية وغيرهاء هي جملة من الأخلاق الحميدة المقصودة في الشرع من هذه 
الشعيرة العظيمة» والتي ينبغي أن يتحلئ بها المؤمن في حجه. 

- والإحسان للعباد من برٌّ الحج» لما ثبت من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سيل 
الي يلِ: أي الْأَعْمَالٍ أفْصَلُ؟ قال: «إيمانٌ بالله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «(حج مووز 

وني معنئ الحج المبرور يقول القرطبي: («فقيل: الذي لا يخالطه شيء من المأثم» وقيل: 
المتقبّل» وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سُمُعَة)". 

ويقول البغوي: «الحج المبرور قيل: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم» والبيع المبرور: 
الذي لا خيانة فيه ولا شبهة»)”. 

والبر عمومًا: هو حُسن الخلق. 

والبر ني الحج يُطلق على معانٍ عدة: 

- منها: الإحسان إلئ عموم الناس 

- ومنها: فعل الطاعات وسائر القربات 


.)١577( البخاري‎ )١( 
.)١5/1١١( (؟) المفهم‎ 
.)5/9( شرح السنة‎ )*( 
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- ومنها: ألا يأ فيه معصية الله تعالئ» ولا يعقبه بمعصية. 

ولاشك أن ترك المأثم من أَجَلٌ الأخلاق وأرفعها؛ لأن الحج فيه تربية للنفس علىئ مبذيب 
الأخلاق وتعويدها وترويضها علئ تحمل الأذئ والمكاره وبذل الندئ والمعروف والإحسان 
إلئ الخلق مع الصبر علئ ذلك كله ابتغاء رضوان الله تعالئ» وتعلم الشجاعة ونزع الضعف 
والكسل والدعة والإحجام عن أداء الواجبات من تلك النفسء وتنمية أخلاق الصابرين فيهاء 
وغرس خلق الإيثار والبذل والكرم والجود والعطاء والسخاء وحب الخير للغير؛ ولذلك يقول 
كِهِ: ١مَنْ‏ حّ حب كلم يَرفْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ رَجَعَّ كَمَا كَمَا وَلدَنْهُ أن" 

والخلاصة: 

أن العبادات عمومًا لها دور بارز في إصلاح النفس وتوجيهها إلئ مكارم الأخلاق» وتزكيتها 
من كل شائبة» وقد سبق معنا بيان ذلكء» فالصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما تجدده 
من معاني الإيمان؛ لأنها تجدد الصلة بالله في أوقات متفرقة ومتجددة يوميًا في طرفي النهار 
ووسطه وآخره؛ والزكاة في طياتها معاني تزكية النفس من البخل والشح والأنانية وحب الذات» 
مع ما تجلبه للعبد من تطهير لماله ونماء له بإخلاف الله عليه؛ وما يجعل سبحانه من البركة 
للعبد في ماله ونفسه. وكذلك الصيام فرضه الله تزكية لعباده وتربية لهم علئ الخشية والمراقبة 
والكف عن الشهوات لتتحقق لهم مرتبة التقوئ. وكذلك شعيرة الحج وما يترتب عليها من 
تحصيل المراتب العالية من جليل وجميل الصفاتء وتحقيق معاني الأخوة الإيمانية» وما 
يترتب من جراء ذلك من تزكية للنفس وتربية لها علئ البذل والتضحية في ذات الله وابتغاء 
مرضاته» فالعبادات في الإسلام عمومًا بينها وبين تزكية النفس وتربيتها على مكارم الأخلاق 


ترابط وتلازم لا ينفكان أبدَّاء ولذا عقد ابن القيم في «مدارج السالكين» فصلا بعنوان: (الدين 


)١(‏ البخاري (1571)» ومسلم (1750) من حديث أي هُرَبرة. 
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كله خلق)» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين”. 

فالعقيدة الصحيحة تدفع المؤمن لآداء العبادات علئ الوجه المطلوب تقربًا لله تعالى؛ 
والعبادة الصحيحة هي التي تترك أثرًا وانطباعًا علئ سلوك المؤمن وأخلاقه. وهذا تلازم 
وترابط لا ينفك أبذًا بيخ تلك الجوائن جميعًا. 


فهذا بيان لتأكيد التلازم والترابط بين تلك الجوانب جميعًا مصحوبًا بأمثئلة من كتاب الله 
تعالىا. 

وإن المتأمل في كتاب الله خاصة في القرآن المكي يجد ذلك واضحًا جلياء وأشير فقط 
لمواضع من كتاب الله ليتأمل من أراد الاستزادة. 

المثال الأول: 


- 


وم دده سه ووا م 2 1 1 


يقول الله تعال في سورة البقرة» الآية (/1171): ## لسن الِْنَ أن ولوأ وجوه قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 


وَلكنَّ لير مَنْ َامَنَ بالل وَالْيوَِ الخ وَالْمَلَهِكةٍ والكتب وَاليَينَ وَانَ ألْمَالَ عَكَ حُبَوء دوى اشرق 


التي والتسكية أن التيييل وََتين دَق لقي وَأضَاءَالصَلاء وَعَاق الآكزة والتورك يعفدم 


اس رانم 


ذا دصرت فى البأمك وَالصَرَةَ من البأين' أله البسَسَدَعْا وليك همْ المكئوة (4)8 . 

يتبين في الآية السابقة من سورة البقرة -وهي مدنية- التلازم والترابط بين جوانب العقيدة 
والعبادة والأخلاق, ففي الآية الكريمة نرئ تلازمًا وترابطًا بين جملة من الأخلاق وهي إنفاق 
المال علا حبه وإيتائه لمستحقيه» وبين جملة من العبادات المحضة كالصلاة والزكاة» والوفاء 
بالعهد والصبر وهما من مكارم الأخلاق» وجعل كل ما سبق من العبادات والأخلاق الحسنة 


والأخلاق الكريمة من علامات الإيمان وخصاله الدالة عليه. 


.)7017/9( مدارج السالكين‎ )١( 
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المثال الثاني: 

صدر سورة المؤمنون -وهي مكية- الآيات من ١‏ إلئ 4» قال تعالئ: تَدَأَهلمَ لْمؤْميُنَ ((00) 
ل لَذِينَ هم في صَلَاوِمْ حَشِعونَ 0 وَالدِينَ هُمْ عن اللَغْو مُعرضُوت 0 وَالْدِبنَ ه هم لِلِرَكُروَ مَعِلْوْنَ © 
َي م شوحهم حوظوة (5) © 0 اِلَاعَلجَ عَلَأَرْجهِمَ أَوَ ما مَلَكتَ لَيَمَمْهمَ كا آل هم غَيرٌ مَلُومِيَ (3) فَمَنِ 
تق ور ذلك ويك هم العَادُون 0 َأدِنَ هر امتهم وَعهُرِهِمْ م وَعُونَ زه وَأرنَ هْرَ عل 52 
يحافِظونَ (5) > [المؤمنون: .]9-١‏ 

فالمتأمل في تلك الآيات يجد الترابط والتلازم بين الإيمان والعبادة والأخلاق» فالآيات 
افتتحت بالصلاة وختمت بها مع ما تضمنته بين الافتتاح والخاتمة من وصف الإيمان وفلاح 
أهله وبيان لبعض العبادات كالزكاة» ثم بيان لجملة من أخلاق أهل الإيمان» وفي ذلك برهان 
ساطع علئ التلازم والترابط بين تلك الجوانب جميعًا. 

المثال الثالث: 

)00( فيو سورة المعارج -وهي مكية- الآيات: من؟ إلئئ 075 قال تعالئ: ##سَألَ سيل يعَدَابِ وَاقِع‎ ٠ 

لَكفرنَ ليس لَهُر دافم (رع)) ب امع سو بسيو 

02 ترم عية 0 يتفي (جا رذ بوم مكو السّمآة مْهُلٍ ((4) ويَكوْنُ لَخبَالُ 
َلْعِهَنِ 0 الكل عي خب تر 1 و و يَقَتَدى مِنّ عَدَابٍ ومين بيه 8 وصَسمَيَهِء 
وَلَِّهِ ((8) وََصِيلهِ لبي ميد وََن ف لاض جا م :* بد () كديا ل (2) ترَعة سو (0) تدخوأمن أو 
قل 0 ممم ار 0 © اط يد حفت :ام ك4 (3) وسكي 


د دح وو 


الْمصَيِنَ (50) لين هم عَلّ صَلاعِم ديرن (50) لذت فق تو عن مَعلوم © ََايلٍ والمحوور '(0 وَأَلَدينَ 


ِصَرَفونَ و لين © وَألَنَ هم منعَذّاٍ ر رهم سيقو فون (50) ! عات ب بيب عير مون (50) أن هر لِعرُوجهع حَلفِظُونَ 
2 و ص 


2 آ #آت - 2 سح +2 7 را كد عسات ضن روي ماي 
6 ِلَاعكَ أَرْوْجهْأوَمَا مَلَكنَ | 2 مت فَإَِّهُم عبر ملُومِينَ (ز8) َنأ ورَة دَلِكَ وليك هر الْعَامُونَ (8) والزين هم 


56 سام 7 0-4 00 ال ا ل أ 0006 عل ا عر 0 ع ارتم 
لامتهم وَعَهَرِمِ عون 87 نَم يبد كمون (27) وين مل سَلاموٍم يفظن (70) 4 [المعارج: 4-١‏ .]. 
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يجد المتأمل تلازمًا بين تلك الجوانب جميعًاء فجاء التلازم بين فريضتي الصلاة والزكاة 
والإيمان في ثلاث آيات متتابعات ثم تلتها عقب ذلك جملة من مكارم الأخلاقء ثم ختم الأمر 
بالمحافظة علئ الصلاة» ولا ريب أن في ذلك أوضح الدلالات علئ التلازم والترابط بين تلك 
الجوانب جميعًا. 

المثال الرابع : 

في سورة الفرقان -وهي مكية- في محض الكلام عن صفات عباد الرحمنء الآيات: من ”57 


0 


إل 54» قال تعاليل: # وَعبحادٌ يمن نالرّرت يَمْسُونَ علَالْدضِمَوا 2 الْحتهلورت فَالْواسَلَدما 


لظ 9 تي جتن .حت يواض و 0 5 قرف ع ايت عر خب م رح 
00 ينثت ِرَيّهِمَ سجّدًا وَقيَكمًا 58 ا عنا عذاب جها هد 
عَذَابَهَحا كَأنَّ خَرَامً 00 إِتَهَاسَآءَت مُسَتَفَرا وَمْقَامًا 200 وَالَدَ ذا أَنة 0 رفوأ وَلِم يقَبروأ وكات 
بي دللك> قَوَامًا 2090 وَالَدِينَ لايعو مم أله إلا ءَاحَرَ وَلَايَفَدنُونَ أ لتر أت حت لباق و 


دح عرو عوراكن- خوية عير كي وي 


و ل انا 54 4 [الفرقان: 18-51]. 

يجد المتأمل هذا التلازم جليًا للعيان» ففي الآية الأول ذكر أخص صفتين من صفات عباد 
الرحمن» وهما صفتا التواضع وحسن مخاطبة الجاهلين» وهذا في الجانب الأخلاقي, ثم ثنئ 
عذاب الله وهذا جانب إيماني عقدي» فجمع بين الإيمان والإقرار باليوم الآخر والخوف من 
عذاب الله وكلاهما جانب عقديء ثم بتتابع الآيات يتجلين الأمر كذلك جليًا ليؤكد الترابط 
والتلازم بين تلك الجوانب جميعا. 

المثال الخامس والأخير: 

في سورة لقمان -وهي مكية- الآيات: من؟١‏ إل ١9‏ -وهي موضوع بحثنا- قال تعالئ: 

عن فين .نت امد برع كرو لح سمي دعس م ماهر جا 


#ولقد اننا لقان لليكمة أن أشكر ينه ومن تضكر َإِنّمامشْكر لِنْفْسيهء ومن كفر فَإِنْ الله عن حَميد 


يت الت ود 20 


وَلِذْهالَلْقَمَنُ هوهو موظهُء ينمي لا شرل أله إرك لقا م ل يرث 0 وَعَصَينًا لاقت بوالديد 
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مومع بق اطيو مدع عرض عربو علخ ايو 00 كدت 


حَمَلتَه أمهءوَهنًا عل وَهْنٍ وَفْصَدله في 


دوو و و 


تفرك ى ا أل اك يد وذ قله مهما وم 00 

: سر نس تعملون 0 50000 ا 17 
ل ع ارا 1 ين فوخ د ا 

١‏ انوت أو في ارم َه إن أله لليف حي (5) الا وأمر بالمعروف وأذ 


رهعدح -« 


مرحت ل اير ره ريق مع و5 1 5 مرف ور 
لكر وَأَصَيرَ عل مآ أُصَابِك إن دك من عر الأمور 00 وآ كلاس لامش ف الارض مرا نَأ 


يس ال قث غور 080 يذ فى مذية مض ين صونك"! إن نكر النشاين رك للزير ا( 


[لقمان: ؟١١9-1١].‏ 


0 يها أله 


يا هت 


ففي مطلع الآيات ورد الأمر بنبذ الشرك» وهو أمر عقديء وتعقبه بالأمر ببر الوالدين وهو 
أمر خلقيء ثم الأمر باتباع سبيل المؤمنين وهو أمر تعبديء ثم تلاه بيان سعة علم الله واطلاعه 
علئ خلقه وهو أمر عقديء ثم تلاه الأمر بإقام الصلاة وهو أمر تعبديء ثم تلاه الأمر بشعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر علئ ذلك وهو أمر تعبديء ثم الأمر بالتواضع 
والنهي عن التكبر» ثم الأمر بخفض الصوت وهذا كله في الجانب الخلقي» ويتبين مما سلف 
وضوح الترابط والتلازم بين تلك الجوانب جميعًا. 

ومثال ذلك من السنة حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ اش كلل: «الْإِيمَانَ 
بضْع وَسَبْمُونه أو بضع وَينُونَ دب لها قل : لا إلَه إلا الموَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ اذى عَنْ 
الطَرِيقأ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَان)”". 

فجمع الحديث بين تلك الجوانب جميعا. 

ل ا 
جنبات بعض أبناتها المتتسبين لهذا الدين العظيم» وجود انفصام بين العلم والعمل» وبين 


)77/1( (رقم: 9)» ومسلمء كتاب الإيمان: باب شعب الإبمان‎ )١١/١( أخرجه البخاري» كتاب الإبمان: باب أمور الإيمان‎ )١( 
(رقم: ا واللفظ لمسلم.‎ 
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العبادة وبين تحقيق جني ثمارها اليانعة وآثارها الطيبة المرجو قطافها من أثر تلك العبادة والتي 
من أعظمها وأَجَلَّها الجانب الخلقي» حيث أصبحت تأدية العبادة عند البعض أشبه بعبادات 
شكلية ظاهرة» مع أن البواطن لا يطلع عليها إلا علام الغيوبء لكن هذه العبادات لها آثار 
حميدة وغايات طيبة يجب أن تتجلئ وتظهر علئ صاحبها في حركاته وسكناته. ومن أهمها 
وأَجَلََّا حسن الخلق. 

إذَا فهناك خلل وانفصام واضح وكبير بين أداء تلك الشعائر التعبدية» وبين السعي الحثيث 
لتحقيق غاياتها ومقاصدها وأهدافها. 

ولعل السبب الرئيس لهذا السلوك البعد والتخلي عن منهج التربية الإيمانية المتكاملة التي 
يتجلئ فيها جانب الترابط والتلازم والتعاضد بين جوانب التربية جميعاء عقيدة وعبادة وسلوكًا 
وأخلاقاء فلو أن المؤمن استقام علئ أمر الله تعالئ ولم يخالف قَوّْلُه فِعلّهُ وحقق الغايات 
والمقاصد التي من أجلها شرعت تلك العبادات؛ لأصلح الله أحوال البلاد والعباد. وتم بذلك 
درء الكثير من الآفات والأضرار الاجتماعية الناجمة عن الانفصام بين العقيدة والعبادة 
والسلوك الأخلاقي العملي, والتي أفسدت علئ كثير من الناس أحوالهم ونكدت عليهم صفو 
حياتهم ومعيشتهم. 

وفي مثل ذلك يقول ربنا: « ومن عض عن وحكرى فَإِنَّ له مَعسَةٌ صَنَمَا 4[طه: 4 ؟1]. 

فالإسلام بنيان مرصوص تام كامل لا يتجزأء تراه مترابطًا في كل جوانبه «العقدية والتعبدية 
والأخلاقية»). 

وفي نحو هذا الصدد يقول أبو حامد الغزالي: «الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة. 
والمهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحة:؛ والرذائل الواضحة؛ والخبائث المبعدة عن جوار 


رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» وهي الآبواب المفتوحة إلئ نار الله 


الليكة 


اع مز 1ه »ل ناه ينانا 
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تعالئ الموقدة التي تطلع علئ الأفئدة)”. 
ولهذا كانت موعظة لقمان الحكيم لابنه منهاجًا تربويًا متكامل الأركان تام البنيان شمل 


4 
4. 


ب 


جميع جوانب التربية الإيمانية عقيدة وعبادة وأخلا 
وختامًا: 
فما أحوج الأب والمربي والداعي وكل من تصدر للتربية والتعليم والدعوة والإصلاح 
والتوجيه والإرشاد أن يتأمل تلك الوصايا الجامعة النافعة والصادرة من مرب حكيم. لتربية 


الأجيال تربية صالحة في ضوء هذا المنهج التربوي المتكامل الأركان التام البنيان. 


06 20020296 220062062 


.)55/9( إحياء علوم الدين‎ )١( 


الليكة 


ع م 1ه »لاه ثابايالاانا 


عدن حت إى 


خاتمة هذا المبحث الهام 
وفيها : 
-١‏ أبرز النتائج. 
؟- أهم التوصيات. 
-١‏ أبرز النتائج 

لقد دعا الله عباده لتدبر كتابه ليهتدوا مهداياته» فقال سبحانه في وصف كتابه: # كتب أله 
لّكَ مبَرَكُ يُتَبركَأ بيد وَلِتَدَكرَ ووأ لاب (4)50 [ص: ؟]» ومن تدبر وتأمل كتاب الله تيقن أنه 
كتاب هداية» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور» قال سبحانه: # إِنَّ هذا الْفرَانَ يبَدِى لِلَتىَ هه أَقُوْم 4 [الإسراء: 9]. 

فالقرآن كتاب هداية يَسْتَقي منه العبادٌ سبل الهدئ والرشاد»ء ويهتدون به لأقوم الطرق 
والشرائع وأعدلهاء وأوضح السبل وأسداها وأصوبهاء وهي سبل النبيين والمرسلين عليهم 
السلام» فمن اهتدئ بهداية القرآن؛ كان من أكمل الناس وأقومهم سبيلاء وأهداهم وأحسنهم 
طريقاء وأعدلهم حكمّاء وأصوبهم وأرشدهم رأيًا في جميع شأنه كله. 

والمسلمون في أَمَسٌّ الحاجة للعودة لهذا المنهل العذب الذي يجب عليهم أن ينهلوا من 
معينه الصافي مصادر التربية والتوجيه والإصلاح في كل زمان ومكان, ولا سيما في زمن تشعبت 
بهم فيه السبل وكثرت فيه موارد التربية وتنوعت فيه مصادر التلقي» والله من رحمته بعباده لم 
يتركهم سدئ ولم يدعهم هملا ولا حيارئ تائهين» بل دلهم علئ ما فيه عزهم وصلاحهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» فإن أخذوا ببدايات كتاب ربهم فقد اهتدوا للتي هي 
أقوم» وسلكوا بهداياته سبل السلام» وأخرجهم به ربهم من الظلمات إل النور بإذنه وهداهم 
إل صراطه المستقيم» صراط الله العزيز الحميد. 
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وإن أقوم طرق التربية الإيمانية المتكاملة هي التي تَسْتَقَى من هذا الكتاب المبارك» ومما 
وودعن تلت المناهج في كتاب الله تعالول» منهج لقمان التربوي المتكامل في ضوء موعظته 
ووصاياه لابنه» وقد مر معنا بيان هذا المنهج الحكيم الذي حاز تزكية الرب تبارك وتعالئ 
وثناءه علئ المربي الحكيم» ومنهجه القويم» وخلد ذكره في كتابه ليكون عبرة لكل معتبر» 
ومنهجًا أصيلًا وموردًا عذبًا زلالا لكل وارد ظمآنء ليرتوي من معين هذا المنهج المبارك 
وسبيلا رشيدًا لكل حيران يبحث عن سبيل النجاة وسلوك طريق الهدئ الرشاد. 

والباحث بعد أن نهل من هذا المورد العذب الزلال توصل بحمد الله لنتائج جمة يبرز أهمها 

أولاً: عظم شأن التوحيد: 

وأنة أول واجبن غلا الغريد» ولذا يدا لقمان بالأهر يقل الشيرك المتضم تتعقيق التو عونل 
الذي هو أعظم حق من حقوق الله في رقاب جميع العبيد» فيجب العناية بهذا الجانب لعظم شأنه 
ولما يترتب عليه من حسن العاقبة في العاجل والآجل. 

ثانيًا: مكانة بر الوالدين من الدين: 

إن مجيء الوصية بحق الوالدين في غير ما موضع من كتاب الله مقترنة بأعظم الحقوق 
وَأَجَلَّهًا ألا وهو حت الله في توحيده وإفراده بالعبودية» فيه دلالة قاطعة علئ عظم حقهما 
ووجوب برهما والإحسان إليهماء ثم الوصية بالآم خاصة فيه إشارة ودلالة علئ مكانتها 
وفضلها وعظيم قدرها وحقها ووجوب برها والعناية بها عناية خاصة. وإن برٌ الوالدين من 
أوجب الواجبات المتحتمات في جميع الأحوال والأوقات. 

ثالًا: وجوب بد الوالدين ولو كانا مشركين: 

إن طاعة الله وطاعة رسوله يكل طاعة مطلقة؛ وطاعة سائر المخلوقين طاعة مقيدة بالمعروف 


-ومنها طاعة الوالدين- لا تكون كذلك إلا في المعروفء أما إِنْ أمرا بالشرك وما دونه من 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 
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المعاصي فلا سمع لهما هنا ولا طاعة» هذا مع وجوب برهما وشكرهما بعد شكر الله تعالئ 
والإحسان إليهما من كل الوجوه ولو كانا كافرين. 

رابعًا: وجوب اتباع سبيل المؤمنين: 

بيان عظم شأن الوصية بلزوم الجماعة المسلمة» ووجوب اتباع سبيل المؤمنين المنيبين» 
ولزوم طريق السلف عقيدة وشريعة وأخلاقًا ومنهاجّاء وعدم شق عصا الطاعة بالخروج عن 
التساعة المسيلية فإذيد اللاعلع الجناغة».ومن شدهد ف النار. 

خامسًا: وجوب تعظيم الله تعالى : 

وجوب تعظيم الله وإجلاله» لعظمته وسعة علمه واطلاعه علئ خلقه وإحاطة علمه وقدرته 
بجميع مخلوقاته. وهذا لا يتأن لأحد إلا إذا صلح قلبه وأصبح ممتلنًا بمحبة الله وخشيته 
ومداومة مراقبته وذكره. والخوف منه ومن قربان محارمه» وغشيان معاصيه؛ والقرب مما 
يمنفظة ويمقعه سيحالاة وهته 1ج ..هلامات ينظ" القلي وغلاباك فنظيع الله وإبخلالهسبيحاثة 
جل في علاه. 

سادسًا: بيان مكانة الصلاة من الدين: 

إن الصلاة من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين» وأنها من أعظم وأَجَلٌ وسائل التربية 
الإيمانية العملية» ومن أهم وسائل الثبات علئ الحق ذلك لما لها من عظيم الأثر في تقويم 
الآأخلاق وتحقيق الخشية لله وإدامة المراقبة له سبحانه. 

سابعًا: وجوب الدعوة إلى الله وتحمل المشاق في سبيلها: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من أهم وسائل الإصلاح للفرد والجماعة» وهي 
بمثابة الحصن الحصين والدرع الواقي للمجتمع المسلم, وآن القيام هذه الشعيرة من أوجب 
الواجبات وأهم المهمات»ء وأن تركها له أسوأ العواقب الوخيمة» وبسبب إهمالها تحل النكبات 
وتتنزل العقوبات» وأن القائم بهذه الشعيرة لا بد له من مواجهة المجتمع فلا بد له من الصبر 
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علئ إبلاغ الحق» والصبر علئ الأذئ الذي قد يقع له من بعض الخلق. 

ثامنًا: ذم الكبر ووجوب الحذر منه: 

الكبر من الصفات الذميمة والخصال الذميمة التي يجب أن يترفع عنها المؤمن» وهي من 
أعظم أسباب حلول سخط الله ونقمته ومقته وغضبه علئ المتلبس بهاء وصاحبها متوعد بأشد 
العقوبة في الآخرة» لأنه منازع الرب العظيم أخص صفاته» هذا مع ما يقع من بغض العباد له. 
والنفور منه ومن معاشرته ومخالطته. 

تاسعًا: وجوب تواضع العبد لله: 

التواضع من أخص صفات المؤمنين» ومن هدي عباد الله المخبتين» ودلهم» وسمتهم. 
والتواضع يدلل علئ رجاحة العقل وحسن الخلق والاعتزاز بالدين» فيجب علئ المؤمن 
الحرص عائ التخلق بهذا الخلق العظيم» تواضحًا وتذللا لله وإخبانًا وإنابة إليه. 

عاشرًا: ذم علو الصوت لغير حاجة: 

التأدب مع الناس مطلب شرعي عزيز المنال» وإن خفض الصوت مع المُخَاطْبٍ دلالة على 
حسن الأدب معه؛ مع ما يزين صاحبه بالسكينة والوقار» وإن علو الصوت يوقع بصاحبه المذمة 
والتشبه بأخس المخلوقات. فالترفع عنه واجب من أهم الواجبات. 

؟- أهم التوصيات 

يوصي الباحث بما يلي: 

أولا: بالاعتصام بحبل الله المتين» والتمسك بكتاب الله المبين» والأخذ بهداياته» وكذلك 
بالتمسك بالسنة المطهرة» فهي مفسرة لمجمل القرآن» ومبينة وموضحة لهداياته» وفهم هذين 
الأصلين العظيمين- الكتاب والسنة- بفهم السلف الصالح. 

ثانيًا: بالاستفادة من وصايا لقمان خصوصًا لأنها من النماذج التربوية الفريدة والمتكاملة» 


ولا سيما في مناهج إعداد المعلمين والدعاة» ومناهج الدراسات الشرعية» وسائر المؤسسات 
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التعليمية والدعوية والتربوية والإصلاحية» ومن نَم تصبح من المقررات الدراسية في محافل 
التعليم النظامية والرسمية» والغاية من ذلك هو إخراج جيل مسلم صالح مرتبط بهدايات 
القرآن» مستضيء بنوره مهيأ للاستخلاف ني الأرض. 

ثالنًا: بالعناية بالتربية الكاملة وإصلاح مناهج التربية والتعليم في جميع مراحلها وروافدهاء 
وتأسيسها علئ ضوء مبادئ الدين الحنيف. وأصول الشريعة الغراء» من جميع جوانبها -عقيدة 
وشريعة ومنهاجًا- عبادة وسلوكًا وأخلاقًا- والعناية بالناشئة والأخذ بنواصيهم نحو سبل 
الرشاد» ودلالتهم علئ الخير وحثهم علئ التمسك بالفضائل والترفع عن الرذائل ومهاوي 
الرشئى. 

رابعًا: بالعناية بدور روافد التربية- البيت» والمدرسة» والمسجدء والإعلام- ووجوب أداء 
كل منها ما يجب عليه تجاه الناشئة علئ أتم الوجوه وأكملها وأحسنهاء كما يوصي بضرورة 
الترابط بين واجبات تلك الروافد مجتمعة» وعدم التناقض بينها ليخرج للأمة جيل صالح متزن 
متكامل الشخصية صحيح البناء» ليس لديه انفصام في فهم الدين والعمل به. 

خامسًا: كما يوصي كذلك بضرورة وجود القدوة الصالحة ذات المقومات التربوية 
المتكاملة والمتمثلة في المربي الصالح. من الآباء والمربين والدعاة والمعلمين وسائر 
المصلحينء والعناية البالغة بهذا الجانب المهم لما لها من عظيم الآثر في نفوس الناشئة. 
وأخيرًا: 

فإن الباحث قد بذل ما في وسعه لإكمال هذا البحث وإتمامه؛ عل وجه يرجو به حسنه 
وكماله لتبرأ به الذمة» راجيا نفعه لعموم الأمة» ولم يأل في ذلك جهدًاء وبذل له من عمره زمنًا 
ووقنّا فلم يبخل ببذل وقت نفيس»ء ولا التضحية بزمن غالٍ عزيزأ والكمال لدئ عموم البشر 
مطلب بعيد المنال» شبيه بالمحال» لآن الإنسان محل للخطأ والنسيان. والبحث ما يزال يحتاج 


لتنقيب» ولجهد كل باحث لبيب» فلعل الله ييسر له من يزيد الحق وضوحًاء ويكون بذلك للأمة 
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أمينًا نصوحًاء ويقرب تلك المعاني» لطالب الحق» من كل قاص أو دان. 

ولعل في هذا كفاية لمن أراد الانطلاق والبداية لتحقيق تلك الغاية. 

ولقد صَدَقّ القاضي الفاضل عبد الرَّحِيِم بن على البيساني لما قال: (إنّي رأيثٌ أنّه لا يكتبٌ 
إنسانَ كتابًا في يومه؛ إلا قال في عَدِه: لو غْيّرَ هذا لكان أحسنّ» ولو زِيدَ كذا لكان يُستّحِسَنُ ولو 
قَدَّمَ هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل. هذا مِنْ أعظّم العِبَّرِء وهو دليلٌ علّئ استيلاء 
تمص على جُملةٍ البشّرا”. 

ومسك الختام بكلام نفيس لإمام ناصح ليس عنده تدليس. 

فهذه كلمات معبرات وحروف مؤثرات. انطلقت من قلب وعقل عالم إمام وحبر همام؛ كان 
وما يزال قدوة للأنام» علئ مرّ الدهور والأعوام؛ ألا وهو ابن القيم -رحمه الله تعالئ- حيث 
يقول: «فيا أيها الناظر فيه لك غنمه» وعلئ مؤلفه غرمداً ولك صفوه وعليه كدره وهذه بضاعته 
المزجاة تعرض عليك وبنات أفكاره تزف إليك» فإن صادفت كفثًا كريمّاء لم تعدم منه إمساكًا 
بمعروفء أو تسريحًا بإحسان, وإن كان غيره. فالله المستعان» وعليه التكلان» وقد رضي من 
مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولًا وإحسانًاء وبرد جميل إن كان حظها احتقارّاء واستهجانًاء 
والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته» وسيئاته لحسناته؛ فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثوابًاء 
ومن ذا الذي يكون قوله كله سديدًا وعمله كله صوابًا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق 


و اعم 5 5 57 ه88 
عن الهوئأ ونطقه وحي يوحئ؟ فما صح عنه فهو نقل مُصَدَقٌ عن قائل معصوم, وما جاء عن 


)١(‏ كان الأستاذ أحمد فريد الرُفاعي (ك 05م هو الذي شقر هذه الكلمةة حي وضعها أُوَلَ كلّ جزء من أجزاء مُعجم 
الأدباء» لياقوت الحمويّ؛ وغيره من الكتب» وتداوهًا النّاس عنه منسوبةً إلى العماد الأصفهان!! والصّواب نسبيُها للقاضي الفاضلء 
بعت بما إلى العماد؛ كما ف أوَّل شرح الإحياءء للرَّيديّ »)3/١(‏ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام» لقطب الدّين محمد بن أحمد النهر 
والي الحنفّ (ت 588 ه) 
نقلًّا عن كتاب: «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد»» للشيخ/مشهور بن حسن بن سلمان: (ص"©) دار 
المنار- الخرج (ط ؟). 
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غيره فثبوت الأمرين فيه معدوم؛ فإن صح النقل لم يكن القائل معصومّاء وإن لم يصح لم يكن 

وصوله إليه معلومًا)". 

حسبه- قول ربنا: لان دَلِكَ كر يِسََكََ لَب أو لق ألتَمعَ وَهوَ سَّهيدٌ (4)5 [ق: 91]. 
2086 206 06 2< 6ن 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


03 


أملاه 
الفقير إلى عفو ربه الباري 
الباحث 


أبوعبد الرحمن عرفة بن طنطاوي 
1101611111.3 21122117570 


.)58 تضمين من آخر مقدمة ابن القيم لكتابه: روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص‎ )١( 
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المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 
فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الفصل الأول - التفسير والتأويل 2111101018 
المبحث الآول: مفهوم التفسير 513 
المطلب الأول: مفهوم التفسير لغة 0000 
المطلب الثاني: بيان مفهوم التفسير اصطلاحًا عر ا 
المبحث الثاني: مفهوم التأويل 1غ 
المطلب الأول: مفهوم التأويل لعَة اا 12111111 
المطلب الثاني: مفهوم التأويل اصطلاحًا ل ا 
المطلب الثالث: بيان معاني التأويل في القرآن إجمالًا 2ط 
المبحث الثالث: أنواع التأويل ا 5070«” 
المطلب الأول: بيان النوع الأول وهو التأويل الصحيح الذي يُحمَد طَالِبَةُ... 
المطلب الثاني: بيان النوع الثاني وهو التأويل الفاسد الذي يدم طَالِبَهُ 0ط 


هه 


المبحث الرابع: ما يتعلق بالتأويل من جهة: "ضوابطه وشروطه". ومن جهة: 


المطلب الأول: أهم شروط وضوابط التأويل الصحيح عند المتأخرين -طظظ 
المطلب الثاني: حكم التأويل بمعناه الحادث عند المتأخرين 5*0 


المبحث الخامس: بيان المَزْق بين التفسير والتأويل فق م 1ف توه 1 817و ف د قرط وا ارو لبك قرع دولج ل ا رد 


الليكة 
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الموضوع 


الصفحة 
المطلب الأول: بيان اختلاف العلماء في بيان الفَرّق بين التفسير والتأويل» وفي تحديد 
النسبة بينهما 00000000 
المطلب الثاني: بيان القول الراجح من أقوال العلماء في بيان معنئ التفسير والتأويل لا 
المطلب الثالث: الخلاصة التي توصلت لها الدراسة في مبحث الفرق بين التفسير 0 
والتأويل ا ااا ا ا اا 127111000 
الفصل الثاني - التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي 1 
المبحث الأول: التعريف بالمنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي من جهة 
ألفاظه التي تتكون من خمس كلمات |7 0ة0ة0ة0 0 020000 
المطلب الأول: مفهوم ومدلول كلمة المنهج في اللغة والاصطلاح االو 0 ا 
المطلب الثاني: مفهوم ومدلول كلمة التأصيلي في اللغة والاصطلاح 000 مر 
المطلب الثالث: مفهوم ومدلول كلمة" دراسة " في اللغة والاصطلاح اي 5 
المطلب الرابع: مفهوم ومدلول كلمة "تحليلي” في اللغة والاصطلاح.ء وبيان 
مفهوم التفسير التحليلي 0 23000 
المبحث الثاني: علاقة التفسير التحليلي بأنواع التفسير الأخرئ 0 
المطلب الأول: علاقة التفسير التحليلي بالتفسير الموضوعي 0000 0 اين 
المطلب الثاني: علاقة التفسير التحليلي بالتفسير الإجمالي والفرق بينهما رس 
المطلب الثالث: علاقة التفسير التحليلي بالتفسير المقارن ادل 
المبحث الثالث: مكانة التفسير التحليلي 0 


الليكة 


اع م 1ه »ل ناه ينانا 
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الموضوع 


المطلب الأول: نشأته وتطوره حتئا العصر الحاضر 5000 

أول تفسير تحليلي وصلنا كاملا 000 
المطلب الثاني: أهمية التفسير التحليلي» وبيان أسلوبه وأبرز وأهم مزاياه 0 
المطلب الثالث: خطوات مدارسته» وطريقة تناوله» من خلال سور القرآن وآ 


6 


المطلب الرابع: ذكر مصادره» وجملة من أهم المصنفات التي صَُنْقَت فيه ظ 


الفصل الثالث - طريقة تناول التفسير التحليلى ودراسته من خلال سور القرآن وآياته: 
آيات وصايا لقمان لابنه كما وردت في سورة لقمان - الآيات من ١7‏ إل ١4‏ أنموذجًا 


المحث الأول* العريفته بالسورة الكريمة 5*00ظ2ط1 
المطلب الأول: اسم السورة الكريمة وسرٌ تسميتها ل 
المطلب الثاني: نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها 0 0000شظ1 
المطلب الثالث: الجوانب البلاغية في السورة الكريمة ا 0ط1 
المطلب الرابع: موضوع السورة الكريمة ا 2071700000 
المطلب الخامس :المناسبات في السورة الكريمة 0 
المبحث الثاني: التعريف بشخصية لقمان الحكيم عليه السلام شظه1ط1 
المظلي الآأول: نسبه ونشأته ا ا 1171311101 
المطلب الثاني: التحقيق في أمر نبوته إثباتا ونفيًا 250000 


85 


4هم المبحث الثالث: المنهج التربوي كما تصوره موعظة لقمان الحكيم عليه السلام 000 


الليكة 
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١ 
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الموضوع 


المطلب الآول: الجانب العقدي ا 
المطلب الثاني: الجانب التعبدي 910000 
المطلب الثالث: الجانب الأخلاقي ل 
المطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين الجوانب الثلاثة (العقدي والتعبدي 
والأخلاقي) 21101111010 
خاتمة هذا المبحث الهام ا 
-١‏ أبرز النتائج 23177110« 
-١‏ أهم التوصيات ا 0 ”ش11 
فهرس الموضوعات ا بب-0 0 1 


ابح ري 


فى 

المركز في سطو 

. رر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
وبعد: 
فإِنْ شرف العلم من شرف المعلوم. وشرف كل علم بشرف متعلقه, وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألاوموكتاب اله 
تعالى. ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها., وأعظمها أثرا ونفعا. 
والبشرية عموما والأمة خصوصًا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معانسي آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن. وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيسان 
مجمل معاني آياته. 
وأهل هذا العلم نالوا شرفا مرومسا. وعلو قدروشان. ورفعة مكانة. وسمورتبة؛ إِذْ جعلهم الله مرجما للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى. وأي شرف يعدل هذا الشرف! 
* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنزيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني, وهذا مما يعبن على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة واقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. : 
#هذامعما يمن الله به على من اشتغل بهذا العم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به. ويْنرّل الله 
عليه من السكينة والطمأنينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه ربْه من انشراح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تاويل 2 والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته. 
با مل الكتاب كَدْجَءَكمْ َس ا يسن لَكُمْ كثيرًا ما كنم حقو مِنَ الكِتَابٍ وَيَْفُو عَنْ كَثيٍ قد جَاءَكُمْ مِنَ الله 
ثُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (15) يَهْدِي به الله مَنٍ اتبَّعٌ رِضْوَانَهُ 5ُسَبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَى الثور بذ نه وَيَهدِيهِمْ 
إِلَى صِرَاطٍ سس مُسْتقِيم # [المائدة: 15-6]. 
* ومركر تاصيلا علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
المختصين. 
كما أن من أبرزأهداف المركزواجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه. مع تفنيد 
العقائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطانفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 
تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علدم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية. لخوض البحث « 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عمومًا وللباحثين المختصين خصوصا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الغالي. 
* كما يسعى المركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول, وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطاقة. 
* كما يسعى المركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرانيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة,. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عفيدة, وشريعة, ومنهاجًا. قدر الممكن والطاقة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


ا ات اللركز يتن 
معن طم 
” تأصيل علوم التنزيل” 


وهذه من مؤلفات الغبد الضعيف الفقير إلى عَفو رب ورحمته وَمَعْفْرَته: 


5 م ا 
وق 


| عَفَا الله عن 
الزئيس العام زكر تأصيل علوم ازيل لحو العلمية والدراسات القرآنية 


وها هي مرتبة على النحو التالي: 

١‏ - مَغالم النؤحيد في فاتعة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
و ل دار المأثور- بالمدينة النبوية-١5151١ه)‏ 

؟- عنَايّة الإسلام بَتَربيّة الأِناء كما بَيَنَنَهَا سوْرَة لقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

7 التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي' 'دراسات عليا" 

> - تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

د - المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

*- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

/- الشفعة بِينَ الجمع العثْمَانيَ والأخزف السبْعة ني (مجلدين) وهذا البحث يعد موسوعة علمية مستقلة. 

4 أَحْسَنْ المناحي في إثبات أنَّ الرّسْم العثْماني تؤقيفي لآ اضطلاحي 

٠‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

-١١‏ صيّانة كلام الرَحْمَن عَنْ مطاعن أفل الزيغْ والرُوَعَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

9 الذعب ب الإبْرِيزٌ في خصائص الكتاب الغزيز 

2-1 جَنَى الخزفة في إبطال القول بالضزفة - مقرر دراسى "دراسات عليا" 

6- يات ينات في إغجاز القزآن في إخبره عن الات (ورآسة َخليلية مز دق عِية) 

١١‏ - الِيان في يان جه الإغجاز ريعي في القزآن 

١‏ - إيجاز القول في الإعجاز ش 

5 التحدي في القرآن 

5- صحيخ المنقوؤل المؤافق لصريح المخقوؤل في مناقشة ثلاثة تفاسير رتبت على ترتيب النُزول. 


-١ ٠‏ البْرْمَانْ في حَقيقة خب الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وَأضحابه للقزآن 
-١١‏ إتحاف أفل الإيمان بدراسة الجمْع ع الصَؤْتي للقز آن "الجَمْعٌ لكاب لِلقَّرَآنٍ الكَرِيم؛- تَارِيعٌ- وَأَحْدَاتٌ - وَقَائِمُ- 
وَأحْكَامٌ - "دِرَاسَة تأر يِجِبّة تأْصِيلية" 
7- آفات وَمعَوقَاتَ في طَريْق التُسجيل الصوتى للقرآن 
1- بل امزام في قصة ظهؤر أو مُضحف مُرتلٍ في تاريخ الإسلام 
1- تؤجيه أل الإيمَانِ لصَوابط تَسْجيلٍ القآنٍ 
5 - الكواشف الجلية في خكم قرَاءَة القزآن بالمقامات الموسيقيّة 
أو: فصل النزاع َ التغني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
”7 - إنا نْحنْ نَزَّلنَا الذكروَِنا لَه لحافظونَ 
1و التبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/5 ١ه)‏ 
8 تَبْصرَة أولي الألباب بمغاني فاتعة الكتاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
065- - كشْف الوقيغة في بُطلان دَعوى التَّرِيب َينَالسنّة والشيغة 
-٠“ ٠‏ التّقيّة أساس دين الشيعة الإمَاميّة 
37-1 قط الغلائق للتفكر في عُبُوديّة الخلائق 
”7- الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/511 ١ه)‏ 
“7 - (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
* 7- دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
- ألطف اللطائف في بيان سبل الثلات طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
5 7- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 


مركز تاصيل عنوم التنزيل 
اللبحوث العلمية والدراسات القرانية 


